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مجو الول 


بين الأمانة التاريخية والالتزامات الومطليضة 


عبرالوهات ابره ئتصور 
موئخ ا مماكة 


للمؤرخين ينابيع كثيرة يستقون منها أخبار القضايا والوقائع» منها 
الأحداث المنظورة» والروايات المسموعة والأنباء المكتوبة» ومنها آثار الماضي 
الباقية من مباني ووثائق ومسكوكات وغيرها. وهم على ذلك محتاجون إلى 
كثير من الفطنة والذكاء لعمل المقارنات والقيام بالنقد اللازم والتقويم 
الصحيح لإجلاء الحقائق وإصدار الأحكام وربط المسببات بالأسباب» وإلا 
كانوا مجرد اخباريين ينقلون ما رأوه أو سمعوه أو قرأوه دون أن يستعملوا 
فكرا أو يجيلوا نظرا. 

وكلا الصنفين : صنف الاخباريين وصنف ال مؤرخين لا غنى عنه 
للآخرء ولا غنى عنهها معا لتخليد حياة الأمم والأفراد الناهين» الأولون 
يقدمون المادة الخام التي يصير التاريخ بدونها مجرد احتالات وتاويلات لا 
تثبت حقيقة ولا تؤكد واقعاء والاخرون يتناولون المادة الخام التي وضعها 
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الاخباريون بين أيدهم فيستكنهون أغوارها ويحللون .عناصرها ويعرفون 
مدى تأثير بعض تلك العناصر في بعض» ثم يعرضونها بحسن الرأي ودقة 
العانيو عل حك اله والاختيان فقون الصاك وديتوق الفانيد:"قاما ا 
يفعل أي صانع ماهر عندما توضع بين يديه جملة من المواد الأولية» فيعرف 
ما يأخذ منها وما يذر ولأي شيء يصلح ما أخذ منها وفي أي تركيبة 
يدخله ومع أي مادة أخرى يضه. 

ونضرب مثالا على الصنفين فها بخص تاريخنا المغربي بعلي ابن أبي 
زرع وعبد الرحمان ابن خلدونء الأول اكتفى في (الأنيس المطرب بروض 
القرطاس) و(الذخيرة السنية) بسرد أخبار الوقائع والأحداث مرتبة حسب 
التسلسل التاريخي لوقوعها في عهود الأسر القائمة والسلاطين والأمراء 
الحاكين» لا يذكر علة معقولة لحادث ولا يبدي رأيا خاصا في واقع: 
والثاني يطرح الوقائع والحوادث على بساط النقد والتحليل» فيرى ما أدى 
إلى حدوث الحادث من حسن سياسة وشدة حزم إن كان فها حدث نجاح 
وبلوع مرام» أو ما أدى إليه من فساد رأي وسوء تدبير إن كان الأمر على 
عكس ذلكء وهو يربط الحوادث جميعها بأمزجة الحكام وتصرفات بطاناتهم 
واثار البيئات التي حكوا فيها ممالكهم وإماراتهم» غير غافل عن الظروف 
السياسية والاقتصادية والقبلية وشبيبة الدولة وهرمها وبداوتها وتحضرها 
ليصل بقارئي تاريخه إلى نتائج معللة ظاهرة الأسباب» فعل ذلك على 
الخصوص في مقدمة تاريخه وخاقته وإن ظهر في أغلب ما بينهها تجرد واحد 
من الاخباريين. 

والمؤرخ إن كان من الصنف الأول صنف الاخباريين - وجب عليه 
أن-يكون أصادقا ف ,رواية اما رأى :من الحوادق وكاهد .من الوفائم» أمينا 
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فها ينقل من الروايات المسموعة والنصوص المكتوبة عما لم يحضره بنفسه وم 
يقافهه نه موسو انبلاط اشوا القضوى ,حبار الندول والبلدانهء 
ؤان كان كن الفثف التاق سف المورخية النقادت كن سن واعنناتنه 
الأولى أن يلتزم الصدق ولا يتبع الهوى في نقده وتحليله؛ لأن اتباع الموى 
في التاريخ كاتباع الحوى في الدين» الأول يضل عن سبيل الحقيقة والثاني 
يضل عن سبيل الله. فلا سبيل للوصول إلى الحقيقة التاريخية إذا كان 
المؤرخ ينطلق فها يصل إليه من نتائج ويصدر من أحكام ‏ من منطلقات 
عقائد وعواطف ونزعات وميول قد يكون منها الديني والمذهبي وقد يكون 
منها المادي والنفعي» وك افترى على التاريخ وطمس حقائقه وزيفها 
مؤرخون لم يكن يعنيهم إلا إرضاء الأمراء والتزلف إلى الحكام» وم كذب 
على التاريخ وزيف حقائقه مؤرخون أعمتهم عقائدهم الدينية وزاغت بهم 
عن الصراط السوي مذاهبهم السياسية التي يومنون ها عن صدق أو 
يتظاهرون بالايمان بها نفاقاء فهؤلاء المنحرفون من المؤرخين الواقعون تحت 
تأثير الأغراض النفعية والعقيدة الدينية أو المذهب السياسيء ينبغي أن 
ينظر إلى أقوالهم بحذر شديد لخلو أقوالهم من الصدق وبعد رواياتهم عن 
الحقيقة واتسام حكاياتهم بالتزيدء فم عزوا من خير وفضل إلى أهل مللهم 
ونحلهم وستروا من معايبهم وعوارهم وضخموا من أعمال لهم ضئيلة هزيلة» 
وهولوا من منجزاهم ولو كانت غير ذات بالء وك القسوا من أعنذار 

وأوجدوا من مبررات لأولياء نعمهم ولو كانت جرائهم وجرائرهم مما لا يمكن 
ستره عن أقوامهم واخفاؤه عن الشعوب التي اكتوت بنيران بغيهم وتجرعت 
العلقم والصاب من كؤوس بطشهم وعسفهم» يستوى في هذا الانحراف 
والزيغ عن محجة التاريخ البيضاء مؤرخون مسامون وغير مسامين» وقد 


حصل شيء من هذا في تاريخنا المغربي القديم والحديثء فنحن إذا نظرنا 
إلى ما كتبه إسماعيل بن الا حمر عن بني عبد الواد في الشطر الثاني الذي 
خصصه لذكرهم من كتابه (روضة النسرين) وإلى ما كتبه عنهم يحى ابن 
خلدون ‏ أخو المؤرخ الكبير ‏ في كتابه (بغية الرواد) أو ما كتبه عنهم حمد 
بن عبد الجليل التنسي في كتابه (نظم الدر والعقيان) نجد الأقوال متناقضة 
والروايات متضاربة:» فالأول كان من كتاب بني مرين فهو ينسب كل 
نقيصه إلى أعدائهم وأقتالهم بني عبد الوادء والثاني والشالث كانا من كتاب 
بني عبد الواد فهو ينسب كل فضيلة ومكرمة إليهم» ومثل هذا ما وقع فيه 
مؤرخونا وهم يصفون المعارك التي دارت بين المغاربة وأعدائهم» ففي حالة 
الانتصار كانوا يبالفون في أعداد القتلى والأسرى من الأعداء حتى ليذكرون 
أن رقوش القتل ف حغركة من 'المنارك كدت وتجعلة متهنا حاآذن دن 
الؤذتوخ: فوقها للضلاةدواة النناها من الأعداء رخصية: اقائن عق كان 
ينادى على الواحدة منهن في السوق بأقل من القن الذي كان ينادى به على 
النعجة أو الماعز أما في حالة الاتكسار فإن مؤرخينا كانوا هونون ولا 
هولون» ونجدم يلتسون الأعذار لمن أدار من قوادنا رحى المعارك التي 
انجزمنا فيها حتى ولو كانت أسباب تفريطهم واضحة:؛ وروائح تخاذهم 
فائحة» ومسؤوليتهم عن الهزية والفضيحة أجلي من الشبس في الظهيرة» ولو 
كان هذا التحريف للحقيقة يتعلق بالحاضر الذي جرت فيه تلك المعارك 
لمان الأمرء ولقلنا أنه من باب رفع المعنويات وشحذ العزائم والهمم 5 
تفعل أجهزة الدعاية في الوقت الراهن» ولكن الأمر يتعلق بالتاريخ الذي 
يخط لمستقبل بحيث لا يتعلق التحريف بخدعة حربية ولا يرفع معنويات 
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جنود ولا يحرض مومنين على مقاتلة ثانية تقع مستقبلاء وهو أمر مستقبح 
في حق المؤرخ لا يسوغ له ولا يجوز. 

وم يؤلني في هذا الموضوع بالذات تحريف بعض المؤرخين للكلم عن 
مواضعه وهم يسترون الأخطاء ويلقسون الأعذار ببلاهة متناهية لمرتكبيهاء 
كاستشهادهم في حالة اتكسارنا بقول الله عز وجل : «#ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» وقوله : «إن يمسسكم قرح فقد 
مس القوم فرح مثله» وقوله : #إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون 
؟ تالمون وترجون من الله ما لا يرجون»» وتهوينهم مصيبة سقوط 
مدينة إسلامية في أيدي النصارى وخروج أهلها منها حقراء أذلاء بمثل 
قولحم : (سلامة الأديان مقدمة على سلامة البلدان والأبدان) ! ومن 
النصوص التي قرأتها قدا وانطبعت في ذهني لا تبرحه ولا تريم في باب 
تجوين النكسات والاعتذار لامتخاذلين والطغاة الذين تسببوا فيها رسالة 
حمد ابن الأحمر آخر ملوك غرناطة إلى السلطان عمد الشيخ الوطاسي المسماة 
(الروض العاطر الأنفاس؛ في التوسل إلى المولى سلطان فاس). التي استشهد 
فيها ببيت أي العتاهية وهو يعتذر عن نفسه : 

هي المقادير فامني أو فذر إن كنت أخطأت فا أخطا القدر 


وكأنه بهذا البيت يريد أن يبرئ نفسه من مسؤولية ضياع الأتدلين 
ويلصقها بالحق سبحانه وتعالى» ومن النصوص التي قرأتها حديثا وانطبعت 
في نفسي مثل الأولى التي قرأتها قديما فقرات خم بها مد بن حمد ابن سماك 
العاملي المالقي كتابه (الزهرات المنثورة) اطرى بها سلطانه عمد الغني بالله 
النصري الذي كانت الأندلين في عهده وعهود خلفائه من أسسرته أذل من عير 
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الحي والوتدء وشمس الإسلام فيها على وشك المغيب لافتراق كامة المسامين 
وشدة ضغط النصارى عليهم ومحاصرتم للرقعة الصغيرة التي بقيت للإسلام 
بهاء فقد قال في تلك الفقرات بلهجة المقلق المتودد إلى أميره : إن مصره 
قيروان الأمصارء وعصره هو خير الأعصار, وكاءة الإسلام ثابتة فيه إلى يوم 
القيامة ومستقرة» وحال المسامين فيه أحسن حالة» وزماهم فيه أهج زمانء 
فليس له من ثان» ووطنهم أبعد عن السوء وأدفعه للحدثان ! وكل ذلك 
بسعادة مدبر شأنها ومقيهاء إنسان عين الوجود من إقليها (يعني سلطانه). 
إلى غير ذلك من الهذيان والغثاء الذي لم يكن هو يومن به وم يكن قراؤه 
أيضا ليثقوا به. 

ولنعد بعد هذا إلى صنف متتيز من المؤرخين» أعني صنف مؤرخي 
الدول ومالك الذين يتخصصون في كتابة سير الملوك والأمراء والرؤساء 
والأسر الحاكة والأحداث والوقائع التي حدثت في عهودههم» وقد وجد هذا 
الصنف منذ وجدت الحكومات في العصور الغابرة التى واكبت نشأة التاريخ 
وهو فوندوفة النوم ردقي موسو اها اليك الإنارات 'رالرقاننا قد قافنا ول 
تغيرت النعوت والألقاب؛ لأنه من أجهزتا المقترنة بها واللازمة لماء لما له 
من قدرة على توجيه الرأي العام وشرح السياسات المتبعة وتعليل الوقائع 
والأحداث حسب الرغبة التي تبديها الأنظمة القائمة أو يحسها مؤرخوها 
منهاء وقد عرف المغرب هذا الجهاز من قديم» وجميع الأسر التي تعاقبت على 
ملك المغرب من عهد إدريس الأول إلى عهد الحسن الثاني كان لها مؤرخون 
يسجلون أخبارهاء ويخلدون أحدائهاء ويشيدون بمفاخرها ومآثرها 
ويحفظون ما قيل في سلاطينها وملوكها وأمرائها من فائق الشعر ورائق 
الن وليس من الضروري أن نثبت في هذه العجالة أسماء المؤرخين الذين 
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كتبوا عن ملوك المغرب وأرخوا لعهود أسرهمء فذلك موضوع ينبغي أن 
يخص بأطروحة جامعية أو بحث طويلء والإشارة إلى أحاد منهم تكفي 
كأني بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالبيذق وعبد الملك ابن صاحب 
الصلاة بالنسبة لاموحدينء والخطيب عمد ابن مرزوق العجيسي وإبماعيل 
ابن :الأخر التفري بالقيية لتويتين: والقاقى من الكزاني: بالدنية لبن 
وطائن: وضد'المزين الفقكال:واحند ايخ القباط:والقيلية لانيل وان 
القاسم الزياني وحمد الكنسوسي وأحمد ابن الحاج وعبد الرحمان ابن زيدان 

ولا يشترط في هذا الصنف من المؤرخين أن يكون جزءا من جهاز 
الحم ولا مستخدما عندهء فقد قام عدد من المؤرخين قديما ويقومون حديثا 
بكتابة سير ملوك ورؤّساء وتسجيل أخبار أسر وأنظمة بدافع الهواية 
والرغبة في البحث وتقصي الحقائقء أو بدافع الإعجاب والتقديرأو 
الكراهية والاستهجان لشخص رئيس أو تصرفات نظامء كا فعل جان 
لاكوتور الذي كتب أخيرا سيرة ذاتية للجنرال دوكول وهو لم يكن في يوم 
من الأيام من أعوانه ولا مساعديه؛ وكا فعل مؤلف كتاب (تاريخ الدولة 
السعدية التاثادرتية) الذي أخفى اسمه خوفا على نفسه واتقاء لشر من غمز 
قناتهم في كتابه. ولكن أن يكون مؤرخو الدول جزءا من جهاز الحم أفضل 
وأحسن إذا صدقوا القولء لأنهم يكونون قريبين من مواقع المسؤولية 
ومصادر القرار. حتى إذا كتبوا عن الدولة أو رئيسها كتبوا عن بينة من 
الأمره فهم أقرب إلى الحقائق من غيرهم وأقدر على كتابتها من سواهم» وأغنى 
عن الجولان في متاهات الفروض والتخيلات التي يجول فيها كثير من 
المؤرخين البعداء. 
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وبالفعل يكون أغلب مؤرخي الدول ذوي صلة مكينة بالملوك 
والرؤساء والزعماء الحاككين على العمر؛: كأن يكونوا وزراء في حكوماتهم؛ أو 
كتابا في دواوينهم» أو مسامرين لهم ومحاضرين في مجالسهم الخاصة؛ أو 
خطباء لهم وأئة في الصلاة» أو رفقاء لهم في الأسفارء وهذا القرب يتيح لهم 
أن يلتقطوا الاخبار ويعرفوا الاسرارء ويسمعوا المحادثات ويطلعوا على 
المراسلات إن م يكونوا هم أنفسهم مؤكلين بتحرير ما يرسل منها والإجابة 
عما يرد منها وتسجيلها وحفظها بعد قضاء الغرض منهاء والمؤرخون الدين 
يحظون بهذا النوع من التقريب يقتضي منهم وازع المروءة وواجب الوظيف 
أن يكونوا ملتزمين وأوفياء لمن قربوهم ووضعوا فيهم ثقتهم» فوظيفة من 
هذا النوع ليست تكريما يوهب اعتباطاء وإفا هي أمانة وعهد وعقد 
والتزام» فإما أن يكون المرء قادرا على النهوض بأعبائها وحمل مسؤولياتها 
وتبعاتهاء وإما أن يحس من نفسه عجزا عن تحملهاء وخير له في هذه الحالة 
أن يتخلى عنها ويتركها لمن هو أصلح لا وأقدر على مواجهة تكاليفها منهء 
فليس من المعقول أن يتشكك مؤرخو الدول المقربون أو يشككوا غيرهم في 
أعمال قد يكونون هم أنفسهم ساهوا في صنعها بحظ كبير أو صغيرء وليس 
من المعقول أيضا أن ينتقدوا تصرفات يجهلون خلفياتها ولا يعامون عن 
بواعثها ودواعيها ما يعامه من قام بهاء وليس من المروءة في شيء أن لا 
يكونوا «ملتزمين» مع من أحسنوا إليهم وإلى ذوهم وأغدقوا عليهم من 
نعمهم الظاهرة والباطنة وغضوا الطرف عن صفواتهم وعفوا عن زلاتهم 
وأقالوهم من العثرات» وإلا كانت الحياة خالية من الفضل والخير» وأحسن 
لمن يحس منهم عدم قدرة على الوفاء وعدم استطاعة للالتزام أن كسمت 
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من الساحة ليتحمل وهو في منأى عنها تبعة الرأي الذي يرتئيه وعاقبة 
القول الذي يصدر عنه. 


على أن هذا لا يعني ان ءكوق مورك الدول رك امفاكه ويفا وات 
يسبحون بحمد الدول والحكومات التي يخدمونها ويشيدون بمآثر ليست لها 
وينوهون بأعمال م تقم بها أو لم تبذل في عملها مجهوداء ولكن المطلوب منهم 
أن يعملوا على التوفيق بين ما تقتضيه الأمانة التاريخية والالتزام بالوظيفة 
والوفاء لامخدومء وهم إذ أحسنوا التوفيق وأجادوا الانسجام تكون مقالاتهم 
أدنى إلى الصدق وأقرب من القيقة وأجدر أن يوثق بها ويعقد عليها. 


على أن من مؤرخي الدول من يقف أحيانا حائرا أمام وقيعة من 
الوقائع أو قضية من القضايا لا يستطيع لها تبريرا ولا يجد لما تأويلا؛ 
فيحار حينئذ كيف يثبتها وفي أي شكل يعرضها وبأي علة يعللهاء سيا إذا 
كانت من القضايا الشائكة التى تكون لها أصداء بعيدة المدى عيقة الغور في 
الرأف العام :الداخلق واشارجى توه ق بهد اطالة .يتضلون المكوت عنها 
أو المرور بها مر الكرام ؟ يقال وخلافا لما يظن كثير من النقاد ويجهلونه 
فإن الحيرة أو السكوت لا يكونان ناشئين عن جبن في قول الحقيقة وتردد 
بين ما يعتقدونه وبين الالتزام بما يجب أن يقولوه» وإفا منشاً الحيرة 
وباعث السكوت يتكون لدى مؤرخي الدول من جهلهم بحقيقة القضية أو 
الواقعة» لأنها من أسرار الدولة الخفية» ولأن أنباءها من الأنباء التي عميت 
عليهم ول يقدروا على استقصائها خوفا من الريبة والشك وأدبا مع من 
أحب إخفاءها وأبى إطلاع أحد عليها حتى ولو كان من المقربين» ومن 
القضايا التي لم يشر إليها مؤرخو المغرب بالمرة قضية خطبة السلطان 
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مولاي إسماعيل للأميرة كونتي من عمها لويس الرابع عشرء والتنازل عن 
ميناءي سبتة ومليلية المعروض م ى السلطان مولاي سلهانء ومن النوع 
الثاني الذي مر عليه المؤرخون المغاربة مرور الكرام قضية إغراق الأسطول 
المغربي في القرن التاسع عشي فلهذا نجد بعضا من مؤرخي الدول مغاربة 
وغير مغاربة يغفلون ذكر قضايا وظواهر وأحداث أو يختصرون القول فيها 
اختصارا ويخقون أنباءهم عنها يقوهم (في خبر يطول شرحه) أو (في خبر 
طويل لا يسع المقام لذكره). 


ينان التقدم العامي الذي يشهده العام والتطور التقني للبحث 
العامي وسيادة روح التسامح بين الناس ولا سها في الأوساط الثقافية 
وانفتاح خزائن الكتب والوثائق أمام الباحثين والدارسين يسد كل ذلك ما 
يوجد من الثغرات في تاريخ دولة من الدولء إذ الذي عميت انباؤه عند 
هده الدولة توحه أخدازه عقت ذولة أخرف» 5 أن انتشاء عهه السسانة 
والديبلوماسية المكتومة جعل الناس يعيشون وهم مطمئنون على أن قضايا 
التاريخ ووقائعه لا تضيع ولن تضيع» وسوف تعرف على حقيقتها 
وبتفاصيلها في العاجل أو في الاجل القريب. 


ومن حسن حظ المغرب أن الله سبحانه وتعالى منحه في شخص 
جلالة خحمد الخامس رحمه الله ملكا متنورا عمل على الرغم من الوسائل 
الحدودة التي كانت بين يديه في البداية على إيضاح السياسة الرشيدة التى 
كان يسلكها لتحرير السيادة الوطنية وتحقيق الأماني القومية من خلال 
الخطب التي كان يلقيها عند حلول عيد العرش من كل سنة ومن خلال 
البلاغات التي كانت تصدر عن ديوانه الشريف والتصريحات التى كان يدلى 
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بها بين الحين والحين» ما خلف رمه الله رصيدا من الوثائق والمستندات 
تبين نضاله اليومي لصالح شعبه والصراع العنيف الذي كان يجري باسترار 
بينه وبين السلطات الاستعارية الطاغية.: ويوم تنشر هذه الوثائق 
والمستندات سيعرف المغاربة ‏ وهم بالفعل يعرفون ‏ من خلالها أي عبئ 
ثقيل اضطلع بحمله هذا الملك العظي لقيادة شعبه نحو مستقبل زاهر يليق 
بماضيه الحافل بجلائل الأعمال وعظائم الأمورء وجلالته هو الذي أسس 
المطبعة الملكية لإحياء التراث التاريخي والعامي لوطنهء وهو الذي أنشأ 
بصفة قانونية منصب مؤرخ المملكة بقصره العامر ليضطلع باحياء التاريخ 
وجمع وثائقه وجعلها في متناول الباحثين والدارسين الذين يجدون فيها مادة 
دسعة تغذي ماهم بصدد تأليفه من الدراسات النافعة عن ماضينا المجيد 
وتقيهم سعوم الوثائق الأجنبية المشوبة التى تصطبغ بالعنصرية المقيته 
والتعصب المذموم. 


كا أن من حسن حظ المغرب أن وهبه الله العلي القدير في شخص 
جلالة الحسن الثاني عاهلا مثقفا وقائدا حكها وسياسيا ماهرا تتسم سياسته 
في مختلف الجالات بسمو مبادئها ونبل مقاصدها وحسن تصريفها وتدبيرهاء 
كا تتسم أقواله بالصدق والصراحة المتناهيةء فن خلال الخطب التوجيهية 
والكامات الإرشادية والرسائل التي لا يفتأ جلالته يوجهها إلى شعبه مباشرة 
أو إلى شعبه من خلال نوابه بمجلس النواب» ومن خلال الندوات الصحفية 
والتصريحات التي يدلي بها في الأندية السياسية يطلع شعبه في الداخل 
والناس في الخارج على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي 
تشهدها مملكتهء ومن خلال المراسلات والتقارير التي تنشرها مصالح قصره 
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أو أجهزة حكومته بين الحين والحين يعرف الناس المواقف المتخذة والمناهج 
اللبعة والخطط المقررة للتعامل مع الدول أو لمواجهة التطورات الحاصلة في 
العالم» ولا يستنكف جلالته من القيام بنقد ذاتي إذا ظهر أن خطة من 
الخطط غير ملائمة وإنها لم تأت بالفائدة المتوخاة إما لأسباب داخلية وإما 
لظروف خارجية» وحتى لبعض العوامل الطبيعية كتقلبات الطقس وتوالي 
القخط والفاف: 


وجلالته يشجع الكتابة في التاريخ والبحث فيه» ويسعى جاهدا 
لنشر التراث التاريخي والأدبي والعامي لمملكته سواء تعلق هذا التراث 
بأسرته العلوية أو تعلق بالأسر الملكية الأخرى التي سبقتهاء لأن جلالته 
وريث الأسر والعروش المغربية كلهاء فلا فرق عنده بين الإمام إدريس 
ويعقوب المنصور وأحمد الذهبي وإسماعيل بن الشريف وحجمد بن يوسف» إنهم 
كلهم آباوٌه وأسلافهء مجده من مجدهم وعزه من عزه» وكرامته من كراماتهم» 
فلا غروأن يكون تاريخهم جميعا يدخل في اهتامه ويقع تحت رعايته 
وعنايته» فبالإضافة إلى ما تقوم به حكومته من أعمال في هذا الباب أنشأ 
بقصره العامر مديرية للوثائق الملكية ووسع نطاق المطبعة الملكية وجمع 
كتب قصوره بمختلف جهات ملكته في المكتبة الحسنية ألتي تستقبل مئات 
من الزوار الوطنيين والأجانب بصدر رحبء وتقدم لهم ما تحتوي عليه من 
كتب تراثية تفيدهم فيا يعدون من رسائل وأطروحاتء ويقومون به من 
بحوث ودراسات. 


فلا مبالغة إذا قال الإنسان بكل تأكيد أن تاريخ المغرب أصبح 
بفضل الحسن الثاني في مأمن من الضياع والتزييف» سواء كان يكتبه 
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مؤرخون من قصره أو مؤرخون من خارج قصرهء ولا مبالغة إذا ما قال 
الإنسان أن المؤرخ أصبح بفضل ثقافة جلالة الحسن الثاني ورحابة صدره 
وقوه تتاعنه اقتد عل قزل الحقيقنة وأكتر انعلا لوسحاتل مليتهنا 
وتوضيحها سواء كانت حلوة عذبة المذاق» أو مرة لا تلذ ولا تستساغ. 


الرباط عبد الوهاب ابن منصور 


من المَولِنات الإسبَانينة 
8 
تاريخ المغرب وعصرالدولة العاويه 


العرني اعخطا بي 


عني عدد غير قليل من المؤلفين الأسبان بتاريخ الغرب في عهد 
الدولة العلوية الشريفة أو في عصر ملك من ملوكهاء وسنكتفي في هذا 
المقال بالإشارة إلى كتابين اثّنين يعنى أحدهما بتاريخ المغرب العامء ويقدم 
معلومات ضافية ومفصلة عن عهد الدولة العلوية بحم أن مؤلفه عاش مدة 
بمدينة طنجة في عصر السلطان المنعّم مولاي الحسن الآول وكان له اطلاع 
واسع بكثير من جوانب الحياة الداخلية وعلاقات المغرب بالدول الأجنبية 
ولا سها إسبانياء والكتاب الثاني مختصُ بعهد السلطان المنعّم سيدي محمد بن 
عي الل 

)“تاريخ المقوب لاتويل. لاستيا نوس 

صدرت الطبعة الاولى من كتاب «وصف تاريخي مغرب ونبذة 
موجزة عن دوله الحاكمة(١)‏ في شانت ياقب كومبوستيلا عام 21878 ثم 


1) ,135أ35م1ل كلاد عل وقعوعء عبععط انز وعءمماواط مام تءوع12» : 205ل [اع 251 اعنامد11 ,2 
.87 واأع 05م 12مع0) ع0 53111380 


صدرت طبعات أخرف من هذا الكتاب فيا بعد مع تعليقات وتنقيحات. 
والطبعة التي بين يدي هي الثالثة» صدرت بعنوان «تاريخ المغرب 1115:0618 
5 هعم 1» وطبعت في طنجة بعناية البعثة الكاثوليكية الأسناتة عام 
8 ؛ ومؤلف الكتاب هو مانويل كاستيانوسء الذي كان قسيساً من 
طائفة الفرنسيسكان. وتككن أهمية هذا الكتاب في كونه ثاني تأليف أجنى 
خوله ناريت الغرت الام والاول هو الدى: القيه الشيس الفرنين ليون 
كرذازلة يسان : وضكة الدرين رونا ر كيه ليع لتنا ريس كام 18837 

قم ما نويل كاستيانوس كتابه إلى قسمين : 

القسم الأول مرتّب على ثلاثة عشر باباً قدّم فيها امؤلف نبذة عن 
جغرافية المغرب الطبيعية والبشرية والاقتصادية» وخص كل مدينة من 
المدن الرئيسية يباب من أبواب هذا القسم (فاس وتطوان وطنجة وأصيلا 
والعرائش وسلا والرباط وفضالة وأزمور والجديدة وآسفي والصويرة 
وأكدير) فأعطى عن كل مدينة نبذةً تاريخية وجغرافية وأثرية وذكر 
الأحداث البارزة التي عرفتها هذه المدن. 

أما القسم الثاني فأفرده المؤلف للكلام على المغرب وسكانه قبل الفتح 
الإسلامي وعلى الدول التي تعاقبت على حكهء وقد رتب المؤلف هذا القم 
على ثلاثة وعشرين بابأء منها مانية أبواب تختص بالدولة العلوية الشريفة؛ 
وكلاعدد شحاف هده الأبوات القافية كلاه تعفن وماق امنا 
يقرب من نصف الكتاب. 


2) .1867 2225 «1120 يال عزتماوتط أء مملمدعوع10» : لنقلمع دمع ا 


وفها يلي تلخيص لامواضيع التي تناولتها الأبواب الخاصة بالدولة 
العلوية : 


الباب 15 : بداية دولة الشرفاء العلويين وقيام أبي حسون في سوسء. 
ماببة مولا نيد تتجفانة رغصوع أتالى اللدرت الأغري اولان 
قيام الخضر غيلان في العرائش؛ مبايعة سيدي حمد في مراكشء دولة مولاي 
إسماعيل بعد مبايعته في مكناس؛ موقف المغاربة تجاه الأماكن التي تحتلها 
اسبانياء جيش البواخرة ‏ مولاي اسماعيل يسترد عدداً من المواقع المغربية 
مق ند الخضا رف اغخاصرة سحةدوناة هولاى التاعيل وعشالة خلافته عل 
عرش المغرب. 


البآية 38 التمكة التغيريتة ال تائيه ونولاي البأفيدل: 
مبايعة مولاي أجمد في مكناس وامتناع فاس من قبول بيعته» سكان 


الباب 17 : مبايعة مولاي عبد اللهء البارون دي ريبردا ومحاصرة 
سبتة» وفاة مولاي عبد الله ومبايعة ابنه سيدي محمدء مشاريع السلطان 
تق تمد بج عند الله وإجلاحاته الذاعية علافاته بالدول الأوزينة: 
باون :التقارات بين النرب والباتبا ومن العلافات ثبنيناء البمفة 
التبشيرية الفرنسسكانية وسفارة ضون خورخي خوانء السلطان يقلل من 
دده كن النواكرة عبامرة مين .ومليب, القاقيات م الببنانيا ا خرون 
مولاي اليزيد عن الطاعة» وفاة سيدي محمد وقيام مولاي اليزيد ودخوله في 
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حرب مع أسبانياء تبادل الأسرى من المبشرين والقناصل النصارىء الفتن 
الداخلية 'وفاة مولائ اليزيد: 

الباب 18 : مبايعة مولاي سليانء عمله الداخلى وعلاقاته مع 
الدول الأجنبية : المعاهدة المغربية الأسبانية ومزاياهاء تمرد سوسء علي بأي 
العباسى في المغرب» بدايته ونهايته» التدابير الإنسانية التى اتخذها السلطان 
بؤلاق ليان لفق الذاخلية: ف#عهده: زفانهرومناينة مولا عبد الرجع 
ابن هشامء الغزو الفرسي للجزائر, الحرب بين فرنسا والمغرب» قنبلة طنجة 
والصويرة» موقعة وادي إسليء الصلح بين فرنسا والمغرب. 

الباب 19 : مولاي عبد الرحمن والدول النصرانية» ضعف أسبانيا 
تجاه المغرب» قراصنة سلاء الحجوم المغربي على الأماكن التي تحتلها اسبانياء 
وفاة مولاي عبد الرحمن ومبايعة ابنه سيدي محمدء العلاقات المغربية 
الأسبانية في عهدهء اسبانيا تعلن الحرب على المغرب» ظهور الوباء والمجاعة, 
معركة تطوان: مولاي العباس يطلب الصلحء معركة واد راس» عقد الصلح 
وشروطه (مع النص الكامل للعقد)» الديوانة المغربية. 

الباب 20 : معاهدة التجارة بين المغرب واسبانيا (نصها الكامل)» 
مزاع الجلالي الروكيء الحالة الداخلية في المغرب؛ وفاة سيدي عمد ومبايعة 
ابنه مولاي الحسنء الاضطرابات في فاس ودخول مولاي الحسن إليها. 

الباب 21 : مولاي الحسن والعلاقات الخارجية, مؤقر مدريد عام 
0» خطاب المفوض الفرسي جوريس في المؤقره مداخلات المفوض 
المغرى السيف محمد يركاش ومتدوب بريطاننا العظمىء نض المعاهدة الالة 
في سوس وفي قبيلة زعيرء المسألة المغربية الإيطالية. 
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الباب 22 : مناقب مولاي الحسنء اخملة السلطانية على سوس» 
استقبال السلطان للوفد الدبلوماي الإنجليزي في مراكش وللوفد 
الدلوفاتق الإشا د الزياطه فولاي امسن روف شارة إل الناكالبوة 
القائع عكر «الغانة من هذه الهان الى افر أعقاقها عل طون بارجة 
عري: الشانئة لعي عن المنار وسدرافاء عولض اشن زرو تطوان 
وطنجة ثم يعود إلى فاس مار بالعرائش. 

الباب 23 : حركة مولاي الحسن نحو تافيلالت. حرب مليلية؛ 
بقازة مرقينة كموي -وفاء البلظان جولاف' اللتسو ةق تعادالا وهل كانه 
اريت رياط الفي: ميايعة ولد مولاى عيت العريق: 

هذا وقد أضاق الؤلك' إلى الكتتاب ثلائة ملاحق:": 

الأول - عن البعشات التبشيرية الفرنسسكانية في المغرب (نبذة 
تاريخية). 

والثاني ‏ عن التجارة في المغرب. 

والشالث - عرض فيه المؤلف بالتفصيل مصادر تاريخ المغرب 
(كالروض القرطاس وتاريخ ابن خلدون ورحلة ابن بطوطة:؛ ووصف 
إفريقيا محمد بن الحسن الوزان» ووصف إفريقيا لمارمول كار بخال 
الاسباني... الخ). 

أمية كتاب كاستيانوس : 

إن أول انطباع يخرج به قارئ هذا الكتاب هو أن المؤلف يفتقر في 
كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى من الموضوعية والنزاهة الفكرية» ولاسها 
في حكه على الوقائع التي يسردها في كتابه. فالقسيس كاستيانوس ينقاد 


:28ت 


لعاطفة دينية جامحة يطبعها التعصب وكراهية الإسلام وتجاهل رسالته من 
غ قنظ ولا هاده الأ :انما اذا انكنيها هده الصون الشائدة وعضفنا 
الطرف عنها لكونها صادرة عن مبشر نصراني عاش في القرن التاسع عشر 
من غير أن يستطيع التخلص من القيود الفكرية والعاطفية التي بقيت 
سائدة في أوربا المسيحية منذ العصورالوسطىء فإننا نجد مع ذلك أن كتاب 
كاستيانوس جدير بالاهتام لما احتواه من المعلومات ولاسها في كل ما يتصل 
بالعلاقات المغربية الأوربيةء وبصفة خاصة علاقات المغرب بإسبانيا مما يدل 
على أن المؤلف كان على اطلاع واسع بمصادر الأخبار وعلى النصوص المتعلقة 
بها من وجهة نظر أوربية إسبانية» وإذا كان هذا الكتاب لايستحق في 
نظري أن يترجم إلى العربية بكامله لما يوجد بين سطوره من سب وتحامل» 
الادانة مكن الأبحتادة عته باتخلاصن مااقية اتن معلومتات حول نينانة 
الدول الأجنبية تجاه المغرب في عهد الدولة العلوية الشريفة. وجدير 
بالذكر أن أبا العباس الناصري نقل معلومات من كتاب كاستيانوس في 
«الاستقصاء» مشيراً إلى صاحبه أحياناً وساكتا عنه في الغالب» وهو يذكره 
باسم مانويل. ٠‏ 

2) المغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر : 

هذا هو الاسم الرئيسي للكتاب الذي ألفه المؤرخ الإسباني المعاصر 
رامون لوريد دياثء وعنوانه الفرعي : «الحياة الداخلية» السياسية 
والاجتاعية والدينية في أيام السلطان سيدي خحمد يبن عبد الله 
(1757 - 3004790, 


3) : تعاض[ هلالا .11الاءا مأعزه اعل لهائم دل شناوء؟5 13 تع ومع6 13> .2132 ناه[ مضق . 
7 طهاات لطم .8 0متصص ف طن]8 5101 عل هلدمةألن5 اء عامدعيل مومتعناءر نا أداع50 .هع 1 ]امم 
.8 20ل213 .1790 - 


ويدل أسم الكتاب دلالة واضحة على موضوعه واتجاهه. فهو لا يُعق 
إلا بالحياة: الداخلية في عصر السلطان المنعّم سيدي محمد بن عبد الله» وهذه 
ميزة ينفرد بها الكتاب من حيث إن حصر الاهةام بدواليب الحياة 
الاجتاعية والسياسية المغربية الداخلية عمل شاق يتطلب ‏ فضلاً عن حسن 
التمييز والنزاهة ‏ الرجوع إلى عدد من المصادر المغربية والأجنبية» من كتب 
ووثائق» مع غربلتهاء وتقديم نظرة شاملة وواضحة عن العصر المقصودء 
وربما كان في نية لوريدو ان يخص السياسة الخارجية في عهد سيدي محمد 
الثالث بكتاب منفرد, والمؤلف قادر على ذلك وقد سبق له أن نشر بحوثاً 
ووثائق في الموضوع ترجمنا بعضها إلى العربية.4) 

يشقل الكتاب الذي نحن بصدده على مقدمة وعرض تحليلي ونقدي 
للمراجع الأوربية والمغربية» وهو مرتّب على سبعة أبواب. 

ففي الباب الأول يتكلم المؤلف على ما أصاب المغرب من عزلة 
وفوضى قبل مبايعة سيدي محمد بن عبد الله» ويمهد لذلك بنبذة تاريخية 
عن الدولة العلوية في نطاقها التاريخي والجغرافيء مستعرضاً الوضع الداخلي 
للبلاد في عهد مولاي اسماعيل ومن جاء بعده من ملوك. 

وأفرد المؤلف الباب الثاني للكلام على مشاريع السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله الرامية إلى إعادة تنظي البلاد في المجالات العسكرية والمالية 


والإدارية والدينية. 


4 «تعليات كارلوس الثالث لمبعوثه لدى اللطان سيدي خحمد بن عبد الله مجلة المناهل» 
العدد 16 (ديمير 1979) ص 10 21. 
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ع بقنة أبوآاف:الكتاب بعدة "من المواضيغ ا الدقيقة كآثن الحيشن 
بفرقه المختلفة في التوجيهات السياسية والعسكرية» وتحركات قبائل صنهاجة 
507 الكتاب بباب عن أفراد الأمزة المالكة وعلاقات بعضهم ببعض وأو 
ذلك في الحياة السياسية الداخلية بالمغرب. 

نايت ال ل 1 تحليلية كاجو عل اأرايم 


المؤلفون الأوربيون المعاصرون للسلطان سيدي محمد 
بن عبد الله : 
من هؤلاء طائفة كتبوا مؤلفاتهم في حياة هذا السلطان أو بعد وفاته 
بقليل» وكلهم عاشوا في المغرب مدة من الزمن تزيد أو تنقصء ٠‏ وم يكتب 
أي واحد منهم تاريخا كاملا لمولكة: المفوقة مواء هزر تيك [لدة الرمواقينة 
أو من حيث المضمون التاريخي. 
من هؤلاء بيدي دي مورفيلء البحّار الفرنسي الذي وقع أسيراً 
بالمغرب عقب هجوم فاشل شنته البحرية الفرنسية على مربى العرائش عا 
5*»؛ وهذا البحار هو أول من نشر في أوربا أخبارا عن المغرب في عهد 
سيدي عمد بن عبد الله(. ْ 
5( 0ع قث ,«عطء18هآ عل ععنقاقها عل ممننداع» رع ! دودلا عل غلن8 
وقد ترجمت دوقة دي كيز الفرنسية التي كانت تقطن في مدينة العرائش هذا الكتاب إلى 
اللغة الفرنسية» وطبع عام 1940 بالعرائش. 


وهات 


ويجب الإشارة في هذا الصدد أيضاً إلى جورج هوستء الذي كان 
مستخدماً في شركة دافاركية تتاجر في مرسى آسفي وسلاء ووضع كتابا 
اقتصر فيه على تقديم معلومات عن إقلهي مراكش وفاس خلال عام 1760 
و 1768 ثم ألْف كتاباً آخر بعنوان «تاريخ سلطان المغرب سيدي جمد بن 
عبد الله»(6) وذلك بعد وفاة العاهل المغربي. ويشتل هذا الكتاب على 
معلومات ضافية عن حياة هذا السلطان وعن علاقاته السياسية والتجارية؛ 
ذاغل الله وشارجها: 


إلا أن أشهر المؤلفات الأوربية الختصة بالمغرب هو بلا شك كتاب 
لوى شيني الفرنسي «أبحاث تاريخية حول المغاربة وتاريخ إمبراطورية 
المغرب»:7) طبع ف باريس عام 1787 وكان شيني قنصلاً لفرنسا في المغرب 
بين عام 1767 41787 وعْرف باطلاعه على خفايا السياسة المغربية» وكان 
قناصل الدول الأجنبية في ذلك الزمن يعدونه أوسعهم معرفة بدقائق 
الاسرار المغربية. 


والجزء الثالث من الكتاب المذكور هو الذي يبحث في تاريخ المغرب 
بالذات» ويُعنَى الباب الخامس منه بعهد السلطان سيدي محمد إلا أنه م 
يتناوله بتامه حيث اضطر إلى مغادرة المغرب في مستهل عام 21782 وم 
يصدر كتابه إلا بعد مرور خمس سنين من هذا التاريخ أي قبل وفاة 


6) ,«ع 1م1150[ 5 اعلطة هعظ8 لعسقمطه14 ععدنف! عنإكضة143:6 طعط» باإوة281 عرمءنت 
9 سصسعامع م10 


7) نال عمتصصط! عل عرتماقلط أت وعتنقم 165 عند كعنومماقتط كعطءرعطعع2» يعزمعكك كتنهمآ 
7 كصوط «ءم32 1/1 


السلطان بزمان يسير. والباب الخامس من كتاب شيني يتناول بالبحث 
هذه المواضيع 1 ْ 

ا( التدابير التي اتخذها سيدي محمد بن عبد الله في ميدان التجارة 
والضرائب. 

نم اذا ره كه ون الدولة: 

ج) الاقتصاد الداخلي. 

د) الفتّن الداخلية. 


ه) الوقائع السياسية الرئيسية في المملكة. هذا ويضيف المؤلف في 
الباب السادس من الكتاب مسائل عامة تتعلق بأسلوب التعامل بين المغرب 
اويا فقون الديلومانيزة والتحارة ويجهلل ذلك آرال الؤلق: وض 
انيج الذق يتمعن بعل فركيا بلوكة:ق تنارعاامع القرت لصلحة بلادة 
بطسكة الشال: 


إن شيني م يقتصر على سرد الوقائع التاريخية بل إنه أضاف إليها 
تأمّلاته الخاصة» وأفرغها في قالب حمامى تظهر فيه الرغبة في النصيحة. 


أما اشن الأو وبي الماطرية للناطاة سيق مدي عب اللة امن 
الذين خَُلَفوا آثاراً عن المغرب فها الإنجليزيان وليام لامبريير وجاميس 
خراف ساكيوف: فالارل كان ظيييا دعا الخلطاة نفضة إلى القوب الناخة 


5 ع 1 1 0 1 . 5 5 05 5 
نجل له أصيب بمرض في عينيه» وبقي في المغرب أزيد من ستة أشهرء وقد 
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سحل انطباعاته عن هذه البلاد في كتاب سواه «رحلة من جبل طارق إلى 
طنجة وسلا وموغادور ثم إلى مراكش عبر جبال الأطلس...»!8) 

أما جراى جاكسون فقد وصل إلى المغرب في السنة التي وصل فيها 
لامبريير ومكث فيه إلى عام 1806؛ وبالرغ من أن هذا التاجر الإنجليزي 
كانت له كالفرنسي شيني والإنجليزي لامبريير ‏ أفكار مسبّقمة عن الحضارة 
المغربية» إلا أنه أظهر من العطف والرغية في الاطلاع أكثر منهها. وهو 
بق ق كعابه ونيد عن الإسراطورية المقرينة:: > تفالاً مفرطاء ولندا 
فإن التاريخ السيامي لا يجد له مجالاً في كتاب جراى جاكسون. 

د بير خم 
ب - مؤلفات لاحقة : 
بعد تحليل هذه المراجع الأوربية |1- لختصلة بعهد السلطان سيدي محمد 
واء 8 0 

ابن عبد الله القى السنيور لوريدو نظرة على عدد من مؤلفات الاوربيين 
من أهل القرن التاسع عشر والقرن العشرين فذكر منها : 

1) «نبذة جغرافية وإحصائية عن إمبراطوريمة المغرب» تأليف 
السويدي ج. جرابرج دي هيسوا" (جنوا 1834). 

2©) كتاب «وصف المغرب وتاريخه» تأليف الفرنسي ليون كودان» 
وقد سبقت الإشارة إليه في مطلع هذا المقال. 


8 ععمعط) لهة ,زنملهعمل3 .ع52116 .ععتوصة 1 م1 عهالدوطان ممع عناه 1 » ,عم ممع آ م:ة1 اللا 
19 ههلهمآ «...معه112 0 4135 أدناه1] "رعنلهن 

89 603ع0) .«مءعع11310 أل مععمحم]! أأعل م5016 5121 أء 8208721120 واععهم5)» رموووع 1ط آل دع0105 .ل 
1834 


- 84- 


3) وكتاب «تاريخ المفرب» تأليفف مانويل كاستيانوس الذي تحدثنا 
عنه وذكرنا جملة من مواضيعه. 
4 «تقاييد حول تاريخ المغرب» تأليف كانوباس ديل كاستييو 


(مدريد 19.1913) 


5) «تاريخ المغرب» تأليف خ. بيكرا'') (مدريد 1915). 

6 وستاتتنة #ارلتويق الغدالف» الف ل ودر كين اصياذوا 
(مدريد 02.1946). 

امد افنة وخ امدق ند وكر دوين القالعويه تاليف طيورا 
فيرير» وهو بحث نشر في مجلة «تمودة» 4 (1956) ص 213 13(1.228) 

هذا بالآضافة إل عده من" الؤلفات الأخرى السادزة باللعة الفوسيية: 
وجِلّها معروف عند المؤرخين والباحثين» ولا حاجة إلى إطالة الكلام 
بذكرها. 

إن كتاب «المغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشره» الذي ألفه 
رامون لوريدو هو في نظري من أوسع المؤلفات الأجنبية التي تعنى بالشؤون 
الداخلية المغربية في عهد السلطان المنعم سيدي محمد بن عبد الله وهو 
كتاب فريد في موضوعه فضلاً عما يسم به من جمال العرض ودقة التحليل 
وحسن التبويب واستقصاء الأحداث الداخلية التي تستحق التسجيل وتقدم 


00) 12060 ,«ومععنء:1/13 عل وتعماكتط 12 وجدم دعاصنامةه» ,انوت اعل مواممة0) 
001 1120210 ,«ؤمع م 1 عل دنرهاذ1!!» ,رعاعهء3 .ل 
02( .946 12080 «1!! وماموك عل أنو هموك مع تاناهوط» ,ملدكة© دعنواعلهه ./ا 


3) 65 هه صموءة 111 دماعوت نز لفصص قطن81 نزةاسداآ عناقع لفاأكتصة هل بتعمعظ وها .2 
.8 -213 .مم (1956) 22003.4ة 1 «تتممر |52 
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للقارئ صورة متكاملة عن المملكة المغربية في حقبة دقيقة من أحقاب 
تاريخها الحديثء ولا شك أن هذا الكتاب يستحق أن يترجم إلى اللغة 
العربية لتعمّ فائدته؛ وعسى أن يسمح لي الوقت بتقديم فصول منه ولو 
بشكل موجز مساهمة مني في خدمة تاريخ المغرب. والله ولي التوفيق. 


الرباط مد العربي الخطّابي 


6ه 


2 


ف العصّرال لوي الرابع 


را منوي 


والقصد إلى أيام أربعة سلاطين علويين : السلطان ‏ محمد الرابع 
6 1290 / 1859 - 1873. 


- السلطان الحسن الأول 1290 1311 / 1873 1894. 
- السلطان عبد العزيز 1311 1325 / 1894 1908. 
- السلطان عبد الحفيظ 1325 1330 / 1908 1912. 


فهى فترة تستوعب أكثر من نصف قرن : من 1276 / 1859 حتى 


0 1912 غير أن ازدهار الوراقة خلال هذه المدة كان في عهد محمد 
الرابع» وبلغ الشأو البعيد أيام الحسن الأول. 


7 


ومن ملامح هذا الازدهار وفرة دخل الوراقين من النساخة : فالحاج 
إدريس ابن إدريس العمروي اكتسب من مردود هذه المهنة عقارال'', وجحمد 
ابن عبد السلام ابن عزوز : اشترى من تن منتسخاته من «القاموس المحيط» 
٠‏ دار سكناه في حي باب دكالة من فراكن 0 والعباس بن جمد بن عبد 
الرحن السجاداسي يكتب في كل سنة مؤلفا واحدا ويبيعه بمائة ريال هي 
نفقة عولته(©. 


بيما يحدد لوراق ‏ عام 1286 ه ‏ أجرة نساخته بثان أواقي (8 دراهم) 
للكراس الواحد في ماس :201807220 والكراس يستوعب 10 أوراق» 
وكان الوراق هو الفقيه السيد ابراهيم بن حمد بن حمدون ابن الحاج السامي 
الرذاني الفانى. 

2 0 

وعاش إلى صدر هذه الفترة خطاطون من طراز خاصء وقد عرفنا 
من بينهم ‏ سلفال) ‏ محمد بن أبي القامم القندوسي؛ وكان في بعض مكتوباته 
يسرف في تفحيم الحروف على طوها وعرضهاء ومن هذا أنه كتب أسم 
الجلالة في ورقة كبرى» وجعل طول حروفه القائمة يتجاوز المتر. في عرض 
على هذه النسبة» فجاء عملا في شكل غريب بديع» وحدث أنه أنفق في 


1) محمد غريط : «فواصل المان...» المطبعة الجديدة بفاس 1347 ه : صن 142. 

2 محمد بن علي دنية «مجالس الانبساط بشرح تراجم عاماء وصلحاء الرباط» خ.س 779 : 76/2. 
3 انظر امم الوراق رق 23. 
4) جاء هذا بخط عحمد بن الطالب ابن سودةء عند هاية الخطوط خ.س 171 : ص 353. 

5) عند القسم الخامس من حلقات الوراقة المغربية. 


مداده نحو عشرة من الريال (بصرف وقته). ثم جعل ذلك في إطار خشي 
مزخرف» وعلقه قبلة الجامع الإدريسي بفاس©). حيث لا يزال ها. 


1 - وبعد القندوسي لمع اسم الشرفي : عبد الرحمن بن العربي بن 
المهدي الأندلسي ثم الفابي» ت 1304 / «721887. وكان يكتب بخط شبيه 
في وضعه بالخط الالتدلسى أيام ازدهاره» وبه كتب نسخة من «الروض 
المتون» لابن غازي. خ»عءك 1177 / 2. 


مراكش ودفينها : 1317 / 21899, فيقول غريط”) يصف خطه القويم : 
تونةه: وافترت عن شتين الأجادة سياتة» واستقفافت غروين السطور الفاكة 
فنأة في كف محراب» أو إمام ف حراب»» ويخطه كانت كتابة المطبوعات 
الحجرية الأولى بفاس. 
ويقول المدرومي عن مد المفضل غريط : «وخطت في الصحف 
يراعه ما شاء من محاريب وقاثيل». 


6) عبد السلام اللجائي : «المفاخر العلية...» خ.س 460. 

7 ترجمته في «فواصل الجنان» ص 208 216. 

8 «فواصل المان» عند ترجمته ص 200 - 201» وترجمته ‏ أيضا عند ابن إبراهي في الإعلام : 
المطبعة الملكية. 129/7 130. 

9 «الدرة السنية في تاريخ الدولة الحسنية» تأليف عمد بن أحمد بن عمد المدرومي الحسني المدعو 
أبن داني» خ.س 481 ص 110. 


ومن هذه المدينة ننتقل إلى مكناسء مع أحمد بن عبد الرحمن بصريء 
ابن زيدان عند ترجحه :10) «ومنه فشا بارع الخط بالحضرة 


ومن نفس المدينة حمد بن إدريس الوستري آتي الذكر. 
١‏ - وفي مراكش : عبد القادر الدكلي العيسوي البوعزيزي 
نر كشى.ات حدود 1290 / 73 1874: يذكر عنه أبن الموقت :119) 


أخر 0 
توك عتركوالديداحة رقن اعظ ا اللنود خطيا يارعا لا دلولا يكن 


الخرب عليه. يكتبه بقلم القصبء ومن رءاه يظنه بقم النحاسء لأنه لا 
يزيد ولا ينقص رقة او غلظا...». 

34 - ومن مدينة الصويرة : مد بن الحاج مد الريفي القسماني 
نزيل طنجة. ت 13143 / 95 1896,. وكان يكتب منتسخاته بخط دقيق 
12( 


على ورق رقيق. وفي حجم صغير يسعه داخل اليد! 


5 - وفي سلا الخطاط محمد المي بن البشيرء وهو الذي ندبه الناصري 
لكدية أ خحه الاولى من رالا ستقصأ» قبل تقديمها للعلطان2130: 


وفي تطوان : مفضل بن محمد أفيلال آتي الذكر. وكان جميل الخط 


0000000 
وار حرقة 5 
0 اتحاف أعلاء الناس. المطبعة الوطنية ‏ الرياط 1929/1347 : 362/1. 


.137 - 136/2 “العادة الابدية. ط.ف عند ترججته‎ )١١| 


ذ!) ٠زهر‏ الا في بيوتات فاس» تتاليق عبد الكبير بن هاثم الكتاني خ.ع.ك 1 ج 1 


ص :300 


3) «مؤرخو الشرفاء. الترجمة العربية. دار المغرب ‏ الرباط 1977/1397 : ص : 258. 
34) هحمد داود : «تاريخ تطوان» : القم الثاني من المجلد 7 ص. 182. 
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وفي هذه الفترة وصلت المطبعة الحجرية للمغرب» وتمركزت في فاس 
الديئة ال المع جا وراقون مطبعيون اضطلعوا :ينس الولنات. النشورة 
بهذه المطبعة: وهو موصوع ستبعده من هذا العرض. لنحيل على تفاصيله 
المنشورة ف مكان آخرا (15), 
فخد 6م تدج 
وإلى هنا نتساءل عن التأليف في قواعد الوراقة» غير أنه لم يظهر ‏ في 
هدا العصر سوى شذرات ت تناثرت بين ثلاث مؤلفات : 
5 «الجيش العرمرم» لحمد بن أعسين الكنسوسى» ط.ف : 2 / 159 
06. 
- ثم «هداية الضال المشتغل بالقيل والقال» لمحمد المامون الكثاني : 
مخطوط خءع,ك 1/320 : ص 123 132. 
5 وثالثنا 0 «مثموم عرار النحد والغيطان...» للعربي المشرفي : 
مخطوط خ.س 12082. 
علا جنم جو 
وإلى هذا فإن إنتاج الكاغد الحلي انقطع من هذه الفترة, وصار 
الاعّاد ‏ بالمرة - على الورق المستورد من أوريا. 
ومن ادير بالندكرالإقارة إلى االورقالأيض السامع اللاي سار 
يستخدم للنساخة 5 أواكتن هذا العهد وبعده إلى نحو عشرة الأريفينياك م2 


5) خمد النوني : «مظاهر يقظلة المغرب الحديث» 3 دار الغرب الإسلامي فق بيروت 
7/1405 :257/1 - 315. 
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وكان يكتب على حاشيته طابع صغير مستطيلء بداخله إسما «المهدي- الحلو. 
وبن سوسان»» والواقع أن هذا الورق ليس من إنتاج المغرب» وإفا كان 
يصنع في إنكلترا برسم التاجرين الفاسيين» فينقش إسمهما داخل الطابع. 
د 6د اج 
أما أدوات الوراقة فالمذكور منها لا يزال قليلاء ومن ذلك قم نحاس 
في متحف البطحاء بفاس رق 2705 45» وهو مزخرف بالنقش في وجهه. 
وفي ظهره ‏ عند الوسط ‏ تاريخ صنعه عام 1284 ه. 
وبنفس المتحف جمع فخار رق 713: 45 : يحتوي على عيون 13. 
أوسطها أكبرهاء وهو مربع؛ مع نتوء في جوانبه المزينة بنقوش محفورة. 
وعن أصداء ذلك في الأدب الغربي : نشير إلى قطعة شعرية كتبها 
خمد الفاطمي الصقلي على غطاء مع للنساخة» وعدد أصناف الأمدة به في 
ستة ألوان : أسود. وأزرق. وأخضر. وأصفر. وأبيض. وأحمر قانىع06. 
وفي ديوان «الروض الفائح» محاورة شعرية ‏ على روي حرف اللام - 
بين الحاج إدريس السناني والشاعر الفامي علال ابن شقرون» وكانت حول 
دواة وصفها الشاعر السناني بأنها عجيبة الصنع» غريبة الوضع(7". 
يه 
ونختم هذه المقدمة» بالإشارة إلى أن الطباعة السلكية بالخصوصء م 
يؤثر ظهورها ‏ كثيرا ‏ على نشاط النساخة» وكان عدد من المهتين يعدلون 


6( قطعة من «ديوان» الأديب الصقلي كانت في المكتبة الأحجدية بفاس. 
17( ديوان «الروض الفائح» للحاج إدريس السنانلي : :اح ع. كَ 68 
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عن بعض هذه المطبوعات إلى قراءة الخطوط منها باليدء وتما يدل لهذا 
إعادة كتابة بعص المطيوعات المصرية بنسخها بالخط المغربيء حتى إن بعص 


الوراقة الرممية 


أيام السلطان الحسن الأول 

بعد مدخل الدراسة ينتهي بنا المطاف إلى عرض فاذج من نشاط 
الوراقة والوراقين ومنوعات من أعمالهم: انطلاقا من ديوان النساخين على 
عهد الحسن الأول» فيقول عنه ابن زيدان :(18) 
لهم محلا خاصا بهم برحاب القصرء وعين لهم من يقوم بشؤونهم» ويقضي هم 
مئاربهم» ويناولهم ما يحتاجون إليه» ويجرى عليهم الجرايات الكافية» وينعم 
عليهم بالنعم السابغة الضافية» ويتردد عليهم لحل مزاولة أشغاهم الأونة بعد 
الأخرف» 

ومن مقادات هده الفقرة أنه كان للساخين: مكفن: ناض ملحق 
بالقصر السلطانيء وذلك ما تشير له أيضا رسالة صادرة عن قاضي فاس 
عبد الحادي الصقلي» حيث سيرد نصها عند الملحق 1. 


8) «النهضة العامية في عهد الدولة العلوية» حسب منتسخات منهاء ونحو من هذا لنفس 
المؤلف في «الدرر الفاخرة»» المطبعة الاقتصادية بالرياط 1937/1356 : ص : 40. 
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ونستفيد ‏ مرة ثانية - أن النساخين كانوا يتنقلون بتنقلات الركاب 
الحسني» ونضيف 5 حينا يخيون يكون لهم خباء على حدة» إسوة بأخبية 
بقية الحاشية,. حسب لائحة توزيع الأخبية على المرافقين بتاريخ شوال 
0 » فياتي فيها ذكر خباء الطلبة النساخين9". 

وإشارة أخرى في هذا الصددء من جهة أحد الوراقين بالبلاط الحسني 
وقد نسخ كتاب «التصريف» للزهراوي خءس 2134 فيذكر عند نهاية السفر 
السابع وهو الأخير : «وقع الفراغ من انتساخه صبيحة عاشر الحرم عام 
7 هه على يد عبد القادر بن محمد بن إدريس الشهير بابن المقدمء 
العمروي البويحياويء وذلك صحبة الركاب الملكي في حركة الجبال وما 
وراءهاء لعققة الوا ل امقر 

6 - وكان على النساخين مشرف لتنسيق أعمالمء فيترجم ابن 
إبراهيي ”2 للطيب بن عمير الشرقيء ويذكر أن العاهل الحسن الأول كلفه 
بخزانة كتبه» ومباشرة النسخ والتسفير على يده. 

ذه 6خد اج 

وإلى بعض مؤلفات الطب والتنجي والأوفاقء كان الغالب على 
الشكات المة كنب الفتعة الكياوية: فاتك ها عوعة ضحمة 
ديجها الوراقون المغاربة بخطوط جيدة» وزخرفة أنيقة» وتسفير بديع» حيث 
تزخر بالكثير منها الخزانة الحسنية بالرباط. 


9) ابن زيدان في «العز والصولة» المطبعة الملكية 1961/1381 : 227/1. 
00 «الإعلام» المطبعة الملكية 5 : 269/3. 


4ت 


77 - وإضافة لذلك استنسخ العاهل المنوه به من الإستانة والقاهرة 
وإسبانياء وكان الذي وجهه إلى العاصمة العانية هو الخطاط البارع عبد 
النبي البوري الفاسي برسم نسخ كتب الجلدي210. 


8 - وفي القاهرة اضطلع بنسخ مؤلفات الكهياء والطب» وراق 
مصري : سويقي بن أحمد الجبل العدوي؛ حسب توقيعه في منتسخاته 
الكثيرة الحفوظة بنفس الخزانة بخط مصريء وتسفير مصري. 


ويوجد على بعض مكتوباته ‏ بأوائلها ‏ اسم «التازي وكيل مصر» أو 
«الأمين لحلوه» إشارة إلى إشرافها على أعمال النسخ بالقاهرة؛ حسب 
الخطوطات ذوات الأرقام 128, 129, 136, 141, 201: 623. 


وبالخزانة ذاتها مخطوط ‏ في الكيياء ‏ يحمل رق 1370 / 21 وفي أخره 


ويبدو أن اهتام الحسن الأول بالوراقة بدأ من أيام خلافته عن والده 
بمراكش» فيذكر ابن زيدان20© أنه وقف على رسالة بتوقيع حمد بن أحمد 
يناف221) رفعها إلى المنوه به» بعد ما كتب برسمه «شمس المعارف»» ويحليه 
في الرسالة بمسيدنا الخليفة». 
اج 


21) «النهضة العامية» : تعليق المؤلف. 
02) «النهضة العامية» حسب منتسخات منها. 
3:) هو الوراق المراكشي العالم» حيث سيرد ذكره بين الوراقين عند رق 26. 
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بكقا بن الوطق دق العراعة اللينية إبعنادا ال مكاي الثافية وكاتوا 
يذيلونها بأسائهم : 


9 الزيداني : الحسن بن الحسن ابن زيدان العلوي!24. 

0 - السباعي : عبد السلام بن عبد الواحد بن عبد الله البلعيشي 
الأفريتف: 

اي أرذة القر وك عن انا جم عور القت ره 

2 - ابن المقدم : عبد القادر بن مد بن إدريس العمروي 
البويحياوي. 

3 - الحسين بن عبد المولى. 

4 - النصيلة : إبراهم بن محمد بن إبراهم السجتاني. 


كتاب الوزارات» حيث سترد أسماؤهم ومنتسخاتم في مكانها من هذه 
الدزاسة: 
أيام السلطان العزيز 

5ب لين لدينا الآن - سوى إشارة إلى كتب انتسخت تحت 


4) كتب اسمه ‏ كاملا آخر المخطوط رق 11,383. 
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مبارك الغيغائي!25, فيفيد أحد رفقائه© في الحاشية الأحدية, أنه كان 
مكلفا عند الوزير بمباشرة الكتب التي تنسخ. 

ويلاحظ أنه لحد الآن ‏ م يظهر سوى واحد من المنتسخات 
العزيزية : «التبر السبوك في نصيحة الملوك» للغزاليء بخط إبراهيم السجتاني 
آنف الذكرء وكان كتبه برسم الحضرة العلية» وفرغ منه في 27 جمادى الثانية 
1213 ه : خ.ي 7. 


أيام السلطان الحفيظ 
يمل السلطان الحفيظ لبعث هذه الخطة. ا بلاطه يستوعب 


الجديد» 0 من د م الك د بن عل 0 السلوي277). 


الوراقة شبه الرسمية 


والمعني بالأمر خمسة أسماءء الثلاقنا تعن عنس الموير ين إلى بكر بم 
عبد الكبير الغرديس التغلى الفاسى» فيذكر عنه : 


5) ترججته عند ابن إبراهيم في «الإعلام» 168/7 170. 

6) هو عمد العامي بن أحمد بن رحال البخاري : في مقيدته عن نشاط دراسة الرياضيات 
والفلك مكناس في القرن 9 : مجلة «المناهل» بالعدد 0 ص 65. 

7) من إفادة المؤرخ المرحوم جعفر الناصري خلال عام 1946/1365. 
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6ت العرى نين عبد القامن القرق 2390 .قنك قدمت مهاحرا 
لذيئة قانن» أغتاى: عن عطاء التاينء .وقد كتبت له:خرزانة يخط يدئ: :ها 
تركت فنا إلا وتيت له أفهاتة واف أجرة دون العطايا التي يخصني بها». 


ثم الأمير العباس بن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشامء وكان 
بعضها عند الوراقين رق 83,21. 


وثالثا :عامل مراكش أمد.ين القائن عر .ين أي شتة المراكتي» كان 
له طائفة من الطلبة يكرمهم ويواجرثم على ملازمة انتساخ «دلائل 
الخيرات» للجزولي» م يجمع عددا 5 فر 0 


رابعا : إدريس بن عبد المادي العلوي الشاكري الفاسيء فتأتي في 
ترجمته00 إشارة إلى أنه استنسخ دواوين وكتبا عامية. 


خامسا : الوزير محمد الكبير بن العربي الجامعي ثم الفاسيء وقد جعل 
النساخ ‏ لكتب العم مرتبين في داره مع مسفر(؟©. 


8) «مشموم عرار النجد والغيطان...» مخطوط خ.س 12082. 
9) ابن إبراهي في «الإعلام» : عند ترجته 418/2 419. 
0) «لمصدر» 51/3. 

1) «المصدر» 216/7. 


الوراقة على مستوى المهتمين عامة 


وراقون مختصون 

والقصد إلى الذين يغلب على منتسخاتم مادة أو مواد متقارية, 
ويتبع تعدادهم ترقم الوراقين السابقين. 

7 - الفامي : عبد السلام بن أحمد بن العربي الفهريء ت 1281 
/ «1864)». 

| + تإضامة الراموين لحسيةبن 'الطيت الفتلى :شق "نان فى 
مجلدين عليها ملكية العربي بن الختار الجامعي بتاريخ 1254 ه. 


خ. س 244. 
ب - «تنسخة أخوف: : تامة في مجلدين خ. س 246. 
ج - «نسخة ثالثة» ينقصها المجلد الرابع خ. س 544. 


د - «نسخة رابعة» : تامة في أربع مجلدات» عليها تملك الأمير 
العلوي مولاي العباس سابق الذكر : بتاريخ 1294 ه. خ. س 1071. 


ه «نسخة خامسة» : تامة في مجلدين. 


خ. س 4976. 
و - هنسخة سادسة» : في تجزئة رباعية ينقصها المجلد الثالث. 

خ. س 6111. 
ز - «نسخة سابعة» : النصف الأول في مجلد. 

خ. س 7991. 
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حا «نسخة ثامنة» : تامة ف مجلدين. 
خخ س 11207. 


طشنت ات داش + الوم التالقيق عل 
خ. س 12087. 
وهذه النسخ التسع كلها خالية من تاريخ النسخ وامم الناسخ. 
ي - «سخة 10» : تامة في مجلدين بتاريخ 15 ربيع الثاني 
1 ه. 
خ.ع.ك 344. 
ك ‏ «نسخة 11» : تامة في مجلدين. 
خاع.ح 6. 
لا «لتتضة :دام + لتقت الثاق فى علن: 
خ.ق. 02847 
عع افق التسعات' الأخرف للتري +«والتقاط الدرر» للقادري ؛: 
خ.س 2/122» وهو اتخطوط الوحيد الذي صرح في آخره باسمه قائلا : 
وكتبه عبد السلام بن أحمد الفاسيء. فكان هذا مفتاحا عرّفنا ‏ عن 
طريق المقارنة ‏ بخط الوراق في منتسخاته السابقة واللاحقة. 
ن - «مناسك الحج» للبو يعقوبي. 


خ.س 397. 


2) «فهرس مخطوطات خزانة القرويين» للأستاذ المرحوم حمد العابد الفابى 514/2 515. 
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ص - «ياقوتة الحواشي على شرح الإمام الخراشي» تأليف ابن الحاج 
الييدري : نسخة تامة في أريع مجلدات» وفرغ من نسخها اوائل رجب 


6 ه. 
خ.س 1811. 
ع - «حاشية على شرح المكودي للخلاصة» تأليف الحسن الزياتي : 
النعت الثان اسه 
خ. س 7734. 


فق -. «إرشاد السارة» للقننطلانى : السفر الأول. 
خ.س 10778. 

ض - «التنوير» لابن عطاء الله : في جزء كان في المكتبة الأمدية 
بفاس. 

فهى ثمانية عشر من منتسخات الوراق الفاسى بخطه المسند المليح 
المتقن» ولا أخفى اسمه في أغلب مكتوباتهء خلت ترجته3© من التعريف 
بعمله في الوراقة» وهو ميدان برز فيه م وأينا 

8 - الفاسي : عبد النى بن عبد الرحمن المجذوب بن عبد الحفيظ 
الفهريء ت 1283 /  66«‏ 9411867 

أ - «اصحيح البخاري» : ثلاثة أمقا رهم نسخة عأنية التجرئة : 

السفر الأول : فرغ منه أوائل 1260 ه. 
3 ترجمته عند أبي الموهب جعفر الكتاني في «الشرب الحتضر...» ط.ف ص : 8 م 4 ثم عند 


ابنه حمد بن حعفر في سلوة الأنفاس...» ط.ف 323/2 324. 
4) أورده الفضيلي في «الدرر البهية» ط.ف 274/2. 


السفر الثاني : 20 صفر 1261 ه. 
الثالث : السبت 6 ذي القعدة 1261 ه. 


غدانة خافة: 
ب «نسخة أخرى» : السفر الرابع دون تاريخ. 

خ.ع.ك 141. 
ج «نسخة أخرى» : السفر السابع من تجزئة ثمانية دون تاريخ. 

خ.س 11252. 


د - «نسخة أخرى» : سفران من تجزئة عشارية : السفر التاسع فرغ 
منه عصر المعة 26 محرم 1252 ه. 
السفر العاشر : زوال يوم الجمعة 10 صفر 1252 ه. 
كتبها بالزاوية المزية برسم رئيسها عبد الوهاب بن عبد الله بن 
عمد العياثي. 
مكتبة الزاوية امزية رمم 399. 
ه ‏ «نسخة أخرى» : الجزء العشرون من تجزئة عشرينية» بتاريخ 
9 صفر 1252 ه. 
كتبه بالزاوية المزية باسم رئيسها المنوه به. 
مكتبة الزاوية الجزية رةٍ 409 
9 - وبرمم الرئيس المتكرر الذكر كتب الرحلة العياشية «ماء 
الموائد...» في مجلدين : 


الأول : فرغ منه عشية السبت منسلخ ججادى الأولى 1250 ه. 
خ.س 4784. 
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الثاني : عشية الأربعاء 26 ذي الحجة 1250 ه. 


خ.س 629. 
ز - «السنن الصغرى» للنسائي ؛ سفران من تجزئة ثلاثة. 
الأول : خ.ع.ك 1877 
الثاني : خ.ع.ك 2408. 


ح ‏ «المحم في الأداب والحك» لأبي مدين الفاسيء فرغ منه زوال 
يوم الأربعاء 12 صفر 1240 ه. 


خ.س 1034 
ط ‏ «الروض العطر الأنفاس» لابن عيشون ربيع الثاني 1245. 
خ.س 3579 


وهناك نسخة من صحيح البخاري بخط عبد الني الفاسي» وكانت في 
خزانة محبي الدين الأمير عبد الفادر الجزائري بدمشقء فيتحدث عنها الشيخ 
عمد عبد الحي الكتاني : «وكان للامير عبد القادر ‏ رحمه الله نسخة من 
بقع عط الى تراك جهو اللتري او عند طبلا التق تن اسوك 
الفاسي» وكان كثير النسخ والنقل» وهذه النسخة» في عشر مجلدات» خطها 
جميل» وورقها صقيل جداء أعطى منها الأمير سعيد مجلدا للنقيب ابن 
زيدان صاحب تاريخ مكناس لما زار دمشق» ومجلدا أعطانيه في هذه المرة 
جزاه الله خيراء وبقية الأجزاء لا أدري أين هي ؟ وإن كانت النسخ بخط 
المذكور كثيرة...». 

9 - ابن الحاج : عمد المهدي بن عمد بن حمدون السامي المرداسي 
الفاسيء ت 1290 / «35(1873. 


5) ترجمته في «سلوة الأتفاس» 238/1. 
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أ الموطأ للإمام مالك في سفر فرغ منه فاتح عحرم 1264 ه. 
خزانة خاصة. 
ب - الشفا للقاضى عياض 11 جزءا من تجزئة 12. 
خ.ع.ك 53 
20 الدمنتي : ممد بن علي بن سلهان البجمعوي نزيل مراكش. 
نسختان من «دلائل الخيرات» للحزولي مصححتان : الأول فرع منها 
ظهر الخفيس 16 رجب 1300 هء في داره بالزاوية الناصرية» بدرعة : بقبة 
الشيخ القباب» كتبها وقابلها على نسخ عديدة من أحباس خزانة الزاوية 
الناصرية بخط سيد المهدي الفاسي. 
ويضيف:ويهذه الخزانة عدة كتب بخطه منها «حلية أبي تعيم...» في 
عانية قاد كيان صحاح» ومنها «شرح سيد مهدي الكبير على الدلائل...» 
وقد رأيت - يقول الناسخ ‏ شرحه الصغير ‏ المتداول ‏ بخطه بدرعة برباط 
المؤوان. 
خزانة خاصة. 
النسخة الثانية : فرغ منها قرب زوال يوم الإثنين 3 جمادى الثانية 
1 هه كتبها من نسختين بخط سيدي المهدي الفاسى بالزاوية الناصرية. 
رأيتها عند أحد الكتبيين بالرباط. 
71 - الفاسي : عمر بن عبد الرحمن الفهري ت 1309 / 1892. 
أ - «المقصد الأجد» لعبد السلام القادري 4 صفر 8 هه كتبه 


للامير العلوي مولاي العباس. خ.س 640. 
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5 «جمبع الأسماع» نحمد المهدي الفاسي 7 شعبان 0 ها 
خ.س 12058. 
ج - «أزهار البستان» لعبد الرحمن الفابي : ممم 1300 ه. 
خ.س 583. 
د «الشفا» للقاضى عياض : 3 جمادى الثانية 1304 ه. 
خعع:ج 67 
ها ل «ابتهاج القلوب» لعبد الرحمن الفاسى 0 صفر 1300 ط. 
خ.س 11800. 
2 - ابن عزوز : محمد بن عبد السلام الحصيني الرباطي» 
ت 1309 / 91 1892. 
كان حسبا خمد دنية!36) 5 مولعا بالنساخة. كتب من القاموس 
إحدى عثرة نسخة... 
3 - السجاماسى : العباس بن محمد بن عبد الرحمن الحجرني 
الفاسى» ت 1311 / «1894». 
من «الجنان على الختصر الخليلي» بخطه الأنيق» ويبيعها بمائة ريال هي 
عولته». 
4 - الناصري : أحمد بن خالد بن حماد السلويء ت 1315 / 
7. 


6) «مجالس الانساط. بشرح تراجم عاماء وصلحاء الرباط» 76/2. 
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كت دف فده 2 الكثير من الموّلفاتء. وخصوصا كتب التراجم 
والأخبار» واعتنى بها وصححها وقابلهاء وفي المكتبة الناصرية ‏ بسلا قسم 
مهم يحتوي على ما خطه بمينه من الكتب النادرة» وما صححه وقابله من 
الدواوين في مختلف الفنون77©. 

5 - الفاسي : أبو القاسم بن عبد النبي بن عبد الرحمن المجذوب 
الفهريء ت 1315 / 8(1898©. 

أ «صحيح البخاري» : الأسفار 2, 5, 7, أعوام 1276, 1277, 
9 ه. 
خ.س 6116. 

ب - «الموطأ» للإمام مالك في سفرين : 1278 ه. 

خ.س 2089. 

ج - «الشفاء للقاضي عياض : سفران : الأول متم صفر 1273 هء 

والثاني 29 ربيع الأول 1275 ه. 


خ.س 5605. 
5ت شسخة أخرق هنهاة : سقران + الآثنين 3 رمضان :1273 ى: 
خ.س 570. 
- ها «نسخة ثالثة في سفر» : 20 صفر 1282 ه. 
خزانة خاصة. 


7) من إفادة المؤرخ المرحوم جعفر الناصري خلال عام 1946/1365, وللناصري ترجمة موسعة 
تتصدر الجزء الأول من «الاستقصاء» ط. دار الكتاب بالدار البيضاء 1954, كتبها ولدا 
08 أورده الفضيلي في «الدرر البهية» 5/2 


86> المتاف؟ خسريين عيبن الطوب الزاكدي :بك 71357 
وو 031, 

قال عله المشرفي (40) «فاق أقرانه ف جودة الخط فهو فيه مفرد عم» 
مارس كتب القاموس» فكانت نسخه التي كتبها ‏ بيده لا تعاقب في 
الصحة. أخرج منه ‏ بخط يده مجلدات كثيرة». 


فيو أن المعزونات لان نه مت كافه من العا مودي دة 
واحدة» في مجلد مستطيل يستوعب الكتاب بكامله؛ بخط مغربي مجوهر 
مدموج مليح ملون مجدولء كتبه لنفسه؛ وفرغ منه أوائل جمادى الأولى 


9 ه. 
خ.س 2508. 
تون “معتحاته الأحرق + «الشفاء لاض 
جمع:ج 8 
ج - «شرح ديوان الشعراء الستة» للاعم 0 ليلة الاحد 9 ربيع الثاني 


6 . 
جائزة الحسن الثاني 1977 : 13م. 
د - «وسيلة الفقير الحتاج...» اسم شرح الشمائل الترمذية لبدر الدين 
اخمومي : 1288 هء برسم القاضي محمد بن عبد الواحد الدويري. 
خ.س 1495. 


9) ترجمته عند أبن إبراهي في «الإعلام» 119/7 129. 
0) «نزهة الأبصار...» خ.ع.ك 579 ص 476. 


ت 9ك 


7 - الشبيهي : محمد الفضيل بن محمد الفاطمي بن محمد الحسني 
الإدريسي الزرهونيء ت 1318 / «1900». 

كت عغخطه بحسب نه عد الى الكتنانق!1 انليسة عشازية 
التجزئة من «صحيح البخاري»» وضبطها عشرات المرات» واعقد فيها على 
نسخة ميارة من الصحيح. 

وفي تعبير ابن زيدان عند ترجمته :''! «ونسخ ‏ بخطه ‏ «صحيحي 
البخاري ومسم» نسختين بذل المجهود في تصحيحهاء ومقابلتها على الأصول 
المعول عليها بالمغرب» فكانتا عديمتي النظير, ولا سما نسخة البخاري فإنها لا 
تعزز بثاني» وكذا كتب ‏ بخطه ‏ ما عدا الترمذي من بقية الكتب الست» 
وكذا كتب غير ذلك». 


)42( 


8 - الفيضي : أحمد بن ميارك بن عبد الله السجاماسي ثم 
المكتاسى, نزيل كروت وكاتب شيوخها الناصريين» ت 1325 /  07/«‏ 
0008 
أ اليتق الصغرئ للشاتن +1269 
خ.ن 37 


41) في «التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة» وهي المقدمة التي كتبها المذكور تصديراً 
لمصورة السفر الثاني من نسخة ابن سعادة من صحيح البخاريء حيث نشر ذلك في باريس 
7. 

2) «اتحاف أعلام الناس» 518/5 520. 

3) «اتحاف أعلام الناس» 464/1 465: مع «رياض الجنة» لعبد الحفيظ الفاسيء المطبعة 
الوطنية بالرياط 1932/1350 : 103/1 104. 


88ت 


ب - الجامع الصحيح للترمذي : 1290 ه. 
خ.ن 7 
9 - مي حدو بن موبى الفاسي ت 1330 /  11«‏ 4912. 
نسخ ‏ بيده - كتب الحديث الست*, ثم صارت - جميعها بالتتابع - 
إلى الأستاذ المرحوم إدريس بن الماحي الإدريسي القيطوني الفابي» حسها 
اخوحة قي وناقة كيه لمن افا ل ته 
0 - الشبيهي : الموهوب اسما بن مد بن الموهوب الحسني 


الإدريسى الزرهونيء ت 1333 / «4511915. 

سفران من «صحيح البخاري» من نسخة عشارية : الأول : 14 ربيع 
الأول 1316 ه. 

الثاني : 22 رجب 1316 ه. 

خراة خاضة 

وراقون ذكرتهم المصادر 

والقسد إل انس لك اعتصاض ف عات حب النادج 
التالية : 

31 - محبوبة : محمد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن أحمد 


السلويء ت 1279 / «1863». 


4) «النهضة العامية» لابن زيدان حسب منتخات منهاء حيث كتب لامنوه به ترجمة وجيزة 
ياحدى التعاليق. 
5) له ترججة في «اتحاف أعلام الناس» 381/4 باسم الموهوب بن الموهوب بنسبته إلى جده. 
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يذكر عنة الناصري :)م316 «كثير الورعن والتقييد والسخ للكعت 
المعتيرة». 
الجوامع» : عشية الثلاثاء 18 ربيع الأول 1267 ه. 
خ.ع.د 1 
3 ين العوق : أحيد ين علوين عيد السلام الورتناجي 
الشبراوي ثم الفاسى» كان حيا عام 1280 / 1864. 
وهو ولد الفقيه التسولي الشهير فينقل عنه عبد السلام اللجائي7*) 
بصدد شرح والده على تحفة ابن عاصم : 
«حدثنى ولده السيد أحد أنه نسخ من نسخة المؤلف ما يقارب 
0 نسخة». 
3 - كنبور: الحاج لحسن بن مد بن أحمد الورياغلي ثم 
اللجائ » ت 1283 / «1866)». 
له حسب عبد السلام الهواري*) ‏ خط لطيف كتب به عدة 
6). «الاستقصا» 112/9. 
7) «المفاخر العلية...» خ.س 460: وذكر أحمد التسولي ‏ أيضا ‏ عبد الكبير بن هائم الكتاني 
ف «زهر الأس في بيوتات فاس». خ.ع.ك 1281 جَ 1 عند بيت بى التسولي : محليا له 
بالفقيه العدل. 1 


48) «تنوير الصدور في التعريف بسيدي الحاج لحسن كنبور» تأليف القاضي عبد اللام بن حمد 
بن طاهر ال هواري الفاسى : خ.ع.ك 111/164 
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ومن شاه 1 5 «شرح عقيدة الرسالة القيروانية» لجسوس : 
8 ه. 
خ.س 5.8 


ب - «شرح الشمائل الترمذية» لجسوسء مهمشا بتعاليق الناسخ 

بخطه : عشية السبت 17 ججمادى الأولى 1264 ه. 
خ.س 6740. 

034 السلوي :جمد بن محمد بن أبي مدين بن إبراهيم التاملٍ 
العثاني الفابىء ت 1290 / «1873». 

يصفه جمد عبد الحى الكتاني بأنه حسن القراءة والخطء جيد الضبط»ء 

5 - ابن إدريس : إدريس بن مد بن إدريس العمراوي 
البويحياوي الفابى» ت 1296 / «1879)». 

قال عنه غريط :9 «كان يكثر إلى النسخ التفاته» ويستدرك به ما 
فاته كتب من الصحيح نسخا عديدة؛ ومن كت الأدب ملة مفيدة» 
اكتسب من أمانها عقاراء ومن معانيها خبرة واعتبارا». 

ومن منتسخكاتة : أ «الشفأ» لعياض : منتصف حادى الأو 


0 ه. 
خرانة خاصة. 


نه #قورا الضائفن الواضضة ب الوطوال :«ستصف: رمم الاون 


1 ه. : 
هه 26 8 . 
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ج - «صحيح مسل» : الأسفار 2, 4, 5 من نسخة خماسية:؛ كتبها 
من ثلاثة أصول معتبرة في الصحة ورباعية التجزئة» ثم فرغ من آخرها عند 
فاتح شعبان 1283 ه. 

خ.س 6905. 

د - «ديوان» والده الوزير مد ابن إدريس تنقصه الورقة الأولى» 
وهو الجامع لما عتر عليه من شعره. 

خ.س 12057. 

6 - الحاج ممد الشلح نزيل الرباطء ت 1298 /  80«‏ 1881». 

وهو إمم احتفظ جمد سباطة9© بنشاطه في هذه المهنة؛ فكان له 
ولوع كبير ينسخ «كتب التصوف» و«صحيح البخاري»» فضلا عن كتابته 
لعدد من «دلائل الخيرات بشرحه»» ولمتنبيه الأنام» لابن عظوم القيرواني. 


7 - الركّراكّي : إبراهيم بن عمد بن محمد الأغوريي. 
يصفه عمد الختار السوبي7' بأنه كان نساخا للكتب الكبرى بخط 
جيدء ويضيف : «لعله توفي حوالي رأس القرن». 
08 الوستري : محمد بن إدريس بن الطيب المكناسي» ت بعد 
 82« / 0‏ 1883)». 
خطاط بارع مكثراة©. 


0) «الفتح الرباني في التعريف بالشيخ سيدي فتح الله بن الشيخ سيدي أبي بكر البناني» 
ج 2 : مخطوط المكتبة التطوانية بسلا. 

31) «المعسول» 322/5. 

2) «اتحاف أعلام الناس» 271/4 : عند ترجمته. 


عل عه المفنة عرف كلاتة ين أقازهء أ قتاو الفلوية 
للثعالى : 1301 ه. 
خ.س 1671: 
بات »رحلة البلوي» : خالية من تاريخ الانتساخ. 


ج - «جموعة» بها ثلاث مؤلفات صغيرة. 
خزانة خاصة. 
9 - العلوي : محمد بن عبد الله بن مد بن الطاهر الحسني 
الإسماعيلي المكناسي» ت 1304 / «1887». 


قال عنه ابن زيدان!2”! «نسخ بخطه البارع كتبا عديدة : حديثية 
وفقهية ونحوية». 
والمعروف ‏ الآن ‏ من منتسخاته : أ «الشمائل الترمذية» بأوها 
وآخرها لوحتان مزخرقتان بالألوان والتذهيب : 19 ربيع الأول 1290 ه. 
خزانة خاصة. 
ب - «الشفاء لعياض : النصف الثاني في سفر : المعة 9 حرم 
9 ه. ْ 
خ.س 11269. 
0 - السملالي : إبراهيم بن عبد الله بن محمد السوسي. ت 1306 / 
«88 - 1889». كان نساخا توجد الكتب التي نسخهاا”. 


53) «المصدر» 4 : عند ترججمته. 
4) «المعسول» 24/11. 
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1 - فرموج : محمد العباس بن عبد المادي بن محمد الصنهاجي 
المكناسي» ت 1307 / «1890)». 

في ترجمنته عند ابن زيدان :020 «له خط بارع... ولوع بنسخ الكتب 
لا تكاد تجده إلا كاتباء مع اتقان وتحري»» أخذ أصول الخط عن أحمد بن 
عبد الرحمن بصري سابق الذكر. 

ولا دوهن الأوم يه سكي كوف «الحكة كفل ماع 
الشار...» محمد بن مد الصغير الشنجيطي : اميس 26 جمادى الأولى 
7 ه. 

ح.س 16. 

2 - ابن عطية : محمد البشير بن أححد بن مد المراكشى 
ت 1308 / ١ .»)1891  90«‏ 

ينوه به ابن إبراهي2" قائلا : «وكان له خط رائق نسخ به الكثير 
بعد الستين من القرن الفارط... وكان جيد الضبط والاتقان لما نسخ, لا 
يوجد فيه تحريف ولا إلحاق ول أر شبيها به في ذلك إلا الفقيه السيد حمد 
بن أحمد بناني رحمه الله». 


3 الصنهاجي : يمد بن أحمد بن عيسى الفامسي الوزير 
ت 1309 / 1892. اشتغل في أول أمره بالنساخة57). 


55) «اتحاف أعلام الناس» 423/5 425 : عند ترجمته.. 
6) «الإعلام» 6 - 79 : عند تر جمته. 
7( «فواصل المان» ص 78 مع «الإعلام» المراكثى 27 
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44 الكتاني : جمد المامون بن عمر بن الطائع بن إدريس الحسني 
الإدريسى الفاسى» ت 1310 / 1892. 
في حديث له عن الوراقة بتأليفه «هداية الضال»©") يذكر: 
قبل ذلك». 
ويعرف من منتسخاته : أ - «نظم الدر واللأل في شرفاء عقبة ابن 
عرانة حاف 


ع 


ب - «إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» لمرتضى 

الزبيدي : الجزء الأول من السفر الثاني : 29 صفر 1281 ه. 
خ.ق 655. 

5 - الرغاي : محمد بن أحمد الرباطيء ت 1315 / «97 - 
١ .8‏ 

له ولوع كبير بالنساخة» نسخ دواوين عديدة ك«القاموس» و«نفح 
الطيب» و«إحياء» الغزالي ونحوها2”. 

6 - دنية : عمد بن أحمد بن علي الأندلسي الرباطي ت 1316 / 
«1898». 


8) خ.ع.ك 0 ص : 123 والإسم الكامل «هداية الضال المشتغل بالقيل والقال». 
59) جمد دنية في كتابيه «الانبساط» : المخطوط للتكرر الذكر 104/2, مع «النسمات الندية» 
المطبعة الاقتصادية بالرياط 1355 ه : ص : 53. 


وصفه ابن أخيه عمد بن علي دنية9؟) بحسن الخط وتام الضبط فيا 
نسخه من كتب عديدة من الحديث وغيره. 


با" 8 العادلي : خمد بن الكبير من أولاد زيدوح من بني موسى» 
المراكثى الدار ت 1317 /  1899«‏ 1900)». 


نوه ابن إبراهي.7؟) بخطه البارع الذي نسخ به كتبا كثيرة. 


8 - الكردودي : أجد بن خمد بن عبد القادر الكلالي الحسنى 
الإدرايسى الفابى» ت 1318 / «1900». 
كان له خط رائق خط به عدة كتنب62. 
ومن منتسخاته «النوادر» للقالي في سفرين : 1272 ه. 
خلعج 68 
9 - ابن بوزيد : محمد بن بنعيسى السلوي,» ت 1319 /  01«‏ 
202 


نوه بوراقته الأمير العالم العباس بن السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشامء وجاء ذلك في تعليق بخطه آخر نسخة من «صحيح مسا» في ثلاث 
مجلدات» فكتب ما يلي : «يقول كاتبه : قد اشتريت هذه النسخة من 
مدينة سلا من فقيه عالم» وهو السيد محمد بن عيسى بن بوزيدء وهي بخط 

يدهء ومن الصحة بمكان». 
خ.س 11244. 


0) «النسمات الندية» ص : 32. 
6 «الإعلام» 17 : عند ترججهته. 
62) «المصدر» 1010/2 : عند ترحمنه. 
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0 - ابن زيدان : عبد القادر بن عيد الرحمن بن علي الحسني . 
العلوي الإسماعيلي المكنابى» ت 1321 / «1903)». 
قال عنه ابن ا له خط بارع: نسخ عدة كتب فقهية 


وحديثية وتاريخيه. 


1 - التناني : محمد بن علي بن بعز الدركاوي. ت 1328 / «10 - 
221 

وصفه أحمد الكشطي7؟ بالبراعة في الخط ووفرة المنتسخات. 

2 - ونذيل هذه اللائحة باسمين وصف كل منها بالنساخ : 
الحاج عبد السلام النساخ حج عام 1280 / 63 1864, وجاء ذكره عند 
ابن زنبان/159, 


3 ب السيد محمد أجنين التساخء كنب «كتز الدخائر. .+ لمؤلف 


توفي أواخر القرن 13ه» حسب ابن إبراهء!66. 


54 _ ثم نستدرك إسم الفاسي : عبد الكبير بن عبد الرحمن 
الجذوب بن عبد الحفيظ الفهري» ت 1295 / 1878. 


3) «اتحاف أعلام الناس» 353/5 : عند ترجمته. 

4) «التعريف بالبلدة التنانية...» مخطوط خاصء وإمم مؤلفه كاملا : أحمد بن الحاج علي بن 
إبراهم بن محمد بن علي التناني الياسيني الكغشطي. 

5) «اتحاف أعلام الناس» 481/5. 

6 «الإعلام» 44/7. 
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فيقول عنه عبد الحفيظ الفاسى ,670 «كتب - بيده عدة نسخ من 
الكتب الستة الشهيرة» وبلغ من تعظيه أنه ما كتب حديثا واحدا وهو على 


فوظيا رخاس 


وراقون معروفون من خلال منتسخاتهم 

5 - ابن إدريس : عبد الني بن همد بن إدريس العمراوي 
البويحياوي الفاسى. 

«مرءاة الحاسن» لمحمد العربي الفاسي : 27 رمضان 1272 ه. 

خ.س 341. 

6 - البطاوري : خمد بن علي بن عبد الرحمن الشرشالي 
ال 0 

«ربيع الأبرار» للزخشري : آخر ربيع الثاني 1279 هه برسم الشريف 
محمد بن عبد الجبار بن علي الحسني الوزاني الهلاحي. 


خ.س 7012. 
7 - ابن إبراهيم : عبد العزيز بن عمد بن عمد الدكالي المشنزائي 


الفاسى. 
-«الدر الثين» محمد ين أمد ميارة : عمر الأحد 28 جنادف 
الأول 1281 ه. 


خ.س 3792. 


7) «خطوات وخطرات» خ.ع.د 1 : أول جموعء والفقرة المنقولة مكتوبة من خط المؤلف 
بهذا المصدن وانظر ابن إيراهم في دالإعلام» 8 


ب - «شرح النصيحة الزروقية» لابن زكري في مجلد, فرغ منه 19 


شعبان 1279 ه. 
خ.س 480. 


جَ «جموعة مؤلفات». 
خ.ع.ك 474. 
8 - الحميدي : أحمد بن الحاج محمد بن محمد الحسناوي(68. 
«أوضح المسالك وأسهل المراقي...» للرهوني : القن الرابع : 1282 هء 
برسم العلامة الحاج جمد بن علي بن الحاشمي البقالي الحسني : كتبه من أصله. 
في حوزة البعض. 
9 - الصفار : إدريس بن محمد. 
«الشفا» لعياض : نسخة خزائنية : خطا وزخرفة وتذهيبا وتلوينا 
وتسفيرا : منسلخ ذي الحجة: 1285 هه برسم عبد الكريم بن أبي بكر 
الحلو, 
خ.ع.ج 636. 
0 - ابن داني : عمد بن الحاج المختار التاساني ثم التازي. 
«لح السحر...» لابن ليون التجيى : 28 من ذي القعدة 1286 ه. 
١‏ خ.س 404 : أول جموع. 
1 - الزرهوني : عمد بن العربي بن الحاثمي الفاسي. 
أ «الفتح الرباقي...» لمحمد بن الحسن البناني 1278 ه : من خط 
عمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام البناني الفامي أصلاء الرباطي 


ارا 
دارا خ.س 4 


8) يضيف الناسخ : «من ذريه الولي... موسى بن علي احميدي». 


ب - «رسالة في السياسة»؛ ألفها عمد بن ستعيد المراكشي المالي باسم 
عَاهل هر رونا ولاها القلطاة حسن: 
خ.ع.ج 4 : ضهن جموع. 
ج - «واسطة السلوك» في سياسة الملوك لأبي حمو عاهل المغرب 
الأوسط : فاتح 1287 ه. 
خ.ع.ج 4 : من جموع. 
د النزهة المبهجة» للأنطاي : نسخة مصححة : دون تاريخ. 


خ.س 4182. 
ه ‏ «شرح المقامات الحريرية» للشريشي : النصف الأول في سفر : 


دون تاريخ. 
خنعج 9 
2 - السقاط : عمد التاودي بن محمد الفاسى» كان حيا 1288 / 
69871 
«المورد المعين على المرشد المعين» لحمد بن الطيب القادري : النصف 
الأول 24 ربيع الأول 1256 ه : برسم عامل فاس الطيب البياز 


الأنصاري. 
خ.ق 870. 
3 - الطوبي : عبد الحق بن العلامة عبد الوهاب بن القاضي 
ال هاشمي السلوي. ١‏ 


أ - «شرح الحم العطائية» لابن عبادء كتبه لشيخه محمد (بن عبد 
العزيز) محبوبة (السلوي). 


00 


9) ترجمته عند ابن إبراهي في «الإعلام» 328/6 329. 


5 «ذخيرة الحتاج» للشيخ المعطى الشرقاوي العمري : يجلد 
فنها +21 رييع الأول 1288 هْ كته للقنائد أى شعيب بن الاج 
السعيدي. 

خ.س 7867. 
كديا الطوق النفين"القائد. 
المريني الوطاسي 9 الفاسي. 
«مصحف شريف» في سفر كتبه لنفسه : 4 شوال 1290. 
معرض جائزة الحسن الثاني 1971 ر. 
5 - التتطاري : محمد بن العربي الفابي72. 
أ «المقامات الحريرية» : 13.شعبان 1288 ه. 


خ.س 71. 
1 2 «الشقاة لعيتاض :'التضت: الكناق :ف ايفن :15 ربييع الأول 

0 ه. 
خ.س 6861. 


الفصول» تأليك لان الدين :ابن الخطيب :27 رمضان )1291 ه: 
2 - «كتاب الأغذية» محمد بن إبراهيم الرندي : متم شوال 
31- ه. 


0) توجد معلومات عنه في «مظاهر يقظه المغرب الحديث» 9/1 . 


3 «زاد المسير في علاج البواسير» للقوصوني : 9 قعدة 1291 ه. 
خ.س 77. 
6 - اليوبي : عمد بن الحاشم الفاسي. 
«تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الدييع الشيباني : النصف 
الثاني : 1292 ه. 
خ.س 6553. 
7 - العيدوني : حمد (بن حمد) بن أي زيان (التامساني ثم 
العاتئ): 
ُ - «الشفا» لعياض : نسخة تامة في سفر : صبيحة الجنعة 6 صفر 
7 ه. 
خ.س 1989. 


ب - «صحيح البخاري» : السفر الخامس وهو الأخين مقابل على 
نننة مجارة 4 سييحة الأريماء 2342132 :812039 
خ.س 7110. 
ج - «شرح المختصر الخليلي» لأبي علي بن رحال : الجلد 4 دون 
تاريخ. 
خ.س 3702. 
8 - عمور : عمد بن التهامي الفاسي. 
«الشفا» لعياض : النصف الثاني في سفر : 1294 ه. 
خ.ع:ج 51 
9 خضور : الحاج احمد بن الحاج قاسم السلوي. 
أ - «المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل» لليفرني : صبيحة 


الإثنين 18 شعبان 1268 ه. ا ا 
خرا . 
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ب «الأقنوم في مبادي العلوم» : «أرجوزة مطولة لأبي زيد عبد 
الرحمن الفاسي : ذي القعدة 1279 ه. 
خ.س 6585. 
ج - «صحيح مساء : النصف الثاني في مجلد يبتدي من كتاب 
البيوع : افيس من شهر شوال 1284 ه. 


خ.س 7319. 
د - «قوت القلوب» لأني طالب المكي : السفر الأول : آخر ذي 

الحجة 1292 ه. 
ح.س 516. 


ها «صحيح البخاري» : السفر الأخير : 1294 ه. 
خ.س 10801. 
0 - ابن داني : عمد بن عمد بن عمد التازي المراكشي دارا("©. 
«كتاب النكث المستخرج من كتاب المشابكة» المنسوب لمحمد بن 
الحاج الشريف الحسني : في سبعة أسفار : الجمعة 9 ربيع الثاني 1303 ه : 
برسم السلطان الحسن الأول : مجلد منها. 
خ.س 1352. 
71 - البصري : عبد الواحد بن الطيب المكناسي. 
«كشف الاسرار...» لعلي جلي : 25 شعنان 4 ه : برسم 
البلطان الس الأول 
خ.س 1590. 


31) قد يكون هو هخحمد بن داني الكبين المترجم عند اين إبراهيم في «الإعلام» 7- 65. 


2 - الفامي : عبد العزيز بن عبد القادر بن عبد الواحد الفهري 


ت 1304. 
«الشفا» لعياض : النصف الثاني في سفر : ضحوة السبت 17 صفر 
4] ه. 
خزانة خاصة. 
علد 8 الطاهري : جمد بن الراضي بن الطيب بن الرضي الحسني 
المكناسى. 


هوا لروه قل للقي للستوطج تنه ونيا انمه الأخين 

وفرغ منه 24 ذي الحجة 1306 ه. 
كان في المكتبة الاحمدية بفاس. 

4 - الصققلي : الفاطمي بن الحسين الحسيني الفاميء ت 1310 / 
3. ْ 

خلف منتسخات عديدة بالخط والمطبعة الحجرية الفاسية. 

5 - التاشفيني : عمد بن أحمد بن عمد الختار بن عمر بن علي بن 
مسعودء الأمشوني المرابطي الفاسي من نسل يوسف بن بن تاشفين حسب 
ذكر المترجم» ت 1311 / «3و7208. 

أ - «أوضح امالك وأسهل المراق...» للرهوني : نسخة تامة في 
أربعة اسفار مقابلة على خط المؤلف : الجنعة 11 صفر 1260 هء ووقع 
الفراغ من المقابلة يوم 13 ربيع الثاني 1265 ه. 

خ.س 8503. 


2) هو مؤلف «اللؤلوؤ المكنون في اختصار أبن عيشون». 
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ب - «عرائش البيان في حقائق القرآن» للورتجيبي : السفر الثاني 
يفو الآخيرة التلاناء 28 رمضان 81277 ْ 
خ.ع.ك 273. 
ج - «شرح المرشد المعين» لبدر الدين المومي : 29 جمادى الأولى 
0 . 
خ.ع.د 2062. 
6 - الشفشاوني : عبد القادر بن عبد الكريم بن محمد الورديغي 
الخيراني البرنسبيء ت 1313 / «73[01895. 
«البهجة في شرح التحفة» للتسولي : 14 ذي القعدة 1303 ه في 
سفرين. 
خ.س 2681. 
7 - عبد الخالق برادة 
«مصحف شريف» : الربع الرابع» في إخراج رائع تذهيبا وتلوينا: 
3 ه. 
خ.ع:.ج 60. 
8 - الكردودي : محمد بن محمد بن عبدالقادر الكلالي الحسني 
الإدريسي الفاسيء ت 1317 / 99 1900. 
1 - «مختصر كتاب البرهان في عم الميزان» للجلدي : الأحد فاتح 
صفر 1306 ه. 
خ.س 15. 


3) ترجمته عند الزركلي في «الأعلام» : الطبعة الثانية : 165/4. 


75 مه 


ن' - «مصضححات أنلاطوةه اين ين حيان:: 15 “صقر 1306 ه. 
اس 112 
19آ ل الفلاوي ‏ محمد بن محمد بن عبد الرحمن. 
الشفا لعياض : النصف الثاني في سفر : 25 رمضان 1320 ه. 
في حوؤزة البعض. 
0 - ابن إدريس : الضاهر بن محمد بن إدريس العمراوي 
البويحياوي الفاسي. 


«الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام» تأليف عمد بن عبد الرحمن بن 
على النيري : في سفر : الأحد 17 شوال 1322ه. 
ْ خزانة خاصة. 
631 - الفاسي : مد الهادي بن عبد الني بن عبد الرحمن الجذوب 
الفهري ت 1323 / 1906. 


كتب ‏ بخطه ‏ «الخفس الأول» الضائع من «نسخة ابن سعادة» من 
صحيح البخاريء فجاء في سفر فرغ منه يوم 12 ذى الحجة 1285 ه. 
خ.ع.د 1332. 
2 - الشرقاوي : الحسن بن بنداود بن العربي بن المعطي بن 
صالح العمري البجعدي. 


دالا هار في الصلاة على الني الختار» تأليف الشيخ المعطي المذكور : 
الأحد 25 شعبان 1324. 
خزانة خاصة. 


3 - فرموج : محمد بن عبد اهادي بن محمد بن محمد العربي 
الضنهاجى المكنانى :'ت :740191171329 


أ «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي : الإثنين 9 جمادى الأولى 
0 ه. 

خ.ع.ك 348. 

ب - ه«نشر المثاني» لمحمد بن الطيب القادري في سفرين : 14 ذي 
الحجة :1388“س هيقن عط الأمير الغلوى هولاق" الغباين المتكون الذكر. 

خ.س 972. 

ج - «التنبيهات» للقاضي عياض : في مجلد من حجم طويل بخط 
دقيق يتخلله بياض. 1286 ه : برسم الأمومولاى العباين امتكرن الد كر 


خ.س 534. 
د - ديوان الحيوان للسيوطي في سفر : 10 شعبان 1286 هء برسم 
تقسن الامين: 
خ.س 989. 
- الكامل لامبرد في سفر : 14 ربيع الثاني 1288 ه. 
خ.س 803. 


و - مطالع الإشراق لعبد السلام القادري. 
خ.ع.ك 1234 / 7. 


004 تاريخ وفاند من وثيقهة مجلة ق 8 كناف التركم أت والوصايا» لامحكة الشرعية بمديلة 
مكناس ره رع 3 10. عدد 300 د 0 جوم ابن زفدان تاريخ وفاته 5 حمادى الاول 
6 .. عند ترجمته من + !تحاف أعلام !!: لناس» 280/4. والمترجم هو والد العدل في الحكة 


الشرعية بأحواز مكناس المرحوم السيد عمد فرموج, المتوفي أواسط عام 1375 ه. 
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4 - نذيل على هذه اللائحة بأربعة وراقين خلت منتسخاتم من 
تاريخ الكتابة» بدءا من العواد : أحمد الحسني المعزاوي : 
خ.س 3354. 
85 ابن فقيرة : الكي بن حمد بن مد بن العناية الأنصاري 
المكناسى : 


مشرح الرائية الشريشية» لأبي مدين القامي. 
خ.ع.ك 0 / 1. 


6 - القباج : الحاج محمد بن الحاج محمد الفامي : 
«صحيح البخاري» ٍ الأسفان 1 3 4 6م 7 86. 
خ.س 5000. 
ودفينها. 
«نفح الطيب» للكني. خ.ع.ك 237 
جو جو 
08 ثم نذيل ‏ مرة أخرى - بأمماء نستدركهاء انطلاقا من خمد بن 
ابي رقيه التاساني ثم المكناسي» ت 1279 / 62 1863. 
«شرح لامية العجم» لاماغوسى :720) 27 حجة 1273 ه. 
١‏ خ.س 11435. 


5) على ظهر الورقة الأخيرة من هذا المحطوط كتب البعض : «كاتب هذا المجلد هو الفقيه 
النبيه؛ الخير الأديب» سيدي عمد بن أبي رقية التمساني أصلاء المكناسي داراء ومنشؤه - 
رحمه الله بتازة» وانتقل ‏ بعد لمكناسة لضرورة» وتوفي بها رحمه الله عام تسع 


وسبعين ومائتين وألف». 
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9 - ابن ناصر : عمد بن عمد الدرعى المراكشثى. 
أ «موطأ الإمام مالك» : 1270 ه. ْ 
خ.س 1994. 
ب - «نسخة أخرى» : الثلاثاء 7 ذي القعدة 1281 ه. 
خ.س 3056. 
0 جمد ابن مودى 
«الشفا» العياض في سفر مزخرف : مهل رجب 1287 ه. 
خ.س 994. 
31 - أبن أبي رقية : أحمد بن عمد بن عبد الرحمن التابساني ثم 
المكناسي ثم الرباطي» ت 1324 / 06 761907. 
«شرح لامية العجم» لاماغوسي : 6 ذي القعدة 1280 ه. 
خ.س 12447. 
2 - الدرعي : الحاج الحجوب المراكشى» عمر مائة سنة وسنة؛ إلى 
أن توفي 1349 / 30 1931. ْ 
يذكر عنه مد عبد الحي الكتاني : «كثير النسخ لدلائل الخيرات»» 
يكتب نسخة منه كل أسبوع» وإن عدد النسخ التى وصلت لدرعة ‏ وحدها 
و ران سيق . ْ 


وراقون مزخرفون ومسفرون 
اانا إدريتنين العيات الكناين: 


عالم يحترف تسفير الكتب وإصلاح المبتور منها!77. 
ت 1284 / 1867. ' 

من منتسخاته أ «إرشاد الساري» للقسطلاني» في عشرة أسفار أتم 
نسخها عام 1281 هء وهو في المكتبة العبدلية بتونس» وجاء في وصفه 
بفهرسها :70) «بكل جزء منها (هذه النسخة) طالع مذهب مزوق بألوان من 
الدهن» وكل طالع يخالف شكله شكل عيره» ومرقوم به ما ايتدئ به ذلك 
الجزء من أبواب الصحيحء عدا الأول فإن المرقوم به إسم الشارح القسطلاني 
بالذهب بالق الثلثي» والصحيفتان الأوليان من كل جزء مجدولتان 
بالذهب». 

ب - ومن منتسخاته الحفوظة بال مغرب : «سئن ابن ماجه» : النصف 


الأول في مجلد : 1260 ه. 1 
3 حرانه صة. 


ح - #إرشاد الساري» للقسطلاني : السفران : الأول والعاشر : مهل 


الثانى 1264 ه. 
رع ات خ.س 11406. 


5 - السملالي : أحمد بن الطاهر الأزموري. ت 1284 / 67 
8 براكش. 

فال عنه محمد دنية :77) وخطه بديعء وله اقتدار على التدبيج 
والترصيع». 


7) «إتحاف أعلام الناس» 23/2 : عند ترجمته. 
8 20/2. 
79) «النمات الندية» ص : 63 
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6 - أفيلال : مفضل بن محمد بن المامسي الحسني العامي 
التطواني. ت 1304 / 86 21887 


جميل الخط. يتقن الزخرفة ويكتب بالذهب”". 


007 جثون : شليان بن. أي .يكر بن عمد.ين عبد الله القاسق: 
كان هو القائم بزخرفة المنتسخات الحسنية. ونوه به القاضي عبد 
المادي الصقل (81) بأنه «قد حاز التبريز في صناعته. وزاد على من تقدم 


ببراعته». 


ولحسن الحظ خلف فوذجا من تفوقه في مهنته : في مصحف شريف 
من حجم صغير. يذيله بالتصريح بأنه هو كاتبه ومزوقه. فجاء آية في 
المال» يزدان عند بدايته بلوحتين» وعند نهايته بلوحتين» وكلها قة في 
الروعة : زخرفة وتلوينا وتذهيبا وإبداعاء وتجاوزت الزخرفة باطن 
المصحف الشريف إلى جوانبه الخارجية. فزينت ‏ من جهاا الثلاث - 
بتميق وتلوين يتجاوب مع العمل الداخلي. ثم جاء التجليد يتناسب ‏ في 
جماله وتدذهيبه - مع مئنات المصحف الشريف. 

أما خطه فكان جميلا مبسوطا مع تضييق الكتابة. مشكولا مجدوا 
ملونا مذهباء وأتمّه عام 1280 ه. 

كان من معروضات جائزة الحسن الثاني سنة 1971. 
8 - جلون : عبد الله بن سليان المنوه به. 


(80) محمد داود “تارايخ تطوان: : القسم الثاني من المجلد 7 ص : 182. 


)١‏ خلال رسالته الواردة بالملحق الآول. 
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وتعود الإفادة به إلى «ظهير عزيزى» 1318 ها بتوقير واحترام 
عبد الله بن سليان خنون ومن أليهء مع تحليته بمالمترجم:»» وكانت هذه 
الحلية تعنى العارف بزخرفة الكتب. 

وإ هنذا "والظميو يكين" إل وبا مق اكد كوى تخ وي اللبلطان 
الحسن الأول فكأن عبد الله جنون كان يعمل في هذه المهنة بالبلاط 
الحسنىء وبعده صار يشتغل بالبلاط العزيزي. 

والظهير ‏ كاملا سيرد نصه عند الملحق 2. 


9 - البطاوري : التهامي بن علي الرباطي. ت 1325. 
وهو حسب عمد دنية!2؟) ‏ عام له معرفة بتسفير الكتب. 


و6 7 الحلو : عمد بن الحاج مد بن أبي بكر المريني الوطاسي ثم 
الفاسي. 

وقد كتب رسالة للسلطان الحفيظ بتاريخ 13 جمادى الاخرة 
6 هه وفيها يذكر أنه هو مزخرف وثيقة البيعة الحفيظية؛ مع استعداده 
لخدمه الكتب السلطانية : تذهيبا وتزويقا وتسفيرا. 

وسيكون نص الرسالة هو الملحق 3. 

يضاف إلى هذه الأسماء إشارة عند الفضيلي2*2) يذكرفيها أنه أدرك أفرادا 


من أسيرة «الدلائيين» يحترفون بتسفير الكتب ونحو ذلكث. 


0 . 0 و 2 0 7 6 06 2 :1 
2) «مجالن الانباط» 3 وترجمته ‏ ايضا ‏ عند همد بوجندار في «الاختباط بتراجم أعلام 
الرباط. خاع.د 1287 : 40/3 


2 - «الدرر البهية» 2.. 


وراقات من النساء 


1 - فاطمة بنت الشيخ أجمد البدوي بن أحجد الشهير بزويتن 
ل 


يذكر عنها الؤرخ عمد بن علي الدكالي : «ورأيت بالقرويين من فاس 
غا :1384 موعن محكة الشارى قط عبن لازال قريب العسدد 
بالكتابة»ء وبئاخره ما نصه : كتبته خدية العلم فاطمة بنت أحمد البدوي» 
وعلا«طرر الكتات تعابيد مقيةة: فندالة: الطتالت الى كان كنده مزه 
المذكور : من تكون هذه السيدة الكاتبة لهذه النسخة ؟ فقال لي : إنها بنت 
الشيخ سيدي أحمد البدوي زويتن» صاحب الزاوية بسويقة ابن صافي من 
طالعة فاس»!83, 


2 - فاطمة بنت محمد بن الطيب البدوي زويتن الفاسي. 

أوردها مؤلف «الروض المنيف»2, وذكر أنها كانت زوجة للشريف 
عبد السلام بن عبد الله بن محمد الوزاني الفاسي» وعقب قائلا : «السيدة 
فائلقة ‏ المذ كوؤة باقتجينة شان وقد رابية لظي كنات «الففناه 
لسيدي القاضي عياض في غاية الجودة» وقل مثلها ‏ في المعرفة والخط ‏ من 
النساء». 


3 من «محاضرة في تعلي البنت» للقاضي المرحوم أي بكر بن الطاهر زنيبر اللوي : 
خ.س 6094. 

4 مخطوط في حوزة أحد الأشراف الوزانيين» والإسم الكامل للكتاب : «الروض المنيف في 
التعر يف بأولاد مولاي عبد الله الشريف». 
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3 - فاطمة,ء هكذا ورد إسمها غفلا في ذيل مخطوطة من 
«الفقهية» لأبي السعود الفاسي» كتبتها بخطهاء وهو مغربي مبسوط مشكولء 
يميل ‏ قليلا ‏ إلى وضع الخط المراكشيء ثم فرغت من انتساخها عند ممم 
ربيع الثاني 1326 ه. خ.س 9907. 


وراقون يزاولون المهنة في وضع متأزم 

14 - الزموري : عبد السلام بن جمد الفاسيء ت 1279 / 
02. 

ا - «زاد البوس وانوئق الحبوس» : إمم ديوان صغير نظمه وكتبه 


وهو في «سجن مصباح» بمراكش. 
خ.س 02 


ب «المسلك السهل في شرح توشيح أبن سهل» لليفرني : 10 
رمضان 1260 ه أيام إقامته بمراكش. 
خ.س 207. 
ج - «نزهة الحادي...» لليفرني : 2 ربيع الأول 1261 هء برسم 
عامل مراكش أحمد بن القائد عمر بن أبي ستة. 
غرانة خاصة: 
5 - القادري : عبد الوهاب بن محمد العابد الحسني الفاسي» 
ت 1282 / 65 1866. 


«الشفا» للقاضي عياض : 14 شوال 1250 ه : في سجن مصباح 
بمراكشء ثم قابله مع رفيقه في السجن عبد السلام الزموري أنف الذكر. 
خ.ع.ك 657 
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6 107 عبد الرحمن الراشدي ورفيقه الذي ل يسم. 
«منتحخحب كنز العمال» : نسخا ‏ بالسجن معظمه برسم مولاى 
إدريس بن عبد الحادي العلوي الشاكري ثم الفابي2. 


وراقون مصححون للمنتسخات 

7 - ابن سودة «المقدم» : ممتد.يق الطمالب ين .محمد المرق 
الفابىء ت 1294 / 1877. 

أ صحح «بغية السالك» للساحلي؛ بعدما استأجر على انتساخهاء 
وفرغ من ذلك في شعبان 1286 ه. 


خ.س 171. 
ب - "ا صحح «التنويره» لابن عطاء اللهء في مخطوطة كانت في 
المكتبة الأحمدية بفاس. 
08 - الكنسوسي : ححد بن أحمد بن محمد المراكشيء د ت 1296 / 
167 


اضطلع بتصحيح نسخة من «القاموس» استكتبها الوزير مد العربي 
بن اتختار الجامعي» وعهد إليه بمراجعتهاء فعارضها بعشرات من النسخ 
الصحيحة» واستفرغ وسعه في ذلك مدة تزيد على سنتين» حتى تم التصحيح 
وتوابعه في مفتتح عام 1271 هء وهذه النسخة ‏ بذاها ‏ تحفظ ‏ كاملة ‏ 
: خ.س 8608112 
5) ابن إبراهم في «الإعلام» 52/3. 


مجلة دعوة الحق العدد 4: السنة 11 ص : 56 57. 
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9 - اللجائى : عبد الرحمن بن علي بن عبد السلام الحستى. 
صحح الترميز في «مصحف شر يف» وقع الفراغ من كتابته يوم 6 


حجادى الأولى 1300 ه. 
حمادى الاولى 0 


مخرج كتاب من المبيضة 
7 10ج وتوغحالتك عسو العلاء ةق الطتائع الحندى الإدريسى 


الفابى. ت 12900 / رتجم 87 


خرج «حاشية ابن منصور على الشرح أنختصر لدتفت زاني على تلخيص 
القزويني». وتولى نقلها من مبيضة مؤلفها ‏ تحت إشراف اتخرج ‏ ابو بكر 
بن الرشيد الصقلي الحسيني. ثم فرغ من ذلك يوم 18 محرم |2351| ه. 
خ.س 11428 
جب 


1 يضاف للوراقين الرسميين امم «ناصر بن على». استنادأ إلى 
الرسالة الحسنية التانية : 
اثامن خدامنا الاركين امناء النيقة الراكفية: أن يدقهوا للطالت 


ذلاة |ل». 


2 - ويضاف للوراقين غير الرميين : اسم مد بن مد بن مد 
(أربعا) بن عبد الرحمن بن الجيلاني» التامساني الْمقؤقلي النجار التازي 
المنشأء المكناسي الدان حسب تعبيره في تقديم اسمه ونسبه. 


7 ترجمته في «سلوة الأنفأس» 96/13 07. 
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كتب ‏ بخطه وقابل ‏ «الروض اليانع الفائح...» تأليف الحسن بن 
عمد التادلي المعداني الهمداجي» وفرغ منه عند فاتح ذي القعدة 1282 ه. 
خ.ع.د 1835 


ثم جمد بن دافيء يقول عنه المدرومي4) : «...وخطه الرائق 
كل مقلة... درب بتحلية الطروسء وتزيينها كالعروسء فآونة يحوم على ما 
يبهر الأبصارء وتارة ينهج منهج الاختصاره» وقد يكون هذا هو ابن داني 
الكبيرء سابق الذكر عند رق 70. 


الملحق الأول 
رسالة من قاضي فاس عبد امادي الصقلي 
إلى الحاجب أحمد بن موسى 


وتتعلق بسليان جنون سابق الذكر بين المزخرفين. وفيها يقترح 

القاضي تعيين و أربعة من الطلف الحدان ا شام الا عرد عل سيان 

قار بأن هده الينة تضارف متصضورة علي مع ملاحظة أن هده 

اا ضاع عن أخرها نكا الكار يخ وأمضاء كانهاء غير أنه تغل خلنها 
ن باعثها هو القاضي المنوه به. وهذا نص الباقي من الرسالة : 

محبنا الأعز الأمجد. الفقيه النبيه الأوحدء الوزير الأرشد. الحاجب 

الاجعة :اليه 00 ين (الففية الوزير الأعظم ل السيد موسى, 


8) الدرة السنية ص. 92. 
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وبعد : فغير خاف عليك أن السيد سليان جنون المترجمء قد خاز 
التبريز في صناعته. وزاد على من تقدم ببراعته. وبسبب ذلك 
غيباة لخدمة الكت المولوينة؛ غير آنا كنا الزفناه المواظبة على 
الخدمة بالمحل الذي به النساخ تعلل بعللء وقد رأينا أن 
الأوفق هو انخراطه في سلك الناخ المذكورين يقبض الراتب 
للعم الشريف. 

؟ نحبك أن تنهى له أمماه الله أن هذه الصناعة كادت تنعدم 
لكونها مقصورة على من ذكرء ولابآأس بتعيين نحو الاربعة من 


الطلبة للأخذها وتعلبينا نيم وا رتنا كنات 
يكون هذا من جلة محاسن حسنات مولانا الإمام, الى ابتهحت بها 
الأيام... 


من وثائق خ.س 


الملحق الثاني 
ظهير عزريزي بتجديد التوقير والاحترام 
لعبد الله بن سلهان جنون ومن إليه 
عل هق كتاننا اعق الله مزه أئنا سددتات حول الل وقوقة با للاسكة 
المترجم الطالب عبد الله بن سلهان كنون. ما بيده من ظهير سيدنا الوالد 


88 سه 


نأمر الواقف عليه من عالنا وخدامنا أن يعامه ويعمل به. والسلام؛ في 16 


من وثائق جائزة الحسن الثاني سنة 1971 
الدار البيضاء رغ 44 


الملحق الثالث 
نص المقصود من رسالة إلى السلطان الحفيظ 
كتبها ممد بن الحاج ممد بن أبي بكر الحلو 
على هلهلة تعابيرها 


ل ار 
وأفقتهء وزينته بالذهب ؟ يليق... بواسطة الفقيه سيدي أحمد بن موا 
وأفقت وزينت هذه الأبيات» وكتبتها وحسنتها بالذهب والتزويقء 
والتسفير بالذهبء التي هي من إنشاء مولانا أمير المومنين... 


ومهما أراد سيدنا... أن يفق ويزين كتابا بالذهب والتزويق» 
والتسفين بالذهبه فتحن على الخدمة للأعتاب الشريفة::: 


وفي 13 جمادى الثاني عام 1326,: محمد بن الحاج عمد بن أبي بكر الحلو 
الرباط عبد المنوي 


٠ 


توضيح 


المصادر والمراجع تذكر وضعيتها عند الإحالة الأولى : مخطوطة ومكانها ورقهاء أو مطبوعة 
وبلد الطبع وتارينة: ولا يتكرر ذلك عند الإحالات التالية : 
وترد اختصارات لمراكز المخطوطات كالتالي : 

خى : القراتة اللننية بالراياط. 

خ.ع.د : قسم حرف الدال من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خ.ع.ك : قسم حرف الكاف من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خ.ع.ج : قسم حرف اليم من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خ.ع.ح : قسم حرف الحاء من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خ.ق : خزانة القرويين بفاس. 

ذري + غزانة ابن يوسف جراكش: 

خ.ن : الخزانة الناصرية بتكروت. 


توضيح ثان 

هنا ثم الحلقة السادسة من ملل «الوراقة المغر بية». وقد نثرت - تباعا 5 كالتالي - 

القسم الأول : من الفتح الإسلامي حتى نباية العصر الوطامي : مجلة «البحث العلمي» 
العدد 16 ص 37 65. 

- القسم الثاني : الدولة السمعدية : اسن المجلة» 3 68 ص 17 47. 

35 القسم الثالت : العصر ا ىِ الأول 4 بجلة «دعوة الحق» : العدد 10. النة 16 
ص 80 92. 

- القم الرابع : عصر السلطان العلوي عمد الثالث : «نفس انجلة» : العدد 2. السنة 18 
ص 45 56. 

- القسم الخامس : العصر العلوي الثالث : المجلة ذاتا العدد 4. النة 23 ص 10 24. مع 
العدد 246 ص 133 151. 


م م6: 
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حول اطويلة : 


لا بسامعندولة ا رْهِشامٌ 


لذي الدلاء (جورسمي 


ر. عبرا ماري اسازي 


في تأليفه (دليل مؤرخ المغرب الأقص) أشار الفقيه سيدي عبد السلام 
ابن سودة رحمه الله في الجزء الأول إلى هذا امخطوط النفيس الذي يحمل 
عنوان (الابتسام عن دولة ابن هشام وديوان العبر في أخبار أهل الثالث 
عشر). 

وقد قال عنه : إنه لأحد الكتاب الذي كان يحمل إمم «إدريس» وم 
يقدم ابن سودة معلومات أكثر من هذا عن مؤلف المخطوطء غير أنه ذكر 
أنه كان كاتبا مع الوزير أبي عبد الله مد بن إدريس العمراوي وزير 
السلطان مولاي عبد الرحمن والمتوفي سنة 1264 - 1847. 

وبعد أن يذكر أن كتاب الابتسام يفتتح بهذه الملة : «فسبحان من 
يبدىٌ ويعيد» ويحم في خلقه بماشاء ويريدء»... نفيك أن الكتاب هم 
بتاريخ دولة السلطان الجليل أبي زيد مولانا عبد الرحمن ابن مولانا هشام 


وو 


المتوفي سنة 1276 - 1859. وبعد أن ذكر ابن سودة أنه توجد من الكتاب 
نسخة بخزانته الأحمدية أفاد أن الأصل بخط المؤلف يوجد مخزانة أبي فارس 
عبد العزيز ابن محمد فتحا بن إدريس العراق الحسيني...». 


وقد كان يقصد إلى الفقيه العدل الثبت والد صديقي وزميليٍ في 
الدراسة الأستاذ سيدي الوافي العراقي الذي أوقفني على أصل الكتاب 
وتفضل بتقديم معلومات تكيلية تتصل بهذا «اتخطوط» الذي أصبح اليوم 
بفضل الوسائل المتوفرة للتصوير ‏ موجودا عند عدد من المهقين بتدوين 
تاريخ المغرب وبخاصة الخزانة الصبيحية والخزانة الشرقاوية... 


وقد أفادني الزميل أن الكتاب المذكور تملكه والده من تركة ججده 
لأمه الموثق المؤرخ المولى عبد امجيد بن المهدي العراقي على ما تؤكده طرة 
بخط والده على الورقة الأولى من الكتاب. ؟ أفادني كذلك أن الطرة 
الثانية التي توجد في أعلى الصفحة الأولى هي بخط الفقيه الحجوي مؤلف 
كتاب الفكر السامي وقد علق بها قائلا يوخذ من ترجمة الوزير ابن 
إدريس أن إسم المؤلف إدريس وأنه أحد كتاب بنيقته (أي ديوانه)!... 


1) ورد في الصفحة 127 من المخطوط ما يلي : «وكانت ي أمة أتسرى بهاء فكان الفقيه يظن أني 
مغرم بهاء فأنشدني ممازحل لي فقال : 


إدريس ملكا التف الي فيحب هذيلأية 


حساكيت فيهمافغراما أحول غيلان فيه 
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من منافسة شا د اميت اق لبقت ليان 
وعلاء..! خ 1 


الورقة الأولى من الكتاب» يلاحظ ها تتضن أربعة خطوط : العنوان وهو خط المؤلف» وعن 
أعلى اليسار خط الفقيه الحجوي» وتحته خط سيدي عبد العزيز العراقيء ويليه قلم ولده سيدي 
الوافي مالك الكتاب. . 


والجدير بالذكر أن هذا امخطوط مما م يقف عليه عدد ممن انوا 
يتوقون إلى الوصول إليه بسبب ضن مالكه به إذ كان تاج مفرق خزانته 
اللهم إلا ما كان من النقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان في كتابه اتحاف 
أعلام الناس عند ترجمته للسلطان مولاي عبد الرحمن!2. 

لقد أحببت أن أنبه إلى هذا الخطوط بدوري نظرا لا يحتوي عليه من 
فوائد لا توجد في غيره كان منها ما يتصل بالتاريخ الدولي لمغرب مما ظل 
خفيا عن الذين كتبوا حول الموضوعء سواء منه علاقات المغرب بدول أوربا 
أو إمارات المشرق وخاصة الحجاز ومصر وطرابلس وتونس والجزائر... 

وقد كان مما دعاني إلى هذا التنبيه كذلك أن مؤلف المخطوط يتحدث 
أحيانا عن أيام السلطان المولى سلهان التي نعم أن كتتاب «إتحاف الناس» 
للنقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان» وقف عندها... 

هذا فضلا عن أن المخطوطة كانت مما غاب عن البروفيسور بروفتصال 
في كتابه القيّم : «مؤرخو الشرفاء»... 

وفي مقدمة (الابتسام) ذكر المؤلف أنه يقدم لنا «نوادر وأخبار وعتها 
الأفئدة ورأت بعضها الأبصار...» الأمر الذي يؤكد أن الرجل لا يعد فقط 
على ما رواه الناس ولكنه شاهد عيان للتاريخ... وقد أكد أنه خلافا 
لبعض المؤرخين ‏ سوف يقتصر على الحديث على ما شاهده هو أو عايشه... 
لقد عاش أولا الفترة الحرجة التي خلفت وفاة السلطان سيدي حمد بن عبد 


2) من المعلوم أن مخطوطات النقيب بن زيدان صارت إلى الخزانة الحسينية وهي تحمل هناك 
رم 12490. 
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لله .عندما كان الأخؤة يتنافسون على الحم إلى أن عت البيعة لللظنان 
مولاي سليان الذي.دشن أعماله بالتهن. ببناء المساجد وتشجيع العاساء 
والطلبة.. حيث كان. يحضر مجالبهم. بين الفينة.والأخرى... 

ا 0 وورنتسزه و2 عرء ذلفرعايشا وه افر قلم افد 


ه راذا عانى الن.رئزدمرء ا الجآبر ا نحفاىن 
77 اي 50 9 را 1 يي 


ا 3 0 5 0 3 1 
3 الله عم 200 9 2 مما والابالاقى . 
3 ا ل #تموجا بالصروه : و نوو وز تت 0 . 
7ه 1 8 00 


9 0 0 واوا 0 4 
ا ب 7 3 ماص 
ا ب ا 


5-3-0 75 هوعات - 0 آن* 
”7 8 مرصوة عر لابه ملع علي 
0و عورال 

0-0 00 9 رأ ا 

1 ا 5 7 لذ صرع نكا مر : 

0 حالء م الم[ لاعن واعنا. أترهاله وقزل 
ليان 00 5 0 

1 تبر بالتومي وبر 2 

ل وصمرى.] ل. ولا عضزرناءقو ف : 


لنء 


و ردي 0 


الصمفحة الثانية مم ن الكتابن. 


وقد خصصض الؤلت :حيزا من كتابة للعاماء الذيخ كانوا يفيشون: على 
عهد مولاي سليان مصدرا بقطب المغرب الشيخ التاودي بن سودة ثم ولده 
أبي العباس أحمد الذي ولى قضاء فاس... والشيخ عبد القادر بن شقرون 
والطيب بن كيران والديوري والعراقي والمنجرة وبرادة الخ. 


وقد تخلص من هذه اللائحة الطويلة إلى ذكر لائحة للعاماء الدين 
كان فيهم من حضر المؤلف مجلسه بمراكش في جامع ابن يوسف... 


ومن طريف ما يحكيه ما يتعلق بسجاماسة التي كانت ما تزال 
معروفة العين على عهد مولاي سليان ومولاي عبد الرحمان... 


وبعد هذا ينتقل الخطوط لذكر كتاب السلطان مولاي سلهان فيذكر 
منهم أبن الصديق الريسوني والمني بوعشرين المكناسي وبناني دفين القيروان 
اثناء ذهابه للحج... 

وفي أثناء حديثه عن الحوادث التي جرت في أيام السلطان مولاي 
سليان... ذكر منها قيام عبد القادر بن الشريف في بادية الجزائر الذي 
أغار على ثغر وهران وتاسان حيث تتابعت الحروب بينه وبين الترك مدة 
طويلة الأمر الذي تسيب في.هجرة غدد كتير من أهل تلسان إى ديار 
المغرب وخاصة بفاس فرارا من جور الأتراك على حد تعبير المؤلف. وفي 
نفس الوقت ثار ابن الأحرش أيضا على الأتراك الذين اشتد حنقهم على كل 
الأغرانه اقلا يقد ادا من النان أن يدطى أنهين: أمتحات مولا العرى 
الدرقاوي !!». 
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وتيود أن را يا ارت يري خا مناة 
«الَنقطيرّة» - السحر ‏ تعرض للكيرة (الحرب) التي شبت بين باي تونس 
وباي الجزائر حيث قدم وصفا للصدام الذي 0 بين الإيالتين زمانا 
طويلا إلى أن صالح بينها السلطان العقاني... وهنا يأتي المؤلف بعلومات 
عن أسباب هذه (الكيرة) وعن مصرع مصطفى باشا حام الجزائر الذي كان 
أعجوبة الدنيا في النهم والشره ! 

ويتحدث المؤلف كذلك عن الكيرة القي نشبت بين ولاية الجزائر 
وبين الإنجليز في شهر شوال 1229 - شتنبر 0 
المراكب الإنجليزية الميناء وأخذت تقصف الدينة بالكورء «والبنب» طوال 
ثُان ساعات لم يبق فيها برج ولا دار ولا بناء إلا وتأثر من فعل الاغارة بما 
3 ذلك متاو المرنئ الذق كان من أدب مصانع الدما ناه واتفايا 

. تفصيلات هامة عن هذه الحادثة2» التي أعقبتها الثورة على عمر 

0 0 أحد باقن الدرقاوئ مكاتنه لآن .هذا الآخين كن عقيل للعرب 
وكانة يضر على أنه لآ يبقى تركينا في بن الجزائر.:؟ حيث ل تلبث دولة 
الأتراك أن انقرضت وانطوى بساطهم... 

وبهذه المناسبة يستطرد بذكر أحد البحريين المجاهدين من إيالة 
الجزائر يحمل إسم (حميدو) الذي ورد على السلطان مولاي سلهان فأكرم 
مه قبل أن ساعده حل الفودة يز ال يلاد 

وقد ذكر من الحوادث التي جرت أيام السلطان مولاي سلهان دخول 
2 الأصفر (الفرنسيين ‏ نابليون) إلى مصر سنة 1212 - 1797 98 حيث 


2م) مولود قامم نايت بلقاسم : شخصية الجزائر الدولية ج 1 ص 200. 


يقدم لنا معلومات مطرفة:» وتقرأ عمن فر بنفسه من المصريين نحو السودان 
أو طرابلس على ما سمعه المؤلف من أهلها... وبالإضافة إلى ما ورد في 
صلب الكتاب نجد تعليقا بحاشية الخطوط عن وقعة دخول الفرنسيس لمصر 
تقلا عن كتاب: (تحفة الناظرين) للشيخ عبد الله الشرقاوي..: 

لقد بقي المؤلف مع الحديث عن مصر المحتلة حتى خرجت فرنسا 
منها بسبب محاصرة إنجلتراء وبسبب وقعة الجزار بالشام التي يستعرضها 
المؤلف. 

وقد بقيت مصر فوضى إلى أن اتفق أهل مصر مع من كان معهم من 
الأتراك على تولية الحاج محمد علي باشا... بمساعدة الترك والمغارية. 

ومن المعلومات التي اشمل عليها امخطوط ما يتعلق بالأمر الذي وصل 
من أسطنبول سنة ست وعشرين - 1811م إلى جمد علي يأمره بالمسير إلى 
الحرمين لقتال الأمير سعود الوهابيء حيث يحاول المؤلف تقديم الأمير سعود 
حسب ما سمعه من أهل مصر... كان يضرب الناس إذا رآهم يقرأون دليل 
الخيرات ! وكان أصحابه لا يذعون أحداً يزور قبر الني مَِنَيِ وإن وجدوا 
أخدا ريز ذا كان اماقباء#ومن الكايما رقع لواتونا رجه اللنه وي 
خسة عشر > 1801م... وكنت معه يقول المؤلفء وكان الأمير سعود ينهى 
الندائن عن شرب الدخان وخلق اللحااب! ‏ ولايكن يفعل شيقنا من هذا 
#الناموس» النق ركوق للتلوك؟ فإذا رايع طضة انه بواكتن' من قومنة::. 
وكأن الوسانيوق اكد النان: نضا للاتر ا فين 

وبعد هذا التقديم يعود لتتبع حملة جيش محمد علي ضد الوهابيين 
الذي هرا الحتد الأمز الذي دعا حمد علي لتعزيز الملة - بابنه إبراهم... 
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حيث انحصر الوهابيون في «الدرعية» لعدة سنوات. إلى أن تم الصلح فدخلها 
الأتراك وهدموا أسوارها... حديث طويل عن الحركة الوهابية لكنه يتركه 
معلقا إلى أن يتحدث عن أحد الشيوخ التونسيين بالجامع الأزهر يمى أبا 
الحسن علي الميلي... الذي نراه يحمل حملة عنيفة على الشيخ حمدون ابن 
الحاج بسبب قصيدة هذا الشيخ التي مدح فيها الأمير سعود الوهابي» وكان 
سبب القصيدة - يقول المؤلف ‏ أن أبا إسحاق مولاي إبراهيم بن السلطان 
مولانا سلهان لما أراد التوجه لأرض المشرق بنية الحج ظهر لأبيه أمير 
المؤمدين: أن يوجه معه كتابا يستعطف فيه الوهابي لأنه كان أمير مكة فى 
ذلك الوقت وغداف أن عقع ولنه هن الوقنوق يعرفة :فليا كنتب لله 
الكتاب كتب معه قصيدة بمدحه بها... 

إن عدا الحديف عن اطركة الوفابية كن أ تفيندةا] حول مندى 
مصداقية ما يكتب حول الموقف المغربي من الحركة الوهابية..!! 

وينتقل المؤلف بعد هذا إلى ما أحدثه محمد علي في مصر مما م يكن 
معروفا فيها من صناعة النسيج على اختلاف أنواعه تقليدا للأفرنج : 
الفرنسيس والإنجليز والفسا... ويتحدث عن الطربوش الذي يصنع هناك 
على الشكل التونسيء وعن صناعة الحرير والقطن واستعانته بأهل الشام 
ال 

أنه وم فق ونون ليقن نو عل انك الوه عاق كلك 
معامل السكر الذي يصنع على شكل السكر الأفرنجي... 

لقد أطنب المؤلف في الحديث عن نمضة مصر با فيها إنشاء الخلجان 
لإيصال ماء النيل إلى الأماكن النائية» وبما في ذلك أيضا إرسال البعثات 
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العامية إلى «بر النصارى» يتعامون الطب والتوقيت وال هندسة والحساب 
وعلوم البوصلة وصناعة انجانات وغير ذلك... 

ويتخلص من هذا للعودة إلى تمهيد أرض الحجاز كلها من مصر إلى 
مكة حيث أمن الناس على أنفسهم ومالهم فكانت القافلة تسافر ولا يتعرض 
لا أحد... ولا تحدث عن فتك محمد على بالغز فتكته الكبرى قال : هكذا 
سمعنا من عامة الناس والعلم عند الله ! 

والمؤلف لا يغفل الحديث عن عدل محمد علي واستقامته ضاربا المثل 
بالأحدارك' ال مها وكاق متها اقتضاضهامع أحد المدن لاكدانة عل 
أحدم في أسواق خان الخبلي... 

وحتى يعطينا المؤلف الدليل على صلته المستترة بأهل العاماء تطوع 
بذكر بعض «الذين أدركنا منهم في حدود سنة أربعين ومائتين وألف 
(1824 - 1825) نحو المائتين كلهم يدرسون العم في الجامع الأزهر من 
الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة». ويذكر هنا المؤلف طائفة من عاماء 
كل مذهبء وكان من ذكرهم من المالكية الشيخ عبد الجواد الشباسي الذي 
يدخل الجامع قبل الشروق ولا يخرج منها حتى يصلى العشاء ! 


الذي يقول عن نفسه : إنه كان مقلا بلغ به الفقر مبلغا عظهاء رحم الله 
الجميع... 

لقد عدد طائفة من شيوخه في الأزهر وكان منهم من هو من أصل 
مغربي... وقد اجمّع المؤلف لما دخل القاهرة سنة ثلاث وثلاثين (1818) 
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بأحدم : أبي الحسن على الميلي سالف الذكر فعرض الميلي عليه المسائل التي 
يخالف الناس فيها قائلا : «إنه ألف تأليفا في الرد على الشيخ أحمد التجاني 
وقال فيه كيت وكيت» حيث نشعر هنا بأن المؤلف م يكن على وفاق مع 
الميلي في رأيه حول الشيخ التيجاني الذي نعم عن صلته بالعاهل المغربي 
السلطان مولاي سليان... 

لقد طال الحديث عن هذا الميلي الذي يظهر أنه كان من العاماء 
«المشاكسين» الذين يجدون المتعة في المبارزات والمناطحات على ما نقرأه في 
الخطوط من اصطدامه أيضا بأحد العاماء المغاربة من الحجاج الذين مروا 
بالقاهرة» ويتعلق الأمر بالشيخ سيدي حمد بن بدر الدين المومي شارح 
المرشد المعين... 

وبعد أن يأتي على عدد من شيوخه بمصر ينتقل لشيوخه بتونس 
فيذكر شيخ الماعة أبا إسحاق الشيخ إبراهم الرياحي حيث كن المؤلف ‏ 
على ما يحي يتردد على مجلسه في جامع صاحب الطابع الذي يقع في 
رباط تونس وهو مسجد بديع الحسن والاتقان... ويستطرد المؤلف بذكر 
أن الرياحي هذا له قصيدة في مدح السلطان مولاي سلهان أجازه عليها 
بمائة ضبلون (2081.07) من الذهب وقدم إلى فاس في حدود العشرين 
ومائتين (1805) وأخذ العهد عن الشيخ أحمد التجاني وأجازه على أعمال 
الزاوية بتونس... وكان سفيرا لدار الخلافة بعثه إليها أحمد الباي أحمد. هذا 
علاوة على سفارته“ لدى ملك المغرب. 

وبعد أن يتحدث عن شيوخه بمكة يعود مرة أخرى للحديث عن جمد 
علي... وهيامه ببناء الجسور وتعمير البلاد وإنشاء الصنائع... 
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ويأتي المؤلف هنا ببعلومات عن ترد الإغريق على الباب العالي 
ورفضهم للبقاء «تحت الذمة» عام 1245 46  1830(‏ 1831) الذي 
يصادف انتزاع الجزائر من يد الأتراك ! احتكاكات تنتهي بقبول السلطان 
العثماني للأمر الواقع ! 


وهنا انفتح باب الخلاف بين الأتراك وبين الروس حيث اضطر 
السلطان العثاني أيضا لتقدي التنازلات التي كان منها أن يبني (الموسك) 
بيعة في ببت المقدس ليأتي الناس من أيالته إليها : فأنعم السلطان لذلك 
الأمر الذي أغضب عمد علي الذي رأى في ذلك إهانة لاسامين حيث رأيناه 
عمل البلات لاعتلال يه القدسن واإخهان الشرب ضف البايه العالي 1 


وفي هذه الأثناء 1243  1827(‏ 28) انقرضت دولة أشراف مكة التي 
استقرت قرونا طويلة فتم استيلاء حمد علي على أرض الحجاز أقصاها وأدناها 
على ما يتحدث عنه المؤلف في مرتين متواليتين... وفي إطار ربط المؤلف 
للأحداث بمصر وملك مصر يذكر أنه في أيام جمد علي حدثت الفتنة في 
طرابلس الغرب أيام يوسف باشا في (المنشية) خارج المدينة حيث دعا 
لنفسه» وتقاتل مع والده الأمر الذي أدى إلى تدخل الباب العاللي للفصل في 
النزاع في حدود ست و سبع وأربعين ومائتين (1831 - 32). 


لقد أقام المؤلف بمصر ست سنوات وأشهراً كان فيها يحضر المجالس 


حيث وجدناه يخصص صفحات من كتابه لما جرى به العرف في تدريس 
العلوم بمصر القاهرة... 
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وفي أثناء ذلك المقام اغتم الفرصة لأداء مناسك الحج مرة أخرى عام 
8 ع 1823م حيث اجممع بالشيخ الشهير أحمد ابن إدريس المغربي 
الأصل من (ميسور) والذي له اتباع كثيرون في الهن والسودان... 

در خم ين 

وبعد هذه الجولة الطويلة في الكتاب يعود بنا المؤلف أيضا إلى 
تاريخ السلطان مولاي سليان الذي مكث في الملك تانا وعشرين سنة ظل 
فيها ملكا محبوبا من أهل فاس إلى أن أسم الآمر لابن أخيه الاآمير مولاي 
عبد الرحمن أولا كخليفة له على أهل فاسء لكنه ل يلبث أن التحق 
بالرفيق الأعلى فظهرت وصية السلطان مولاي سليان بواسطة الحاج 
الطالب بن جمد بن جلون على أن يكون مولاي عبد الرحمن أميرا لامؤمنين 
من بعده... 

وقد تحدث المؤلف عن المسغبة التي حلت بالبلاد في هذه الأثناء 
لدرجة كان القمح فيها يجلب من مصر ومن أرض إفريقيا بل ومن أرض 
(الوسك) ؟ وقول الؤلف المذكون:.. 

ولم يغفل المؤلف الحديث عن «العداوة التي نشأت بين أهل الجزائر 
وك كدو الله الفرتتيين سيف تضق اكلام :عنها تسيو ينا تعواطف امغر 
ومشاعره نحو جيرانه وهم يتعرضون للغزو ! لقد كان حديثه عن هذا 
العدوان طويلا لم همل فيه أسطورة «المروحة» التي يروها المؤرخون عند 
حديثهم عن احتلال الجزائر... ؟ أنه لم همل تطارح أهل تامسان على 
العاهل لمغربي يطلبون حمايته والدخول تحت طاعته الأمر الذي استجاب 
له السلطان مولاي عبد الرحمن الذي خاب ظنه في سلوك من بعثهم للقيام 
بالمهمةب.. 
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ويعود المؤلاب للحديث عن توالي الغزو الفرنسي لتامسان وقسنطينة 
وعنابة... وني معرض حديث المؤلف عن بعض الاحداث التي جرت بفاس 
يفيدنا أن الجدن الكبير الذي يحمل إسم جنان أبي الجنود(© (أتى هذا الإسم 
من أن الجنان المذكور كان يحتوي على برج مزود بنحو عشرة مدافع وبعدد 
من الجنود). كان ملوكا للسلطان مولاي عبد الرحمن وكان يربط بين فاس 
الجديد وباس اقديمء وله بابان احدهما من ناحية فاس الجديد والاخر 
كف لفان اعد 


وفي <سديث عن أحداث سنة 1253 54 1837 39 تحدث عن 
فتنة أخرى وقعت بطرابلس الغرب بين يوسف وحفيديه... حيث ضرب 
الحصار على المدينة نحوا من ثلاث سنوات إلى أن وصل من السلطان مود 
خان مبعوث يحمل إسم طاهر باشا معينا مكان يوسف الذي كان "ا يقول 
المؤلف آخرا أمرائها اللسععلين جاب 


وهنا ينتقل المؤلف لتسجيل بعص مذكراته الخاصة حيث نجده عام 
4 (1838م) يعين بدار الزن : (مقر الحكومة) مساعدا لأمين الصائر... 
وم يلبث أن عين ضن الكتاب... 


3) ينبغي التنبيه هنا على أن الباب الموجود حاليا والذي يحمل خطأ اسم باب الجلود باللام 
عوض النون؛ إنما سمى بهذا الاسم لأنه كان قريبا من باب قديم يحمل اسم باب جنان أبي 
الجنود... أما الباب الموجود الأن والمزخرف بالزليج فإفما أنثى عام 1913 بعد الماية 
الفرنسية؛ أنشأه ا جلس البلدي بفاس وحمل في الوثائق المعاصرة اسم (باب امجلس) لكن هذا 
الاسم طغا عليه الاسم القديم الذي هو 5 قلنا ‏ امم الباب القديم : أبو الجنود. 
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وهنا يستعرض بعضا من هؤلاء مثل الكاتب الشاعر حمد غريط... 
والأديب علي الجناوي والقاضي لمعطي الأوراويء والعربي بن الختار 
الجامعىء والحسين اناو وجمد بن أجحد بن سليان ومحمد السطى 
القناس اموت ,فيس الرسن الفرفيد والاديي القهر أن العزلاء 
إدريس بن #ند بن إدريسء وأخيرا «رئيس الكتاب الآخذ بحلقة الباب 
«حمد بن إدريس الذي يتأكد أن للمؤلف صلة قوية به علاوة على أنه من 
كتابه. حيث يكثر الحديث عنه ويعن في إبراز أخباره وآثاره «ولقد كان 
لتاعدالة الوااه مكمه من خالا ميا يخاننا.. عاعرقام تيع كين فنا 
سعنا نه خشكا يكدرنا وكان بلأطننا ويرفعنا في خلسه :: كان ابن 
إدريس يسكن رباط الفقح عند باب الدار العلية» علاوة على داره 
مزاكتن قاذ طتويل عي مخصدة الرتسورابق إدوتن العدق اص لا 
يفارق السلط.ان مولاي عبد الرحمن» لقد كان ابن إدريس يحب السماع 
. وينتعشوبهء ويشتاق لسماع الطبوع وأوزان الشعر ويحفظ من كلام الناس 
ما تلا به الدواوين وله قصائد في المدح لا تنحصر... وله قصائد تقرأ بين 
يدي السلطان بناسبة المولدء وبمناسبات اخرى حيث يورد المؤلف فاذج 
من هذه الأشغار التي تناولت عددا من الموضوعات :ا فيها الشاي..! وك 


تكون مفيدة من تم بدراسة الرئيس ابن إدريس2)... 


4 .43-62.مص ١‏ بعوهط 111 .امن .1962 .21.1 .نم1 تصطآ لعصماه1؟ مععوا؟) اككمع اع 
الناصر الفاسى : عمد بن إدريسء مجلة البحث العامىء العدد الأول: السنة الأولى شعبان» ذو 
القعدة 1383 يناير ‏ أبريل 1964. 
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وبين هذا وذاك تعن لامؤلف فوائد وفرائد لا يتردد في إيرادها على 
نحو ما نراه وهو يتحدث عن الشيخ عمر بن اللي الشرقي الذي كان : يجمع 


وبعد أن يفيض في أيام غخز الركيين: نين" إدريسن بيعنود لاينام 


قال المؤلف : إن ابن إدريس أخبره يوما وهو راكب معه ذاهبين 
لشالة في سنة إحدى وستين (1845)... إن قاضي فاس بعث كتابا للسلطان 
كان ورد عليه من يوسف بن بدر الدين المدني فقرأه السلطان فوجد في 
عتواق: الكتان »خط القافن:: «انظر .ها يقعلة :هذا الذي يخدعك ويظير أنه 
ماقا نه انبلط وزو ةا وخر وات عا اللقاقي: جد كرو 
مصمنه «السلام عليك أما بعد فإن ما تحدثت به مع السلطان في حقك إنما 
حملني عليه الوزير ابن إدريسء هو أمرني بذلك...». 


وقد شعر مؤلف اللخطوط بضرورة التعريف بتلك الشخصية المشرقية 
وهنا عرفنا عن لقطة تاريخية تتصل بالعلاقات بين المغرب وبين العمانيين 
على هذا العهد. 

لقد كان :يوست هدا امن أدياء اشرق .ره عل اللظتات الوق عجن 
الرحمن سنة 1257 - 1841 فأكرمه وأغدق إليه. ولما أراد الرجوع إلى 
القسطنطينية عهد إليه السلطان بإبلاغ رسالة تعزية وتبنئة للسلطان عبد 
انيد خان في اعقاب وفاة اللطان ممود خان... 
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التهنئة حيث أنزله اللطان عتتد ابق إدَرسسِن الذي بالغ في إكرام ضيف 
السلطان... 


وقد سافر ثم رجع مرة أخرى بعد سنة فأكرمه السلطان بمثل إكرامه 
في المرتين السابقتين» فسافر ولما بلغ لجبل طارق كتب للقاضي في شأن 
الوورين: مؤ كنا 


وبزنا الؤلف يده التنانيية ووه تخطنين أخرين عل الغرية 
ويتعلق الامر ببواب بيت الله الحرام أبي الربيع سليان بن محمد الشيبي 
القرشي المي... وكذلك أمين الأنصاري المدني... الثلاثة صادفتهم الأيام 
بفاس... وقد ورد إثر هؤلاء الثلاثة العلامة أبو عبد الله الشيخ جمد صالح 
البخاري صحبة زوجته. وقد انتفع بعامه خلق كثير حيث أقام سنة أو 


ترز يد... 


وقد استقبله السلطان مولاي عبد الرحمن في جنانه الكبير أبي الجنود 
قبل أن يعود إلى المشرق عبر طنجة حيث اجتع به المؤلف أيام إقامته ها 
في الخطة الخزنية أثناء رحلته للشمال حيث يقدم لنا معلومات ثمينة عن 
بعض رجالات المنطقة كالفقيه غيلان والشيخ الحراق والقائد أشعاش... 


وبعد أن يأتي أبو العلاء إدريس بطائفة من الفوائد التي تتعلق 


النطةى خلاوة عل 'مخوسة :هخ عيون الكتمر: .نعود الل القواقه والفرائيد 
فيغرق فيها قبل أن نجده في الورقة 211 يقول : 
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وهنا أوان: التكرطن لا شيدتاو تن بسيوايية امير الموبقيع وتام كلة 
والدين أن ريد نؤلانا عي الرتقن ين بعظام أدام الله فص وايددة يكنا بيده 
ال 

وهنا يأخذ فى ذكر بعض المنشآت العمرائية للعاهل المذكور في 
مختلف جهات المغرب... ثم يتحدث عن الرسائل التي بعث ها السلطان 
مولاي عبد الرحمن جميع عماله في شان أهل الذمة وأمرهم أن يقبضوا منهم 
الجزية التي أمر بها الشارع؛ وهذا الأمر يشير إلى الحدث الذي وقع في عهد 
هذا الملك مما يتصل بوضع اليهود في المغرب مما أخرنا إليه في كتابنا حول 
التاريخ الدبلوماسي لامغرب0©... 

وبعد هذا عرض لكثير من المآثر التي دأب على اتباعها في مملكته : في 
اداه للق اواج ريل دوعتل العاف و لامر الك سام الأعناة.» 

وكان من طبيعة العاهل أنه لا يتطير ولا يتشاءم ولا يتراجع عما 
قرره مهها كانت الظروف... وكان أثناء سفره يقصر الصلاة ولو أقام في 
الموضع شهرين ! معدا على فتوى العاماء الذين يسافرون معه... هذا إلى 
المجالس العامية التي لم يكن يستغنى عنها حتى أيام أسفاره. 

وتكون فرصة لمؤلف ليقدم لنا لائحة بأساتذة الحديث على ذلك 
العهد : السجاماسي المكناسيء والكبوهنء وابن كيران!6... 


5) د. عبد الحادي التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغربء المجلد الثانيء مطبعة فضالة 1407 - 
06. ص 231. 

6) د. عمد الأخضر : الحياة الأدبية في المفرب على عهد العلويين؛ دار الرشاد ‏ البيضاء 1977 
ص 345. 
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ومن الطريف أن نجد في هذه الخطوطة الإشارة إلى نوع من 
الصادرات المغربية إلى الخارج نما يخفى على كثير من هون بالتجارة 
الخارجية لامغرب»: ويتعلق الأمر ببيع (العلق الطبي) الذي كا نعرف - 
تله المقتفيات 'الأرويية لتجديد الده.: ْ 

وهذه القلوفات: يؤيدفا الأرقيك الآرون الذي يتحدت عن هذه 
المادة : «ففي أيامه حدث العلق الذي يخرج من المروج حيا ويباع في بر 
الأفرنج بالمال الثقيل وكان الناس لا يعرفونه قبل ذلك... وبهذه المناسبة 
ذكر جملة من البضائح المغربية التي توسق للخارج : قشر الشجر الصالح 
للدباغة - الصوف2). 

كا تمحدث عن بعض المعادن التي اكتشفت في المغرب على عهد 
السلطان مولاي عبد الرحمن : النحاس في ساحل طنجة وتطوان» والحديد 
في ساحل الرباط ‏ الكبريت قريبا من فاس 


وفي معرض اهتام السلطان مولاي عبد الرحمن بتنظي الجيش على 
الطريقة العصرية أقى بهذه الفقرات التي تدل على صدق الحاولة : 

وفي سنة ثلاث وستين (ومائتين وألف) (1847) زاد في جيشه العسكر 
م ل ا ا 
الترك فلم يستقم له ذلك لتعذر وجود القانون في المغرب فأمر عامليه 
لجان 00 بجعل النظام على قانونه المعروف عند الترك فشرعا 


فيةه...». 


77 2158 كلمل لمنات8! جضونن مهلا - مأؤرممُ 0 نزرمؤذتلط له : جرعوهج :0م 
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ويفيد من خلال عرضه أن الذي عوض ابن إدريس في الرئاسة كأن 
هو العربي بن الختار الجامعي. 

وفي معرض حديثه عن منشأت السلطان مولاي عبد الرحمن يؤكد 
مرة أخرى على جنانه بفاس : حيث كان يجلس على الدكانة التي هي خارج 
بابه ويبقى الوادي تحته والبسيط المحروث أمامه... وبمراكش كان عنده 
جنان أكدال؛ وهو جنان لا نظير له في المغرب طولا وعرضا وفيه 
صهر يجان كالبحر... وفي وسطه مصرية فيها قبتان!2... 

وبعد هذا بخصص فصلا طويلا للحديث عن «قيام الحاج عبد القادر 
ابن محمد محبيى الدين... وعقده المهادنة مع الفرنسيس على مال يدفعه 
الارقييى» النيتسة لمعيه ونال البسانيه وان الساقل 
يميه في الرسائل بالولد البار بينا يسميه الأخر بالوالد بل وخطب به 
وبعث له بالبيعة» وكان يقول : إفا أنا نائب عن مولانا عبد الرحمن بن 
هشام... ويأتي المؤلف هنا بالنص الكامل للجواب الذي بعث به ملك 
المغرب لحل الولد البار حول فضيلة الجهاد ويذكره بانتصار المغرب على 
عهد السعديين في غزوة وادي الخازن... 

ويكشف المؤلف هنا عن أن الذين ساعدوا فرنسا على دخول تامسان 
تم الكرغلان الذين أسروا العداوة لابن محبي الدين... وبعد أن يتحدث عن 
النقمة التي نزلت بالمغرب بسبب مناصرته لجيرانه» ذاكرا قصف طنجة 


8) د. التازي : عرصة النيل بأكدال مراكش. 
المناهل 28 ربيع الآول 1404 دجنبر 1983 ص 102. 
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للفاهل الفرى أنه كان يخاول انتساه الرعبة»: وجدنا أن' السلطتان يتحرك 
لإرجاع الأمور إلى نصابها وهنا بعث ابن محبي الدين برسوله البوحميدي 
معتذرا طالبا للصفح... وتمت الملاقاة في جنان أي الجنود... 

فكان ما دار في الحديث : 

مولاي عبد الرحمن : ماذا تريدون ؟ 

البوحميدي : نريد خاطرك ورضاك والعفو عما سلف من الذنب ! 

مولاي عبد الرحمن : اسمع أقول لكء إن أصدق الحديث إلى الله 
أصدقه, وإني لا أقبل من إلا خصلتين اما الدخول لداخل الايالة لتنزلوا 
عندنا في عزن وإكرام» واما أن تخرجوا من الايالة وتتوجهوا حيث شم ولا 
أقبل من غيرها. 

البوحميدي : أمهلنا حتى يت 6 محبي الدين فيا طلبته. 

7 الجواب لم يأت بل حصل ما يؤكد فساد النية... وهكذا كان ما 
فصله المؤلف ‏ وهو شاهد عيان ‏ في ورقة 230 / 231 / 232 / 233 / 
4 / 243. 

ويتحدث الكتاب في أعقاب هذا عن سفارة الحاج عبد القادر أشعاش 
إلى ملك فرنسا سنة إحدى وستين ومائتين وألف (1845) على رأس وفادة 
من أعيان تطوان حيث صحب معه وحوشا وخيلا وتحفا وطرفاء واحتفل 
الفرنسيون به واكرموه واروه من عجائبهم» حيث نجده يبعث بخطاب 
للنلطان: يتطيخ الأخنار يما لقو هن المنرة» مذ كن اولقن تضم 
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وجوابا على هذه السفارة بعث «الطاغية» سفيره إلى أمير المومنين وكان 
يومئذ بمراكش فأنزله في عرصة «المأمونية» وهي من أفخر أجنة الحزن في 
مراكش... وتلاق معه في قبة الصويرة وناوله كتاب سلطابمء: فقال له 
مولاي عبد الرحمن «إنكم اليوم جيراتتا وسنكون معكم كا كان أسلافنا 
معك...»...وكان السفير مصحوبا بعدد من الحدايا فيه ستة مدافع من نمحاس 
جديدة محمولة على كراريط مزوقة» وكل مدفع معه إقامته وأربع أفراين من 
إناث الخيل الفارهة الجيدة. ويتعرض المؤلف لإرسال ابنى السلطان مولاي 
عه ارد + مولا قه سيان رتولا الرقين إل أخاء قا سلف أطي بر اناده 
مركب إنجليزي حيث زودههما .هدايا فاخرة إلى أمير مصر عباس : كانت 
تشيل على الخيول والسروج المذهبة والبغال الفارهة والتحف والطرائف... 
زود ابنه بمبالغ من المال للصدقة على الحتاجين في الحرمين الشريفين... 

ومن المفيد أن نستفيد هنا أن قبر السلطان يوسف بن تاشفين كان 
متصلا بعرصة المهددس محمد المزوضي التي عرف كيف يوصل عينا إلى عرصته 
عن طريق باب الرب... 

ويتحدث الكتاب في أحداث سنة 1263 - 1847 عن سفر بأي 
تونس لباريز بواسطة «بابور النار» حيث اجمع هناك بالطاغية للاحتاء به 
خوفا من عبد اللجيد خان... 

وقد خصص المؤلف هنا كذلك حيزا جديدا لتقديم بعض عاماء 
عصرهء وخاصة منهم عاماء جامع القرويين إلا أن بترا قاسيا ‏ 5 أشرنا ‏ 
ضرب الورقات 246 / 247 / 248 / 249 / 250: فحرمنا من معرفة عدد 
من أولنك... إلى أن وصل لاسم المدرس محمد قصارة ومولاي المادي 
الأمراني» والحاج الطالب بن عبد الرحمن السراج الأندلسى... 
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وقد انتقل لذكر عاماء غير فناس فذكر من مراكش الفضيل السراغني 
خطيب جامع بن يوسف وعبد القادر الدباغ... وجحمد عاشور الرباطي 
الأندلسي... هذا ولا يخلو المؤلف من تكرار معلومات كان قدمها وسها 
عنهناء 15لا لون ذكر ديد الحرافنات والأساطين.:. والتضرقف فى بعضن 
التقول:ة:: 

وبمناسبة تعيين الحاج عبد اللطيف فرج عاملا على الرباط يسوق 
المؤلف ظهير تسمية العامل في هذا المنصبء والعاهل يطلب إلى أهل 
الرباط أن يسمعوا له ويطيعوا في جميع ما يأمرهم به... 

؟ة يسوق ظهيرا جديدا حول مجاهرة «مسامي الرباط» بشرب المر 


واجتاعهم عليه في أنديتهم... وكان الكتاب من إنشاء الرئيس ابن 
إدريس..! 

ومن المعلومات الطريفة التي احتضنتها الخطوطة ما يتعلق بفهرس 
الخزانة العامية للسلطان مولاي عبد الرحمن التي توجد بمراكش حيث دخل 
الكتات' لبوا لتبردها وترق يا فلاثة أيامبوعدوعنا توجدوها 850 لد 
من جميع الفنون... هذه الخزانة علاوة على التى بداخل الدار وقد كان 
الؤلف ضن الثلاثة الذين عهد إلمهم بترتيبها سدة 1846-1262 وقبل 
هذا سرد الكتب التي في خزانة مكناسة الزيتون فوجدها تزيد على الف 
مجلد... وما بفاس 5 هذا العدة أو فز تدب عليه 

وكان مما قرب إلى فكرنا شخصية المؤلف حديثه (ورقة 268) عن 
زحلته الخ الخرق الرحلة الثالتة يعد أن تخالط عه يواد اشيتايهة عل نا 
تقول حيث تراه يودع ضدينة فناس يوم اليس 12 من خمادى الآخيزة 
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وذلك سنة 1266 26 ماري 1650 ا ادر إنجليزية 3 تلفحة 


0 ولام مساصة يد " ّ 
هه وتم ورتم وعراس |ه الا ضكتروج انهه : 7 
١‏ اروم زميف] رما دااع خلا 1 0 ل / 
3 أسنني عرادراكث بلر مراكث د غنبا ضغ رافاع بعوهرااطاعد 32 
اد 5 مل تلمك ا 5 
: 9 | 
: ار 1 | ب يانيع ومناط مه مزعي ا: 100 
' وديدجماعةس (رعارا: اجتدج مرإ جقعند سباع واد كرفي 
رد حالكه ورتساك للست اجقاع مشا جبلولازؤيركا ريغا علي 
. ا ا ا 71 . 
طول ساحجه بغاردملانارخا 2 
تر مور بك 
0 0 سام للا رهيدي. دعق بالخ ةرابرب و د 
سااعة ما ميثةالر| نب رحد اليو 4 
ليلس ولق درن لاستجهاد. 
اوتاه زو ا 1 
4 وأ بع تشع رحد خويش“ 
1 د الواقس ا 


0 اوبقه 
موب ىأنعرد وج ون : 1 مأضتودا مز ملسن وؤنزل مس الؤناوامليضو 
001 بك مستتوه جر اذا اي مخ ررمت عير !| رخن يمور 
١‏ 2 
9 عإتسيك إلفد 
ا 0 حيري جعة 0 7 2 
14 و 6 00 


2 
< 


- الصفحة الأخيرة (280) من الكتاب. 


ومن مصر خرجوا أواخر شوال متوجهين للسويس وركبوا في ساعية 
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لقد صادفت هذا الظروف وجود وباء في مصر حيث كانت الموت 
قضد الثاى حضيئدا:.: وعكنةا: كان الآمر ق البقاع القنعة يت ان 
الحجاج يستاقطون؛ وتأخر كثير من الناس عن الوقوف بعرفة لأجل ذلك 
ووقفنا يوم الثلاثاء... ولا حلوا بمنى شاع الموت فيهم شيوعا كثيرا... 

ومع كل تلك الأهوال وجدنا المؤلف يبعث لصديقة الشيخ سيدي 
مد السنوسي برسالة شعرية قبل أن يتوقف فجأة عن مواصلة الكلام... 

لقد اختفى أبو العلاء إدريس دون ما أن يتمكن من تقديم نفسه على 
ما جرت به عادة المؤلفين» قد يكون سبب ذلك هو ما ناله من «شظايا» 
نكبة ولي نعمته ورئيسه الوزير العمراوي فهو يخشى أن يغضب الذين 
جلسوا في مكان الوزير السابق..! 

وقد يكون ذلك لكون أجله عاجله فلم يبق له من الوقت ما يرتب 
به كنابه وما يراجعه كذلك حتى يحذف مكرراته ويلحق الأخبار بعضها 
ببعض حيث نلاحظ أنه قد يتحدث عن الموضوع ويعود إليه مرة أخرى 
وربما مرة ثالثة ورابعة... 

وسيبقى على الذين يحققون الكتاب أن يعرفوا المزيد من أخبار 
مؤلفه الذي رايناه كثير الحركة فهو في داخل المغرب بين فاس ومراكش 
والرباط ومدن الشمال... وهو خارج المغرب مقي بمصر لفترة طويلة... 
ومتردد على ديار الحج عددا من المرات كانت آخرها هى التى أدركه فيها 
الصباح... فسكت عن الكلام المباح ! 


الرباط د. عبد اهادي التازي 
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إبنالطيْتٍ النشرقمُوْيجا 


.عبرال ى الووغ رك 


ابن الطيب الشرقي هو أبو عبد الله عمد بن الطيب بن محمد بن موسى 
الشرقي (نسبة إلى قبيلة شراقة من نواحي فاس) الصميلي ثم الفاسي فالمدني 
(1110 - 1170 ه / 1698 1756 م). ولد ونشأ وتعام إمدينة فاس» ونبغ 
في علوم اللغة والأدبء. ثم رحل إلى المشرق سنة 1143 ه خلال فترة 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عرفها المغرب بعد وفاة السلطان 
العلوي المولى إسماعيل. وأقام منذ ذلك التاريخ جاورا بالحرمين الشريفين 
ومنقطعاً للتدريس والتأليف حتى أتاه أجلهء تاركاً بعده من الإنتاج العامي 
المتنوع ما زاد على الستين كتاباً ورسالة ونحوهما. وقد ضاع أكثر هذه 
الكتب أو فقد. وما وصل إلينا لم يطبع منه شيء سوى كتاب (تحرير 
الرواية في تقرير الكفاية) وهو شرح على (كفاية المتحفظ في اللغة) لابن 
الأجدابي الطرابلسي» وقسم يسير جدأ من حاشيته على القاموس المحيط. 
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وقد سق لق اذ عرقف ناه تزه السكمية اننا الملتئ إعبالاً: 
يكوك ١‏ بها لانو لحي اورف فتن ترون رامنا فق هذه 
اللقالة فغرضي أن أنه ها لض كتابانةمن أهنة قفاوي لا حك ف أن 
المطلع عليها سيفيد كثيرأ مما فيها من معلومات قية عن حياة القرن الثاني 
عشر الحجري (الثامن عشر الميلادي) من النواحي الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية بالغرب والمفرق مقا:.فقند كتب أبن الطيب:ى 
تراجم الرجال وفي فن الفهرسة وفن الرحلة7. وكلها من الفنون التي 
يعتدها المؤرخون في العادة ويجعلونبا من مصادرهم ومظان بحثهم» وكلها 
تجعل منه بحق واحدا من مؤرخي الدولة العلوية ومؤرخي عصره بصفة 
عامة» إلا أن هذه الكتابات لم تصل إلينا جمعيها كا قلت. 


فن مؤلفات ابن الطيب التي ضاعت وها قية تاريخية : 


1) كتاب الأفق المشرق بتراجم من لقيناه بالمشرق : 

وقد انفرد بذكره الكتاني :في فهرس الفهارس7©) وعنه نقل المتأخرون. 
ويظهر أن الكتاب كان مبوبا على حروف المعجم 0 هي عادة كتب 
التراجم والطبقات. وذلك ما يستفاد من عبارة صاحب فهرس الفهارس 
حين قال وهو بصدد الحديث من مؤلفات ابن الطيب : «وانظر إقرار 


1) وهو بحث قدم لنيل دكتوراه الدولة في اللغة العربية وآداهيا من جامعة محمد الخنامس 
بعنوان : (ابن الطيب الشرقي : حلقة من تاريخ الفكر اللغوي بالمغرب). 

1م) وكتب ابن الطيب أيضا في السيزة النبوية والثمائل فشرح سيرة ابن فارس وسيرة ابن 
الجزريء ولكن ليس في هذا ما يفيد مؤرخ العصر العلوي فلذلك أغفلناه. 

2 فهرس الفهارس : 192/1 1071/2 1170. 
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العين له .والأفق المشرق له فى حرف الألت(©. أما عتوان الكتاب فهو ذال 
على مختواه : فهو مؤلف في التعريف: بعاساء وأدباء وشخصيات البلاد 
المشرقية التى زارها ممن كانوا معاصرين له. أو بعبارة أخرى إنه مؤلف في 
العامة الثفافية والتكرية الكزقية خلال القرن القنان عقن 
الهجري؛ من وجهة نظر أديب وعام مغربي. ولاشك أن ضياعه اليوم يعتبر 
عشارة لا فحوض» الاأنى أطن أن كنيزا ون التخفييات الي وفع 
التعريف ها فيه قد تكرر ذكرها في الرحلة الحجازية الموجودة أو في بعض 
كتب ابن الطيب الأخرى مثل (إرسال الأسانيد) أو (عيون المواريد)ء مما قد 
يخفف قليلا من فداحة الخسارة بضياعه. 


2) الأنيس المطرب فهن لقيته من أدباء المشرق : 

وقد أحال عليه ابن الطيب مرارا في بعض مؤلفاته ولا سها في 
(إضاءة الراموس)؛ من ذلك قوله وهو يتحدث عن الموشحات : «وقد جمع 
فيه الأندلسيون مقاطيع وقصائد كثيرة (...) وقد جمعت في ذلك من 
دواوين الأدباء ومصنفات البديع قصائد جمة. ومقاطيع كثيرة. ولا سها في 
الانيس المطرب فهن لقيته من أدباء المغرب»/"'. ومن ذلك أيضا قوله 
متحدثا عن أبيات غزلية له : «وهي طويلة أوردتها في الديوان والأنيس 


ري 0 
وهذان النصان يقدمان فكرة موجزة عن بعض ما كآن يتضنه 


الككاف التقرد دولا تينيعان الا لكك ىلدع اكات القن حنة: ومن 


3) نفه : 1071/2. 
4) إضاءة الراموس : 92/1. نسخةء خء ح. بالرباط رم : 544. 
5) نفه : 246/2. 
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الغعلوم أن لمعاضر الشرق وسميه : مد.ين الطيث العامن (ت 1134 ه) 
كعانا مقيورابالعتوان تفسة: وهذاا عا حعل الأسعاذ عدن العز يق ابن عند 
الله يعلق على كتاب الشرقي ويحاول تصحيح نسبته بقوله : «وهو لابن 
الطوت لني !6 أيه ولين لآبخالطييت الشرق»: مع" أنه لا انع :من أن 
يكون اللرجلين: كتابنان بعتوان واجد: والدليل ما تقلناة من (إضاءة 
الرافوين): 

زقد كان الكتاق صاحي (فهرسن' الفوازين) سافنا إل ملاحظة هاه 
المطابقة بين عنواني الكتابين» ولكنه مع ذلك لم يأت با يفيد الشك. وإفا 
صرح بأنه م يطلع على كناب الشرقي في حين اطلع على كتاب العامي. 
وهذا نص كلامه : «والانيس المطرب فين لقيته من أدباء المغرب. وافق في 
تسميته كتاب عصريه أبِي عبد الله حمد العامي الفاسي دفين مصرء في أدباء 
الروك وكات العلليى سيوع وها ل اهف ليو و افا رأ مك تع لله 
في الترجمة التي عقدها لمترجم القاضي أبو الفتح ابن الحاج في أحذ 
كنانيشه»70. وفي هذا النص حجة أخرى وهي أن ابن الحاج ذكر 
(الأنيس...) في جملة مؤلفات الشرق. 


3) إقرار العين بإقرار الأثر بعد ذهاب العين : 


وهي فهرسته الكبرى التي تضنت التعريف بسائر شيوخه وأسانيده. 
في رواية العلوم» وقد أشار إليها وإلى مضونها مؤلفها في عدد من كتبه 
الموجودة. ومن هذه الإشارات المهمة قوله في (إرسال الأسانيد) بعد أن أورد 


6) الموسوعة المغربية للأعلام : 32/2. 
7 فهرس الفهارس : 1070/2. 
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طائفة من أسانيده في العلوم : «وفي هذا القدر كفاية لمن تضلع بالدراية 
وأراد أن يسبح في بحار الرواية» ومن أراد التوسعة في ذلك فليراجع فهرستنا 
(إقرار العين بإقرار الأثر بعد ذهاب العين) فقد ذكرنا فيها غالب من أخذنا 
عنه من المشايخ. وأثبتنا فيها نحوا من مئتي شيخ ممن لهم في الدراية 
والرواية قدم راسخ. ووسمناها بغوائد من العم قاما توجد في غيرها من 
الفهارس. ووشحناها بغرائد من الأدب يزهو هاالمجالس في صدور 
الجالس»(6. 

ويظهر أن الكتاني كان قد وقف عليها وأفاد منهاء رغ أنها لا توجد 
اليوم فها تبقى من مكتبته بالرباط» بدليل قوله : «وانظر إقرار العين له, 
والأفق المشرق في حرف الألف...»!0. 

هذه أم مؤلفات ابن الطيب التاريخية التي تعد اليوم في حك المفقود 
إذ لم نستطع الوقوف على خبر وجودها رخ البحث الطويل في الموضوع, إلا 
أنه من الواضح أنها كانت على جانب كبير من الأهمية والفائدة لمؤرخ حياة 
القرن الثاني عشر الحجري وثقافته وأحواله العامية والفكرية:» لا بالمغرب 
وحده ولكن بالمشرق أيضاء فقد كانت الفهرسة الكبرى (إقرار العين) وحدها 
تحنوي على تراجم مئتي رجل من رجالات العم في ذلك العصر أغلبهم من 
المغاربة» لأن أغلب شيوخ ابن الطيب منهم: وكان (الأنيس المطرب) يحتوي 
غلى ديوان الشعر المغري للك القترة عما فيه أشعان لابن الطيب نفسه. 
وربما كان فيه أيضا جانب خاص بالنثر الفني ك1 فعل العامي في كتابه» وأما 


8) إرسال الأسانيد. مخطوط العودية. ل : 48. 
9) فهرس الفهارس : 1071/2. 
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(الأفق الكزق )فل كنك أيضا أنه كان.يتكين صورة عن اطيناة الفكرية 
والآدينة بالمقترق ها غامرة وشاهدة: ورنها احتوىانضا جاح فصن المقارنات 
اللفيدة بين الأدب المغربي والأدب المشرقي المتعاصرين؛ وبصفة عامة؛ بين 
الحياة الفكرية في المثرق ونظيرتها في المغرب. 

أما ما سلم من الضياع من كتبه ذات القية التاريخية بالنسبة للعصص 
العتوى» فيز غينارة عن كتابين: اندين:: أولى] + القهرية الصعرف المدماة + 
(ارسال الاسانيد)ء وثانيها : الرحلة الحجازية. 


«إرسال الأسانيد» وأهميته التارينية : 

(إرسال الأسانيد وإيصال المصنفات والأجزاء والمسانيد) هو الكتاب 
الذي كآن ابن الطيب يميه أيضا بالفهرسة الصغرق» فى مقابل الفهرسة 
الكبرى الضائعة المسماة (إقرار العين)» وتوجد منه ‏ حسب عامي وبحثي - 
النسخ الخطية التالية : 0 

1 - نسخة محفوظة بمكتبة جامعة برنستون الأمريكية «م)عءمف:5) 
(لامةتطنا لإالورءزمنا تحت رق : (83 / 3861). صفحاتها 94 من القطع 
المتوسط. وخطها شرق جيد. وهي نسخة في غاية الأهمية ولا سها أنه أضيف 
لأمفا إجارتان كتيها ابن الطنتب ينك يده لفق ين عند أفتدي المرادي: 
الأولى بالحرم المي سنة 1157 ه والثانية سنة 1167 ه بدار المجاز بها في 
دمشقء ومن أهميتها أيضا أن عليها خط علي المرادي المذكور, وأنها قوبلت 
بنسخة المؤلف يوم كان موجودا بدمشق في السابع والعشرين من رجب عام 
7 ه. وهو تاريخ الفراغ من كتابتها. 


-121- 


2 - نسخة ثانية بالجامعة المذكورة محفوظة تحت رق : (83 / 234) 
وكتبت عام 1212 ه بخط مشرقي مختلف. صفحاتا : 64. 
بالمملكة العربية السعودية تحت رق : 528 في 50 لوحة من القطع المتوسط. 
وخطها شرق دقيق. وليس ها ذكر الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

4 نسخة تحتفظ بها الخزانة العامة بالرباط تحت رق : 1374 ك في 
جموع. خطها شرق جميل وصفحاتا 128. كتبت بكة المكرمة على يد «جلة 
شه أخرى كتيق فق حيناة الولف نه يوسن بن مصطتئ الطلدونق 
المجاور بالمدينة وتاريخها 19 شوال 2 ه. 

ويمكن أن نقسم محتويات هذا الكتاب الذي ألفه صاحبه ففرغ منه 
في اليوم الأخير من شهر ذي القعدة عام 1144 ه بمكة المكرمة: إلى الأقسام 
الأربعة التالية : 

- قسم أول : خصص لذكر أسانيد المؤلف في رواية كتب العلوم 
الختلفة : اللغوية والدينية والأديية. 
وعشرون مسالسلا كلها واردة أيضا في كتابه المسمى : (عيون المواريد) إلا 
ها دكرت هنا بشكل مقتضب:. 

قنم ثالث + خصض لذكز أسايد الؤلفه ق:رواية كنت الصوفية 
وطرقها المتعددة. 
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- قسم رابع : جعله بمثابة الخاقة. وفيه عرف بإيجاز ببعض أشياخه 
وأباتزتة بوعدده اكنا اعت واحال ف" الباقين عل فهرسشه الكبرف : (إقزار 
العين): 

أما قية هذا الكتاب التاريخية فيكن النظر إليها من جهتين : 

فهو من وجه : مصدر من المصادر الأساسية والضرورية للتعريف 
بشخصية مؤلفه ابن الطيب والتأريخ لحياته وتكوينه الثقافي. وذلك بمعرفة 
الكتب التي قرأها ونوعها والأسانيد التي اتصل بهاء والشيوخ الذين أخذ 
عتهم) :وأنن: وق كأق.هذا الأحذ: في وحن هذه التاحية مقيد جدا: 

والكتاب من وجه آخر يقدم لنا صورة من صور الحياة الفكرية 
لامغرب خلال عصر المؤلف. إذ من المفروغ منه أن فهارس العاماء وبرانجهم 
ومشيخاتم أصبحت تكتسي اليوم أهمية كبرى. في كتابة تاريخ الحركة 
العلبية:والتقافنة للفضون 'الق ألقفق فبها: وهدذاامنا ينطق قاما على قهرينة 
ان الطيث برغ ضع حجبياء قلا قاف أن للائجنة الكتب والؤلمات ال 
يوردها قية لا يستهان بها في معرفة نوع الدراسة التى كانت سائدة في 
معافة على الثرق: ونوع اللو ال كانت فلوو بومعدان الأغتام النناق 
كان يوليه العصر لمذا الفن أو ذاك من فنون المعرفة. فنحن على سبيل 
المثال فقط نلاحظ من خلال هذه الفهرسة أن مركز الثقل بين العلوم 
الدينية التي كانت سائدة في عصر المؤلف هو عم التصوف. وقد ذكر ابن 
الطيب من الطرق الصوفية التى أخذها عن شيوخه عددا كبيرا كالجزولية 
والعادلية والفيادية واليدية والفازية والنباحلية وطريقنة ابن خررم 
والسنوسية والمشيشية وطريقة أبي محد صالح الشرقيء والخواطرية: 
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والبكرية» والسهروردية:؛ والجيلانية» والخلوتية» والصديقية: والرفاعية 
والحلاجية: والغزالية» والصديقية؛ والشطارية: والمحاسبية» والقشيرية؛, 
والنقشبندية» وسواها من الطرق. 

أن للائحة العاماء من شيوخه قيتها ولا شكء وقد ترجم ابن 
الطيب لبعضهم وأشار للبعض الآخر من غير ترجمة» وشيوخه الذين ترجم 


مم : 


شرقيان 


والده أبو عبد الله عمد الطيب الشرق. 

شيخه أبز بغي الله عه ون اجن المتباوى: 

فبكه أو العبان أحد بن ناض الدرعئ: 

أورطية الله درن عه القادر القاتي: 

أبو عبد الله عمد بن عبد السلام الفاسي. 

أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن الفابى. 

أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عمد الشريف العامي. 
أبوغين الله د بن مم قيارة الفامى: 
90 

أبو العباس أحمد بن علي الوجاري ادلي 

أبو الأسرار حسن بن علي المجمي. 

أبو عبد الله (وأبو طاهر) مد بن إبراهيم الكردي. والأخيران 
روى عنههما بالإجازة. 


أما أسماء العاماء الآخرين الذين تردد ذكرهم في هذا الفهرس من 


المغاربة 


وغيرهم» فعدد كبير لا سبيل لإحصائهء 5 لا سبيل لإحصاء عدد 


الكتب المغربية وغيرها إلا بعد طبع الكتاب وتحفيقة. 
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الرحلة الحجازية وقيهتها التاريخية : 

الزرحلة الحجازية هئ :الكتاب الذق مسجل فينه ابن اليب د كزات 
ويوميات سفره لأداء فريضة الحج ما بين 4 رجب 1139 ه و6 ذئ 
القعدة 1140 ه. 


وابن الطيب في مواضع متعددة من مؤلفاته الموجودة يصرح بأنه 
كنك رخلفيق + اول .وثائة قال فى::«(عيون الوازيد) مكلا + «وكلت من 
عابه الأدب. ونْسَلْت إلى مغانيه ومعانيه من كل حدبء وبرعت فيه براعة 
صيرته لي أطوع من النثرء وساوت عندي فيه بين القل والكثر. وقد جمعت 
رحلتاي منه ما يشنف المسامع ويطرب السامع»9". 


إلا أن رحلتيه هاتين ليسا في الواقع إلا صياغتين مختلفتين لموضوع 
واحد هو موضوع حجه إلى البقاع المقدسة عام 1139 ه. وسبب وجود 
هاتين الصياغتين أنه في البداية سجل مذكراته التي تصف سفره من فاس 
إلى الحرمين الشريفين وفي نيته أن يكلها بذكر أحوال سفره من الحرمين إلى 
فاس. إلا أنه تعرض لحادث سعرقة بعد خروجه من المدينة المنورة راجعاً 
إلى بلده قرب مكان يسمى (مغارة شعيب) فكان ذلك سببا في ضياع ما 
كتقه زف أمانه هن اعمط كين ذا ينه دنيك الكمانة الأول من 
معلومات لم يستطع تداركها ججيعها فيا بعد. 

قال يذكر هذه الحادتة وضياع هذه الصياغة الأولى لرحلته 
الحجازية : «وكنا جمعنا في طريقنا'''' نبذة تحتوي على ما سلكناه من 


0) عيون المواريد : الملل 40 بالشعراء. 
1) يقصد : في طريقه من فاس إلى الحرمين. 
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ا ل ل 
تغةاق:تازلةامن النؤازل:. وق صن ذلك أبينات: كان يقتضيينا الال: 
وقصائد شرفناها بذكر تلك المحالء وفوائد مهمة يعتني بها ذو الحمة. 
فاستولت على ذلك يد الضياع: وسرقها سارق مع ما كان لدينا من كتب 
ومتاع. فلم يسعنا إلا الصبر الميل لرغبتنا في ما أعد للصابرين على المصيبة 
من الثوات التريل:..2 قال :“«لكن :حضل لننا أسف ديد عل :تلك 
الرحلة التى ليس لا في صنعها قديدء مع اشتالها على تلك القصائد الفائقة 
التى أنشدتها في الكعبة المنورة والروضة المشرفة الرائقة...(012. 

وقال متحدثا عن المنزل الذي توقف به ركبه قرب (مغارة شعيب) : 
«وفي تلك الليلة ظهر فضل الله علينا وبان» وعامنا أن الله تعالى تقبل منا 
القربان» إذ فيها سرق لنا الخُرْج بما فيه. وضاعت لنا تلك الرحلة البديعة 
التي لا يستكمل بليغ وصفها ولا يستوفيه مع غيرها من الكتب القديمة 
والحادثة....(13), 

وحين وصل إلى مصرء طلب منه أن يعيد الكتابة ففعل. فكانت هذه 
الإعادة سن نا شيعه ابن الظطيية [الركلة القافة)؟ اوعجار اخرق 
الصواعة التانية) الى يذأها تمض وأكلها بعد انتهاة اليفي: أي بعند ررضومه 
إلى فاس. 

قال ابن الطيب : «وحيث ألقينا عصا التسياره واستقرت بنا من 
الحجاز في مصر الديان طلب منا بعض من يجب علينا إسعافه وموافقته ‏ 


2) الرحلة :ل :3 -4. 


13) نفه :ال :114, 
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وكيف تصح مخالفته وقد ثبتت خلته ومرافقته 5 أن تصى القرعنة 
الحامدة. ونسترجع الفكرة الخامدة. لعلها أن تتلاف بعص ما تلاثى من 
تلك الرحلة البديعة» ونقصد من كل مقصد عجيبه وبديعه. فاعتذرت» فأبى 
فقيل الاكذان م انه هو الانتجارة عل نا هن الأعزاري1, 

هذه إذن هي قصة (الرحلتين) ؟! رواها ابن الطيب نفسه. ومنها 
يتا بخص : 

1 - أن الرحلتين معا موضوعههما واحد هو ذكريات سفر الرجل إلى 
الحج سنة 1139 ه. 

2 - أن الذي ضاع هو الرحلة الأولى (الصياغة الأولى) التي لم تكن 
تتضمن سوى وقائع السفر في الذهاب فقط. 

3 - أن الرحلة الثانية (الصياغة الثانية) هي التي عوضت الأولى 
وزادت عليها بما تضمنته من أحوال السفر في الرجوع إلى فاس» وكتبت عام 
10 ه. 

وهذه الرحلة الثانية هى الموجودة الأن» ولا توجد منها سوى نسخة 
فريدة في العالم - حسب ما أعم ‏ تحتفظ بها خزانة جامعة (لايبسك : 
00 ) كاناها الشرقية تحت رّ : 476 من فهرس (فولرز عامل .1 ) 
وتقع في 134 ورقة بخط مشرقٍ في غاية الجودة. إلا أنها مع ذلك م تم 
من بتر في بعض,المواضع. ويظهر أن المؤلف لم يكن وضع لما عنواناء وإفا 
كان يشير إليها في كتبه الأخرى (بالرحلة). ولم يرد في الخطوطة الموجودة 


34) نقه : ل :4 
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ايض أئ ضتواته وان كت عل الوهعها الأول عا نضه “هله وعلة السيد 
كن عبد الله الشهير بالطلين!15) نور الله صر بحه؛ وفتح علينا بركاته». 
فإذا عم هذا. عم معه أنه لا طائل في قول من قال : إن لابن 

الطيته زتلاك هوف 17 وه سين تلان كفي لا خلانة ايفان فيذا 

ما لم أقف على صحته مع طول ملازمتي لاموضوع. وقد كتب الأستاذ حمد 

الفاسبى سنة 191960) يقول إن رحلة ابن الطيب الشانية كانت تصف 

ققلاته ويلاة المكترق ما ين القاهرة والشام واططنيول ويقتداد وفكة 

ل يكون العرق فد كت عن 

جولته 2 البلاد المشرقية المذكورة (ر. حلة) سجلت مشاهداته ودونت 

مذكراتهء فإني في الواقع لم ته شخصا ا الفا سي أشار إلى ذلك. 

وليس في مؤلفات ابن الطيب الموجودة نفسها ما يؤيد هذه الدعوى. ثم إن 

الأستاذ الفاسي ذاته قد تراجع عما سبق أن صرح بهء فذكر في مقال آخر 

سنة 1991976) أن الرحلة الخطوطة بلايسبك. التي يصف فيها سفره للحجاز 

هي الرحلة الثانية على نحو ما قررناه. 

53) كذا. والمقصود : (أبي). 

6) كذاء والمقصود : الشهير بابن الطيب. 

7) أنظر : دليل مؤرخ المغرب الأقصص : 348/2 والموسوعة المغربية للأعلام البشرية 
والحضارية لعبد العزيز ابن عبد الله : 32/2. 

8) انظر : بجلة (دعوة الحق) ع : 10 سنة 1960 في مقال بعنوان : (تاريخ الدراسات اللغوية 
بالمغرب الأقصى). 

9) مجلة المناهل : ع 6 سنة 3 (1976) في مقال يعتوان : (أبو عبد الله جمد بن الطيب الشرقي 
حمدة الشيخ مرتضي). 
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ولعل الدليل القاطع على أن (الرحلة الثانية) ليست هي التي تحتوي 
عن :كسان اتلك يي المتامرك والغداء وداه بور كاد وا طرفيق 
القر نفيقه فى التدن «اليحابق الف ملسا من »(صيون: الخارسة اوور فيه 
قوله : «....وقد جمعت رحلتاي منه...». إذ أن الكتاب الذي ورد به هذا 
النص وهو : (عيون المواريد) كتب ستة 1151 ه. أما تنقل ابن الطيب 
بين البلاد المذكورة فقد تم سنة 1167 ه أي بعد ستة عشر عاما. 


وعلى كل حال فإن الأهمية التاريخية والأدبية والعامية لرحلة ابن 
الطيب الخحطوطة بلايبسك قد لفتت أنظار كثير من الدارسين بين عرب 
ومستعربين» فاطلعوا عليها وأفادوا منها وكتبوا مقالات وتعليقات بشأما. 
أذكر منهم المستشرق الألماني فلوجل (6هدا .6) الذي كتب ملخصا عنها في 
محلة :2.2.01 سنة 4م والمستشرقة الإيطالية (فيتشا قالييري : 
ناوهلا هأءه/ .1) التى كتبت عنيا مقالا آخر سنة 1924 بمجلة : 
(فأصهأتامم 1 وااعل قاكأ ب 8) يعنوان : (رحلة حاج عبر ليبيا في القرن 
الثامن عشر). واهققت فيه خاصة بتصحيح بعض. أخطاء (فلوجل). ومنهم 
القدرى الإيطاكن الفروفت + (كازل وتلق الذق كتنب ايضيا قالا يعة 
25 في الجلة الإيطالية المذكورة معقبا فيه على مقالة (فالييري). ومنهم 
الأمتاذ عمد الفاسي الذي اطلع على مخطوطة (لايبسك) سنة 1934 ونشر 
تلخصها منة 1976 الغو السادين فتن غلة انهل الفرجة قار 


0ك 


1 


0) وقد قطعت أشواطا مهمة في تحقيق نص هذه الرحلة بقصد نشرها وتعمي الفائدة ها إن 
شاء الله. 


-129- 


ولاشك في أن الذي يريد التأريخ ححياة ابن الطيب سيجد في هذه 
الرحلة من النصوص و«الإشارات ما لا غنى له عنه أبداء فهي تسجل نشاطه 
في حقبة زمنية معينة» وتقدم لنا لائحة ببعض مؤلفاته وأخرى ببعض 
عوعة وتلاتيه والععمياف ال غاضرها واعد كينا عبرا "فخلا عن 
ذلك بنوع ثقافته وبعض آرائه قاع الشموق» و امتلو ييا نقنمه يعر عروجا 
من كتابته النثرية المعقدة على السجع والتزام الحسنات البديعية. 

وهي بجانب ذلكء تعتبر اليوم؛ كبقية الرحلات التي كتبها المغاربة 
عبر العصور المختلفة لغرض الحج أو غيره. وسجلوا فيها وقائع سغرهم 
ومشاهداتم وانطباعاتهم» من أمم مصادر تاريخ المشرق الثقافي والاجتاعي 
والسياسيء فضلا عن قيتها في تاريخ المغرب. 

فقد اهتم ابن الطيب فيها اهتاما خاصا بوصف الأحوال الثقافية في 
كل بلد من البلدان التي زارها أثناء رحلته؛ فذكر أسماء العاماء وطلاب العم 
الدين لقيهم او سمع بهم في كل قرية أو مدينة او رباط من الرباطات 
الدينية. وفيهم عدد من الناس يندر أن تجد لهم ترجمة في غير هذا الكتابء 
وذكر إلى جانب أسمائهم بعض مؤلفاتم ونتفا من نظمهم ونثرهم وما 
يخوضون فيه من علوم؛ وما يتصغون به من أخلاق. فقد كتب مثلا عن 
أحوال (مسراتة) بالديار الليبية يقول : «ورد علينا جماعة من طلبة البلدء 
وبالغوا في الإكرام - جزاهم الله تعالى جزاء الكرام - وسألوا عن مسائل 
عامية تدل على ضعف العم في تلك الأرض وانقراضه وفشو الجهل في ذلك 
العرض واعتراضه»!21. 


1) الرحلة : ل : 47. 
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ودخل القأهرة فوجدها مدينة علم ووحجد فيها مناخا ثقافيا صحيا 
سرعان ف اندمج فيه وَأظالَ في وصفه. واحتك بعدد من العاماء المغاربة 
والمشارقة وترجم لطائفة منهم بما يفيد الرضى والارتياح. ولكنه حين وصل 
إلى مكة المكرمة لم يجد فيها من الحياة الثقافية ما يشده إليه. ولذلك 
اقتضب الحديث عنها اقتضابا ولم يتوسع في التعريف بعاماء هذه المدينة» بل 
رأى في بعض هؤلاء العاماء ما خيب ظنه ومسعاه. فقد كتب عن أحدهم 

«ولقيت أيضا بمكة رجلا مسنا أعمى سماه لنا أصحابه بالشيخ محمد 
الأسكعدراق- ورد عليننا عرارا واختبرفافء فإذا هو رلجل كناب فغقبت 
خصلتام. وحمى قلبه لما حميثت مقلتأاه. طال أملة واشتد حرصه. ونعص كاله 
وكل نقصه. إذا تكلم ملا الدنيا دعوى وأطال بلا طائل ولا جدوى» يفخر 
بالذهات لليلوك: للإرفات ولا :عزف المينة لمن أفاة.ولا لمن امتفاة:. .ركان 
النظم في بحر الرجز دون غيره من البحورء ويستحضر جملة وافرة من السير 
والحديث على ما ها من القصور. ومع ذلك تجده كثير الجدل والعناد» شديد 
الغلط على العباد. يزع أنه وأنه. وما عم أن أمثاله جديرون أن يكنوا أنة 
د 21 

وقريب من هذا ما كتبه في وصف خطيب الجامع الكبير بمدينة 
تازة المغربية ووصف أحوال العام فيها فقال : «حتى خرج من بيت الخطابة 
رجل تدل ذاته على أميته وخطبته على عاميته. فقضينا تلك الفريضة 
والقلوب من اندثار العم وانقراض العاماء مريضة»!2". 


02) الرحلة : ل : 0-01 
23 نفه: ل :29,. 
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وف الناحية الاجتاعية والاقتصادية والسياسية.. كان ابن الطيب لا 
يدخل بلدا أو يخرج منه إلا واعتنى بوصف عمرانه وفلاحته وما عليه أهلنه 
من التجارة والصناعة: واحوال المعيشة. والعادات. والتقاليد. وسيرة. المي : 
لكاي اجو وم التنو كتدى يق اق رسف جزل من سا ار ال 
والاضطرابات عليها بعد وفاة المولى إسماعيل وتنازع أبنائه على السلطة» 
قطعة تعد. من غرر نثره. وبديع إنشائه.. ومتها نقتنطف قوله : 
#وماذا أقول ف أزضض أخرشت غخاسهنا شان نان النديق: بن 
الخطيب. وقد ألف فيا جمع من البراعة والفصاحة والفضل والسماحة (نفحج 
الطيب)؛ وما أدراك ما نفح الطيب. ! وبأي عبارة أعبر عن بلاد عجز عن 
استيفاء بعض كلاتها القلم والقرطاسء وما رامّ رام أن يُصيب أغراضهاء 
وتتدل دهامة من قراطنيها وأغراقها"7اء إلا تاسوه فاخطأ القرطان:: 
إلى أن يقول : «صيرت الفتن أعجازها صدوراء وأقعدت الشرور والحن أو 
باشها من مقاعد التصرفات صدورا. واستولى على أمرها 0 دون أشرافها 
وأكابرهاء وتحك أنذالها قي كراسيها ومنابرها. فإن الثرور ظامة» ولا يُظْلَم 
أحد حتى يستوجب ظَامَّه. ا الأهوال موجب لتقير الأحوال» وانقلاب 
الدول فظن النعة من الرمان الأول هلق أن ولف معنو بالشية 11 فقن 
من مام عافيتها وما هو إن شاء الله أت» ومغتفر في جنب حسناتها 
العظام. أن الحسنات يذهبن السيئات : 
وإذا المليح أق. بذنب والحدهد جاءت محاسنه بألف شفيع 


4 في الأصل : (أغراضها) بدون واو. ولعل الصواب ما أثبت؛ والأغراض الأولى بعنى الأهداف 
التي ترمى. والثانية جمع غرض بعنئ, : البغية. والقراطيس جمع قرطاس بعنى الأديم الذي 
ينصب للنضالء ؟ في القاموس الحيط. 
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فن رام أن يغم صفوها بلا كدن, أسرع التقلةَ عننها قبل أيام الفتن, 
وبدر وأزمع الارتحال عند انتقال الحال»(25. 

وفعلا فإن ابن الطيب لم يلبث بفاس إلا قليلا بعد رجوعه من الحجء 
حتى أسرع بالرحيل عنها.وبادر بالانتقال كا فعلت كثير من الأسر المغربية 
التتي هجرت فاس إلى المشرق أو إلى جهات أخرى من المغرب. 

وحين مر بمدينة تازة كتب يقول في .وصف أحوالها : 

غلبت عليها أحوال البادية دون الحاضرة؛ وتيسرت لأهلها أسباب 
الفلاحة» فهي لدم بادية حاضئةء وقد رأينا بفي أطرافها ,وأواسطها من آثار 
الاندثار.والخراب» بوعاينا .خلال ديارها .من دمن السرّجين!75) والتراب؛ ما 
يدل على أن أملاكها فارقت ملاكها(7» وبان بين بانات ديارها للفساد 
غراب وأي غرابء فلا بدع إن أعرضنا عن أوصاف القاطن بها والساكنء 
لأن اللبيب يستدل على ذلك با أومأنا إليه في أوصاف المساكن»(28. 

وكتب عن (درنة) يقول :: 
والخضر وأنواع الآلاء وضروب النعمء ولا يجقع في غيرها ما يجتقع فيها من 
السمن :والإدام .والتمر بوالشعير :والدقيق بوالغم :والنقم»29). 


25) الرحلة : ل ::23-ظ. 

26) اللْبرّجين.-.بكسر اليين .وسكون الراء .وكير الجيم. الزنبل :معرب -. 

7) ملاك الأمر : قوامه. والمعنى : أن المسؤولين عنها (أملاكها) تركوا أمر تدبيرها. 
28) الرحلة : ل : 29. 

9) اتفسه : ل :51 
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وأما مصر التي مكث فيها طويلا. فقد تحدث عنها حديثا مسهباء 
وأمتعه ذلك الحديث الذي وصف فيه معاناة السكان من جور الحكام؛ وأثر 
شاد الأحوال' النياتية عل أحوال: النائن الاتجواعنة والاقتضادية إذ قال + 


ايد أننا لها مركن احتضافن عطتاعفنة الوطنائقه الخووية عل 
الرعية» بحيث تملك رقابهم فضلا عن أموالهم» ولا يجدون عن ذلك محيصا 
بمنعة أو فرار. حتى إن أحدم لو أراد أن يتخلى ويترك الزراعة والفلاحة لم 
يتركوه. ولوفر لا تبعوه. حتى استفاض عند العال الفسقة أن ثلاثة لا تقبل 
فيهم شفاعة» ويعدون منهم من يريد أن يتخلى عن الفلاحة والزراعة 
#قاتلهم الله أنى يوفكون». لا مم ينصفوهم ويخففون عنهم من المظالم» 
ولام يتركونهم يذهبون حيث شاؤوا من هذه العوالم. اتخذوا مال الله دولا 
وعباد الله خولا. وقد ذكر المؤرخون أن مصر لابد أن تشمل على طائفتين 
إحداها في غاية العتو والاستكبار والأخرى في غاية الذل والاحتقار... 
وإنها في زماتنا بل قبله بأزمان لعلى مثل ذلك الوصف. فبشواتها 
وصناجقتها وولاتها وحكامها بل وسائر جندها وعسكرها فيا ظهر لنا ليس 
فيهم إلا من أعماه الباطل وحب الدنياء وأسكره شراب الرياسة والظلمء 
وخم على ممه وقلبه فهم لا يرحمون ضعيفا ولا يوقرون كبيراء ولا 
يعظمون مشروفا ولا شريفا. فلا يأمن الناس معهم على نفس ولا مالء 
لأنهم عدل بهم هواثم عن طريقة العدل والحق ومال. وأما رعيتها وفلاحتها 
فلا تسل عما يلاقون من الظام والجور من الجندء وماهم فيه من الإهانة 
والاحتقار. تضرب ظهورم وتؤّخذ أموالهم ولا مشتى لمم إلا الله ومن 


تجاسر منهم واشتكى ضوعف عليه العذاب الأليم. وأخبار مصر وظامٍ الولاة 
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ها وغش الباعة:؛ وحيل لمتسببين ومكر العاملين أعظم من أن 


,)30(+ ٠. 


ولفل هذا "الت هق النادر أق. .ته الفاعكيلة بن كفانات الوكين 
الرسميين القدامى الذين كان أكبر همهم في التأريخ لسير الحاكين وإهمال 
الحكومين» وإذا كتبوا عن الحاكين اهموا بالجوانب المضيئة وتركوا الجوانب 
المظامة إما خوفا وإما مداراة. 


ويتعدف ف.مكان آخر عن يعض عادات القعب المضرئ فى عاكله 
ومشربهء ويقارن ذلك بعادات أهل المغرب. ويقول : 


«وإن كان أهل مصر ‏ بل وكذلك غيرهم من أهل الحرمين والحجاز 
والأفاق المشرقية كلها إما يتكارمون بالقهوة التي لا يعرفها المغاربة ولا 
يعدونها في الأطعمة ولا في الأشربة ولا في الأذوية ولا في المشتهيات (...) 
ويزاد على ما ذكر من منافعهال؟”) ‏ وهو أكبر عندثم أما تقوم مقام القرى 
للضيف بحيث لا يستحبى احد في تقديمها للباشا فن دونه؛ ويقوم ذلك 
عندهم مقام ما يتكلفه المرء عندنا من الأطعمة الكثيرة الفاخرة المنوعة التى 
تيلخ قبقها الدثافن اللكدرة ,ورف راجن قوز نقام' اناي لا يكرعة احند. 
على أنه لو قدم لأحد هنالك أي طعام لم تكن معه فكأنه لم يقدم له شيء. 


وإن قدمت هى وحدها كفت...(32, 


0) نفه : ل : 2.36 
31) يقصد القهوة. 


2) نفسه : ل : 57. 


-135- 


وأهم ما في هذا النص هو تصريح ابن الطيب أن المغاربة في عصره 
(القرن الثامن عشر لميلادي) لم يكونوا قد تعودوا بعد على استععمال القهوة 
رغ انتشارها الواسع في للشرقء .وقد وجد الفقهاء هنالك منقسمين بين محرم 
ها ومحل. فتدخل بدلوه في هذا النقاش وكتب رسالة سماها : (الاسساك 
بأوثق عروة في الأحكام المتعلقة بالقهوة)» وقد ضاعت منه هذه الرسالة فيا 
بعد ولذلك لخص محتوياتها في رحلته الحجازية الخطوطة02 وذهب فيها 
مذهبا وسظا. 

وتحدث في موضع آخر عن عادة المصريين في الاحتفال بخروج ركب 
الحاج مع كسوة الكعبة؛ وما يتخلل ذلك الحفل من مباهج الفرح ومراسم 
وطقوسء ولكنه م يسترح للبدع والمناكر التي ترتكب فيه ممالم يتعود على 
مشاهدته في بلده وهو السني المالكي الملتزم» فكتب يقول : 

«فياله من يوم عظيء يجب له الإجلال والتعظي لولا ما اشقّل عليه 
من للناكر البادية التى تمنع من له اعتناء بالسنة أن يحضر ناديه. :فنسأل 
نولانا يجان أن اوتجازر عق هذه الأمة القستدية اق ريبكل هذا البو من 
أنواع البدع والمناكر الموجبة للانتقام واللوم»!04. 

وقفل ابن الطيب عائدا إلى بلاده. وفي الطريق وصل إليه الخبر بخلع 
المولى أحمد بن إسماعيل الملقب بالذهبي وتنصيب أخيه عبد الملك محله. 
فكتب في هذا العآن يضف أحوال:السلطان الخلوع وأسباب عزله : 


33) نفه:ل: 357 -60. 
4) نفه: ل : 63. 


-156- 


ووُحاصّل :ما تضغه فلك الرسائل:ددوكان :فى جلها من أعط "الوسائل 
هو أن السلطان أبا العباس أحمد الذهبي الذي كان تولى الملك بعد والده 
قن حل بطريف الملك وتالده؛ ولم يصلح للانتظام في ذلك السلكء وم 
مخ 'نظرا ف املك :ولاق التناكة بل اععمل ها ل وناهب ذلك من 
اللعب واللهوء والتفنن في الخلاعات مع الناء والولدان تكميلا للزهو إلى 
غير ولك وأنه شين لبقو بذك :ول عبن سلوك كلتك المبالك؛ خلعوه 
وقدموا أخاه أبا مروان عبد المالك. لما توسموا فيه من الصلاحية لما 
هنالك»!03. 

تلك فاذج من كتابات ابن الطيب في رحلته الحجازية» وصف فيها 
بعض أحوال المغرب والمشرق من النواحي الثقافية والسياسية والاجتاعية 
والاقتصادية:» وأردنا بها أن نثير أنظار المؤرخين الختصين إلى أهمية هذا 
المصدر الواردة فيهء ومدى إمكانية استغلاله في كتاباتهم وتصوراتهم عن 


العصر العلوي أو بالأحرى عن فترة قصيرة من فتراته. 


الريباط د. عبد العلي الودغيري 


سربيب ررم و1 


17) نفه :ل : 130. 
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مكانةَ المضّادرالاحنية 1 
لجان الحوليات المغربيةه 
تارم الدولة العلونة 


صر ريم 


كان تاريخ المغرب في العصور الإسلامية الأولى ميداناً لا يخوض فيه 
إلا المغاربة وحدم وبعض الأندلسيين الذين أصبحوايعملون في ركاب الدولة 
المغربية منذ عهد المرابطين. ولا ننسى بعض النتف التي نجدها في تاريخ ابن 
حيان القرطبي وفي كتب ابن خلكان وابن الأثير وغيرههما من المشارقة. على 
أن أم عطاء تلقيناه عن تلك الفترات البعيدة جاءتنا من أبي عبيد 
البكري الذي قدم لنا في كتابه «المغرب», الذي هو قسم من كتابه «المسالك 
والمالك» » لوحة جيدة تتراءى لنا فيها البلاد بحواضرها وبواد.ها وأنشطتها 
الاقتصادية ومعاايها التارغية ق القرن الخاسن المري:/ اماد عقر 
المبلادق اهن شاايقزت الف سنة + يت يكنا أن :قول إن خثرة معنا 
يسمى بالعصر الوسيط كانتء فها يخص التأليف وجمع المعلومات التاريخية: 
من نصيب المؤرخين المغاربة أو المسامين بوجه أع. ولم يكن فيه لامؤرخين 
الأجانب» وخاصة بأروباء أي عطاء. 
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ويرجع ذلك لأسباب حضارية وإيديولوجية لا داعي للإطالة في 
تحليلها. فالأروبيون كانوا متخلفين عامياً وفكرياً طوال العصر الوسيط»ء 
فكانوا منطوين على أنفسهم لا يرغبون في الاتصال بالغير والتعرف عليهم» 
ولو كانوا من جيرانهم. ولذك لا نمجدعندم أي اهتام بتاريخ شعوب الشرق 
الأوسط وإفريقيا الثهالية. بل إن اهتامهم بتاريخهم الذاتي كان ضعيفاً كا 
وكيفاً. يضاف إلى ذلك نظرتهم المعادية للعام الإسلامي التي كانت تدفع 
بهمء إذا هم تحدثوا عنه. إلى التشويه والافتراء» ولعل خوفهم من انتصار 
الإسلام بديارهم جعلهم يتصدون لحاربته بالكذب والبهتان حتى ينفروا. 
مواطينهم عنه ويقهون في وجهه سدأ من التعصب الديني والإيديولوجي. 


لكن هذا الوضع تغير ابتداءاً من القرن السادس عشر مع عصر النهذ ة 
الأروبية. فقد بدأت أروبا تشعر شيئاً فشيئاً بها دخلت في عهد التفوق» إذ 
صارت هي سيدة البحار بعد أن طردت منها المسامين» وصاحبة 
الاكتشافات الجغرافية الكبرى وبحركة الاقتصاد العالمى بما أخذ يتجمع لدها 
من كزؤات: فتخلضتك من عقدها القندية تجاه التفوق الاتلامي .وأصبخت 
واثقة من نفسها. الشيء الذي غير عقليتها الانطوائية وأكسبها جرأة متزايدة 
على محاولة الاتصال بالشعوب الأخرى في القارات الجس. وهي جرأة نشأت 
من الأطماع في الربح والكسب التي تحولت إلى مشاريع استعارية. فأخذوا 
يستكشفون شواطئ القارة جنوب الصحراء ويتصلون بشعوبها ويؤسسون 
مراكز بها. 


وكانت أطماع الدول الأوربية منذ عصر النهضة هي الدافع القوي 
لظهور أدبيات كثيرة باللغات الأروبية تتعلق بتاريخ عدد من الجهات في 
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العلم. ويعد المغرب من الأقطار التي أثارت اهتاماً بالغ في تلك الفترة لأنه 
كان أقرب الأقطار جغرافياً وبشرياً إلى أروبا. فبوغاز جبل طارق ل يحل 
منذ القديم دون الانتقال من الشواطئ المغربية إلى الشواطئ الإسبانية 
وسكان شال المغرب أشبه ما يكون ببسكان الأندلس أي الأقالم الجنوبية في 
ايبيريا. فكان من المتوقع أن تبدأ الدول الأروبية مغامرتها التوسعية من 
اللغرب. وكان من المتوقع أن ترسل عدداً من المستكشفين والجواسيس 
والمغامرين ليرفعوا لها تقارير ودراسات عن المغرب. 

وفكذا انضافت إلى المصادر العريية التقليديئة مضادن أروبية ابقداء 
من أواخر القرن الخامين عشي 5 انضافت بعيد ذلك مصادن عفانية أو 
تركية لا تخلو هيء أيضاء من أهمية نظراً للعلاقات الطويلة الأمد والمتقلبة 
بين الصداقة والمداء الى :نهأت مع .ولاية الجزائر القانية المشاغتلة للتغرب: 
ولا ننسء في الأخير, المؤلفين المشارقة الذين تحدثوا عن المغرب والمغاربة. 

هذا بوجه عامء هو المدخل لدراسة البيبلوغرافية التاريخية لمغرب في 
العصر الحديث. فهي ببليوغرافية متنوعة وتتفاوت من حيث القية 
والفائدة» لكنها تتكامل فيا بينها وقكن الباحثء نسبياً من التدقيق في 
تحرياته وتحقيقاته. لكن بما أن موضوعنا يقتصر على هذه الدولة العلوية» 
فسنتخلى عن كل ما يخرج عن هاته الدائرة لنركز نظرنا فيها بالذات. 

يعتبر كل المؤرخين أن قيام الدولة العلوية هو اسقرار لعهد الأشراف 
الذي بدأ مع السعديين في النصف الأول من القرن السادس عشر. وهذا 
صحيح إذا نظرنا إلى الأسرة ومقياس النسب والإيديولوجية السياسية 
الدينية التي أضفت طابع الشرعية على كلتا الدولتين. ولكن هنالك فوارق 
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مهمة بينهها. فالدولة السعدية قامت لتقضي على دولة الوطاسيين المتخاذلة 
وتواجه العدوان البرتغالي على الشواطئ المغربية بتدبير وتكليف من بعض 
الزوايا الجزولية المنبثة في الجنوب المغربي. فهي دولة قامت لتنفذ برناجا 
محددا اتفقت عليه الزوايا في إطار الدعوة للجهاد وتصحيح الكيان 
السياسي. وهذا ما أكسبها قوتها وضعفها في آن واحد. 

فالقوة اكتسبتها من ذلك التفويض لدي 0 عن الزوايا التي كان 
لما نفوذ قوى ومتغلغل في دوائر وشرائح من الجتتع. فهي تنطلق في 
عملها واثقة من أن و ب جك ود وقد حظيت 
الدولة السعدية» فعلاء بتأييد إجماعي عند قيامها في جنوب المغرب» وم 
تحتج إلى بذل مجهود كبير في هذا الصده. لأنها في حركتها الأولى كانت 
تتجاوب مع إرادة الزوايا ومع الرغبة الكامنة في نفس المغاربة الناققين على 
الدولة الوطاسية لعجزها. 

لكن» مع مرور الزمان» بدأ السعديون يتضايقون من الالتزام مع 
الزوايا ويستثقلون دالتها ويعملون على التخلص من وصايتها ولو كانت 
أخلاقية ومعنوية. وهنا ظهرت نقطة الضعف في الدولة التي اضطر بعض 
ملوكها إلى البحث عن السند الأجنني لأنهم لم يعرفوا كيف يحافظون على 
السند الوطني الداخلي. وبعد موت المنصور الذهبي عادت المشكلة مطروحة 
كا كانت في أواخر الوطاسيين تقريبا : انفجار السلطة المركزية» تعدد 
الزعامات والكيانات السياسية داخل الوطن الواحدء الخوف والفوضى» 
إضاعة الأسرة الحاكة لما كانت تسمّتع به من رصيد التقدير والثقة. 

وفي تلك الظروف الخطيرة والمأساوية» برزت الدولة العلوية 
للوجود. ولم تصادف نفس الظروف المساعدة التي وجدها السعديون أمامهم 
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في البداية. بل كان الأمر على العكس من ذلك. فالزوايا الكبرى التي 
رأيناها في بداية القرن السادس عشر تتهافت على عمد القائم السعدي وتلح 
عليه ليضطلع بهمة أمير الجهاد, أي أمير المؤمنين في واقع الأمرء نراها بعد 
ذلك بقرن ونيف» تواجه باحتراز كبير وعداء واضح التحركات الحلية التي 
كان يقوم بها الأشراف العلويون في تافيلالت وتعمل على إضعافهم وقص 
جناحهم؛ ولست احتاج إلى التذكير هنا بما وقع للمولى الشريفء أبي المولى 
الرشيد والمولى إسماعيل مع أبي دميعة السملاليء أمير سوس في وقثه ولا مع 
الدلائيين» أصحاب الزاوية المشهورة بالأطلس المتوسطه ولا مع غيرهما من 
التشكيلات السياسية الحلية التي كانت موجودة أنذاك بالمغرب. 


فعظم الزوايا ظهرتء إذنء بموقف عدائي للطموح الذي برز عند 
بعض الأشراف العلويين من أجل إنقاذ المغرب من الوضعية الخطيرة التي 
كان المغرب يتردى فيها والتي جعلته عرضة للأطباع الأجنبية. كيف نفسر 
التناقض الذي ظهر في موقف الزوايا في مدى قرن واحد ؟ 


إنه تناقض ناثئ عن تطور الزواياء كانت في البداية تتأفف من كل 
نشاط سياسي وتلتزم بمبدأ التصوف الأساسي : الانصراف عن الدنيا كلية 
والاتجاه إلى الله والاكتفاء بنصيحة المسامين ومساعدتم في وقت الفتنة 
وامحنة» لكن التجربة الي عاشتها تلك الزوايا مع السعديين» سواء عند 
صعود دولتهم أو تدهورهاء جعلتهم يغيرون عقليتهم وبالتاليء سلوكهم 
ويطمحون إلى تولي الح بأنفسهم. إن النصف الأول من القرن السابع عشر 
يقدم لنا عشرات الدلائل على هذا التغييره سواء في أحداثه أو في المراسلات 
التي جرت بين رؤساء الزوايا فها بينهم أو مع آخر الملوك السعديين. ولعل 
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ثورة أبي محلى وادعاءه للمهدوية خير دليل على ما طرأ على موقف الزوايا 
والمنتسبين للتصوف من انحراف. 

وإذا كانت حالة المغرب تبرر تصدي الزوايا للجهاد واستنفار الناس 
فإها لم تكن تبرر اللعب على الحبلين. ومهها يكن» فإن إنقاذ المغرب آنذاك 
م يكن من الممكن أن يأتي عن طريق الزوايا. فانفارها في السياسة جعلها 
تتصارع فها بينها على الزعامة» بحيث أصبحت عامل تفرقة بدل أن تكون 
عامل توحيد وفقدتء في نفس الوقت» الاعتبار الذي كان لماء سواء لدى 
الخاصة أو العامة» وهذا ما جعل محاولاتها وحساباتا تؤولء في النهاية:؛ إلى 
الفشل والخسرانء والفراغ السياسي الذي كان سائدا بالمغرب آنذاك وم 
يستطيعوا أن هلأوه هو الذي جاء العلويون بأسلوهم الخاص» الذي م يكن 
يخلو من منهاجية وعقلانية بالنسبة للعص, فعرفوا كيف يعالجونه ويضعون 
فيه أعمدة قوية ومتينة لحم جديد يكون متحررا من التبعية للزواياء 
خلافا ا حدية عند ميلاة الدولة السعدية: 


فالمعارضة التي صادفها العلويون مع الزوايا أصبحت مصدر قوة طمء 
وجعلت دولتهم ترتكز منذ اللحظة الأولى على العمل والعطاء الشخصي. 
ومن ثم امت شخصية الإخوة الثلاثة حمد والرشيد وإسماعيل بسمات 
البطولة والتصدي لأعوص المشاكل بالنسبة لمغرب ذلك الوقت بالعمل 
الشخصي والسهر الدائب. 

فالمولى مد أكبر الإخوة كان أول من برز لاميدان» وعرف بقوة 
طموحه ونشاطه المتواصل. ولسنا نعرض لسيرته» وإنما تكتفي بالإشارة إلى 
كونه طرح قضية استقلال المغرب الكبير وحدود المغرب الأقصى بأقوى 
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صورة وأوضحها حينا توغل بجيشه في المنقطة الوهرانية وأثار فزع الأتراك 
وديواهم بالجزائر وكانت بينه وبينهم نرافلات؛ ويرجع الفضل للضعيف 
الرباطيء الذي ظل تاريخه مقبورا ومجهولا إلى أن قيض له الله من اعتنى 
بنشره مؤخراء في الاحتفاظ بجواب المولى مد على الأتراك: فهؤلاء 
يخاطبونه في مراسلة طويلة نقتطف منها هاته الملة : 

«...ولا تمدن باع المخاطرة لأوطاننا فتخثى مخالب سطوة سلطاننا». 


ثارت ثائرة المولى ند لدعوى أصحاب الديوان التري بالجزائر بأن 
البلاد أصبحت بلادهم حتى أنهم يستعملون في حقها عبارة أوطاننا: فحرر 
لهم جوابا طويلا لا نستطيع؛ مع الأسفء إيراده بكامله» ولكن نقتطف منه 
بعض امل ذات الدلالة. ففها يتعلق بموضوع الشجاعة» يقول لهم : 


«وقولك إن الحجر لا يدق بالطوبء والخاطف لا يطأ بسط 
الخطوب, تيقنا أن السهم والرمح لا يقومان بقوة الكبريت والملح. ونحن 
أعرف منكم بأصناف البارود والمدافع» وما أودع الباري فيها من أسرار 
المضار والمنافع» والغارات لا تقاومها الضعاف الرماة» ولا ما راحة إلا في 
مقام المقامات؛ ولا أدخل لك الوسواس والجسارة لا بنو سنوس ولا مضغرة 
ولا ترارة. وإنما تعديكم هو الذي شجع الطباع إلى أن عادت الضباع 
سباع». 


فهو يذكر كيف أن بعض قبائل الحدود كانت ترفض السيطرة 


التركية دفاعا عن حقها وكرامتها. ثم يجيب على ما ورد في الرسالة التركية 
من الاعتاد على التنبؤات بالغيب والأجفان قائلا : 
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«فالحازم المتكل على الغنى الغفار لا يغتر بإشارة كاهن ولا جفار. 
وقلع أوتادم مع الروم بعون الله من الغرب على يد إيالتنا دون طعن ولا 
ضرب... ولكن غرسني الله كا أشرتم لهذه الإيالة قاعدة وأساسا أولء فعلى 
الله سبحانه الاعتاد والمعول...». 

في هذا الكلام تظهر المنهاجية والعقلانية اللتين أشرنا إليهها من قبل 
واللتين تتجليان في الاعتاد على تحليل الواقع ورم الخطة المناسبة والاعتاد 
على العمل ولننظر إليه كيف يفضح حقيقة التسلط التري على منطقة 
المغرب الكبير : 

«وإن ما استفدتموه من الغربء إنا غلبة وغصباء إذ ورثتم دوله حيلا 
وخدعا ومكراء رفعا وخفضا ونصبا. ونحن بما خلفوه أولى. براهن صدقت 
لنا الفعل والاعتقاد والقولء إذهم في الحقائق كبراء بربر المغرب وعمال 
غالبهم مخازنية الغرب. فدولة الغرب تونس الخضراء هنتاتة» وبنو زيان 
تامسان إخوة سدراته ولواته. فلم تزالوا تنسخوا الأخطار قريباء ولا وعص 
لم في الحلقوم إلا بنو مرين» وأيضا من جهة مولانا إدريس الذي أساموا 
على يده وهم يونانيون ومجوس...». 

هذا نص يبرز لنا أحد الأدوار المهمة التي اضطلع بها المغرب الأقصى 
في تاريخ المغرب الكبير. فقد ظل هو لمعقل الأخير الذي يدافع عن 
استقلال المغارب كاما ظهر في أفقها خطر من الأخطار. حدث هذا في عهد 
المرابطين لما أعادوا الوحدة لامغرب الذي طالما عانى من التشتت والتتزق 
أيام الصراع بين الفاطميين وأمويين الأندلس» وحدثء مدة أخرى حينا 

أصبحت أفريقية هدفا لغارات النورمنديين وذهب الموحدون لإبعاد الخطر 
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عنهاء وحدث في أيام جمد الشيخ السعدي الذي م يكن راضيا عن الاحتلال 
التري للجزائر وتونس وطرابلس. 

وكذلك ظهر لمولى الرشيد في مسرح التاريخ كرجل يعمد على نفسه 
ومواهبه وشجاعته؛ وكانت أمامه مشاكل عظام. كان عليه أن يسك زمام 
اللغرب بأسره في الوقت الذي كان لا يسيطر إلا على الجزء الشرقي من 
البلاد. وفي عهده القصير استطاع أن يحقق عملا كبيرا قثل في القضاء على 
خصوم كانوا في الحقيقة أقوى منه» وأن يوحد المغرب من جديد بعدما مر 
عليه من اتقسامات وضراغات داخلية. وفي-هذا الشأن يقول الضعيف في 
تقيم شخصية المولى الرشيد : 


توكانت يام عه الله مباركة عل كثير من للساين. واتفق له خيها 
يقليل من السين ها ).يه يتفق لغيره في كثيرهاء فظهرء أولاء ببلاد أتقاد 
عام خمس وسبعين وألف. ثم استولى على تازا وما والاها ثم على بلاد الريف 
وما والاهاء ثم استولى على فاس الجديد والقديم فدخل دار الملك بمدينتها 
البيضاء. وكان استيلاؤه عليها ودخوله إليها في ليلة يوم الإثنين الثالث من 
ذي الحجة متم عام ست وسبعين وألف. واستوطنها ثم استولى على الزاوية 
البكرية وأخدها في عام تسع وسبعين وألف» ثم استولى على تارودانت وسائر 
بلاد السوس. فلك المغرب بأسره قطرا بعد قطر إلى وادي نول» وكان على 
يده هذا الفتح العظيم في هده المدة البشيرة ا خبل .عليه من شيم السيزة: 
إذ كان من السراة الغطارف ومن الأعجوبات في الإقدام بين المراهفء أحيا 
الله به رسوم الدين بعد دروسهاء وأنعم به على المساكين بعد شدة بؤّسهاء 
خاض أمواج الأهوال حتى أهمدها وقام في إطفاء نيران الفتن والشرور حتى 
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أخمدها. فيا لها من نمضه لله ما أحمدهاء تدارك الله به الغرب بما فيه من 
قوى وضعيف»ء وأعتر به من فيه من مشروف وشريف. ولازال بسيرته 
الباركة كريما فاضلا زكي الأخلاق كاملا يتنازل عن مقامه الرفيع فيجر 
خاطر المنخفض الوضيع» وقد صادف ذلك كل مرام؛ وأحيا به الله نعم 
المغرب بعد الانهدام لطلوع شمسه؛ على حين تغير من الدهر وعبوسه. فجاء 
المغرب على فترة من ملكه وأنقذه الله به من هلكه». 

في هذا النص يقدم لنا الضعيف صورة أخرى عن البطولة التي تتجلى 
في الإقدام على مواجهة وضعية خطيرة تعم بلدا كبيرا مثل المغرب» فم يخف 
البطل؛ ول يتردد ولم ينكص على عقبيه» بل تقدم إلى الأمام برباطة جأش 
وأخذ يحل المشاكل التي ظلت مستعصية على غيره طوال نصف قرن. ثم إن 
النص ينبهنا إلى النتائج الطيبة التي حصلت عن التغييرات الواقعة بالنسبة 
لتحسين أحوال الناس وإنقاذ المغرب من الفساد والشر والفوضض التي كان 

ويمكن أن نأتي بأمثلة أخرى تتعلق بعهد المولى إساعيل وسيدي محمد 
بن عبد الله تبر زلنا أكثر فأكثر تلك الظاهرة التى تميزت بها الدولة 
الفلوية عن الدولة الشدية ف اتشورها هوم اللاوللة«ققيه يعدي تطون 
مهم في هذا الباب. فإذا كانت كلتا الدولتين ترتكزان على مبدا| الشرفية» 
فإن الثانية استطاعت أن تلخص الدولة من كل الارتباطات الطفيلية: 
فتتجه بها شيئا إلى التصورات الحديثة القاضية بتييز السلطات مع تركيز 
مخصصات السيادة ووضع الدولة في موقع الحم بين سائر الففات في الجتع» 
أي الابتعاد عن طريق العصبية والتحيز الإقليي أو القبلي ؟! كان يحدث من 
قبل. 
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طبعا إن السير في هاته الطريق ما كان ليتم بدون اصطدام» وهذا ما 
يفسر سياسة الحك القوي الذي دشنه المولى الرشيد وسار فيه المولى إسماعيل. 
وتلك طبيعة كل تجديد وكل إصلاح. وإدراكنا هذه الحقائق لا يكن أن 
يتم إلا بإعادة قراءة المصادر التاريخية وربط رواياتها بالواقع والمناخ 
السيامي العام الذي كان مسيطرا على المغرب. وقد اخترتء عنوة» أن آخذ 
نقالا.من أحد الضادن الثرية الذي كان صمب الثال اعفد تريب وتطق 
به تاريخ الضعيف. إنه مصدر جدير بالتقدير لأن صاحبه يتكلم بشيء من 
الحرية وينقل معلومات ووثائق عن مصادر أخرى ربا كانت ضائعة. 

إلا أن المصادر العربية التي بين أيدينا عن الدولة العلوية» وخاصة 
بالنسبة لطور نشأتها ربما كانت تستدعي جملة من الملاحظات. 

وأول تلك الملاحظات هي أن المصادر المغربية المعاصرة لنشأة الدولة 
العلوية قليلة؛ ؟ا أشار إلى ذلك «ليفي بروفنصال» في كتابه «مؤرخو 
الشرفاء» والأستاذ عمد المنوني في كتابه «المصادر العربية لتاريخ المغرب». 
ونحن لو حاولنا القيام يإحصاء لما نجدها تقتصر, عمليا على ما خلفه لنا 
الوفراني في كتابيه «نزهة الحادي» و«روضة التعريف» إلى جانب «تقييد في 
تاريخ الدولة العلوية» للقاضي بردلة يصعب العثور عليه واستعاله لأنه 
مخبوء عند ورثته. 

والمصادر التي نتحدث عنها الآن هي الحوليات أو ما يسميه الأستاذ 
المنوني «تاريخ الدول», ويجب أن ننتظر أكثر من قرن على قيام الدولة 
العلوية لنصادف تآليف جديدة وموسعة في تاريخها مثل : 

- الترجمان المعرب للزياني. 
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- تاريخ الضعيف. 

- نشر المثاني للقادري. 

والملاحظة الثانية هي أن هاته المصادر لا تحاول أن تحيط بالموضوع 
إحاطة كافية ومدققة» وإغا تقدم جموعة من الأخبار والارتسامات عن عهد 
كل سلطان وما جد فيه من أحداث بحيث يبقى فيها جال للثغرات 
والنسيان» بغض النظر عن أهميتها وأولويتها كمنطلق لكتابة تاريخ المغرب. 

لكن هنالك نوع آخر من المصادر من شأنه أن تتم معلوماتناء ونعني 
بك الضادن الأعتنية: وناق فق طلتشي] الجترعة الكبرة لزباته القارين 
المغربي والتي أشرف على جمعها الكولونيل «دوكاستري» في مجلدات ضخام 
ربما تجاوز تعدادها الثلاثين. وتغطى عهد السعديين وبداية الدولة العلوية 
إلى وفاة المولى إسماعيل. والذي يؤسف له اليوم. هو أن هذا العمل توقف 
منذ سنوات ول ترصد له الميزانية الضرورية» مع أنه كان يتوفر على مكاتب 
في باريس ومكتبة مهمة تضم أمهات الكتب والوثائق التاريخية وكان يساهم 
فيه عدد من الباحثين المتفرغين» وبتوقفه تحجب عنا عدد من المعلومات 
المتعلقة بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

ولعل بعض المؤرخين المغاربة الذين تعودوا على الاكتفاء بالمصادر 
العربية لا يقدرون هاته المصادر الأجنبية حق قدرها. والذي يجب أن نلح 
عليه في شأنها هو أنها تقيز بعدة مزايا. فكثير منها عبارة عن وثائق رسمية 
احتفظ ها في مستودعات الوثائق بعدد من الدول الأجنبية» فنجد, مثلاء 
في بداية الجزء الأول من السلسلة الفيلالية (العلويين)عدة مراسلات بين 
«لويس الرابع عشر» وسفيره بإنجلترا في شأن مشروع الإنجليز للاستيلاء على 
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طنجة؛ كا نجد بعد ذلك مراسلة أخرى تشير إلىطمع الإنجليز في الاستيلاء 
على المزمة بالشاطيئ الريفي. 

وبعد ذلك؛ نصادف يوميات لقائد بحري فرنسي إسمه «فرانسوا 
دونوشين مر بمراكبه على ساحل المغرب المتوسطي من طنجة إلى الجزر 
الجعفرية ومليلة. وفي وثيقة أخرى يقدم نفس القائد تقريرا عن الجزر 
الجعفرية» وهنالك رسالة أخرى موجهة إلى الوزير الفرنسي «كولبيره وزير 
لويس الرابع عشي في وصف الجزر الجعفرية وسهل طريفة» وفي ثنايا ل 
الراسلات نامح بداية الأطماع الاستعارية واقتراحات عملية وتقنية بشأن 
احتلال البلاد. ثم نجد يوميات أخرى لقائد بحري فرنسي «دي كين» 
تتحدث عن تطوان وغيلان. 


وهنالك وثائق أخرى تعنى العلاقات التجارية كقرار مجلس الدولة 
اراس الؤرق :20 جاو 1684 يعاق جار مرسيليا العاملين :فى القرتة 
ونجد بعد ذلك مقتطفا من صحيفة فرنسية «لاكازيت دوفرانس» 
6 هل 83266 هآء عن معركة جرت بين غيلان والإنجلين ثم قرار آخر 
مجلس الدولة بفرنسا يمنح امتياز التجارة مع المزمة الإخوة «فريجوس» من 
مرسيليا فإذا قفزنا صفحات عديدة» نصادف رحلة «رولان فريجوس» وهو 
نص طويل يشقل على سبعين صفحة:» وفيه يتحدث المؤلف الذي كلفه 
املك لويس الرابع عشر يإقامة العلاقات التجارية مع «جموع مملكة فاس 
غل'امتدادها نوما هو تابع لما من المنتلكات» :عن إقامته بالمغريب واتصالاتنه 
بالتلطان مرلاق .رقيه وعنة من لوتمتاء الرينم: ف اسان ومطوية 
وغيرهاء والرحلة مفيدة للغاية في التعريف بمولاي رشيدء والحديث عن 
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مفاوضاته ومساعيه من أجل اقتناء السلاح والعتاد لتحقيق مشاريعه 
السياسية الكبرى. 

وهنالك في هذا الجلد بعض النصوص العربية مثل المعاهدة بين فرنسا 
والمغرب (بين لويس الرابع عشر والمولى إسماعيل) بتاريخ 29 يناير 21982 
والذي أمضى عليه من الجانب الفرنسي «كولبير دو سنيولي» و«كولبير دو 
كرواسي»؛ ومن الجانب المغربي الحاج محمد تميم» وهي وثيقة تحدد شروط 
إقرار السلم بين الدولتين» وقد أوردت صحيفة «المركوركالان» 6:نه:ء3 مآ 
+2ةانا6.: نبذه عن رحلة الحاج محمد تيم السفير المغربي في عشرين صفحة. 

تلك أمثلة جد محدودة اقتطفناها من المجلد الأول الذي يشمّل على 
أزيد من سبعائة صفحة ويغطي فترة واحد وعشرين سنة من 1661 إلى 
3 وهذ| الجلد يقفصر .عل بفض' الضادر القميسة المتووعة .بالخزاننات 
الرسمية بفرنسا. فا بالك بإسبانيا والبرتغال وإنجلترا والأراضي المنخفضة 
وإيطاليا ! وما بالك بربائد الدولة العثانية التى كانت لما علاقات كثيرة 
وعراتلاة عديدة مع الدولة الغريية تسد عهد السعديين '! 

وكا يتضح من الأمثلة القليلة التي أوردناهاء أنها مصادر حية لأنها 
صدرت في ظرف معين لمعالجة قضية معينة وتحمل تاريخا دقيقاء فهي إما 
مراسلة دارت بين طرفين في شأن قضية ذات أهية. وإما تقرير رفع من 
مسؤول عن موضوع محددء وإما نص معاهدة» وإما مقال صدر في صحيفة. 

إما رحلة تجارية أو سفارية الخ... 

قد يقال إن هؤلاء الأجانب الأروبيين كانوا متعصبين ويحملون روحا 

صليبية تتسم بكراهية الإسلام والمسامين ولكن المصادر كلهاء كيفما كانت» 
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تحمل سلبيات وإيجابيات» وإفا على المؤرخ أن يستعمل حاسته النقدية في 
تناولها واستعماله» وهذا يصح بالنسبة للمصادر المغربية» أيضا فنحن عندما 
تقرأ الفشتالي أو ابن القاضي وهو يتحدث عن المنصور السعدي نشعر في 
الحين بأن النص الذي نقرأ لا يتحرى الموضوعية وتغلب عليه نزعة المبالغة 
في الإطراء وتضخم الحاسن وغض الطرف عن العيوب. 


ومهما يكنء فليس من الممكن أن نتجاهل تلك الثروة الضخمة من 
الختابات الحتلفة التى تعلق بالمغرب والمستودعة في الخزانات الأجنبية:» إنها 
بالتجربة تمل عددا من الثغرات التي غفل عنها المؤرخون المغاربة: وأذكر 
هناء على سبيل المثال» أن أي مؤرخ مغربي م يتعرض لاحتلال مليلة وما 
رافقه من ظروفء في حين نجد المعلومات التي نرغب فيها عن هاته القضية 
لدى المؤرخين الأجانب. ولنوره في هذا الصدد, على سبيل المشال؛ النص 
الذي نشره مؤخرا «برنار لوبياس» الأستاذ بكلية الآداب بجامعة محد 
الخامس والذي كتبه أحد الرهبان الإسبان بعنوان : «الخبر عن حياة السيد 
الجليل مولاي عبد الملك: ملك مملكة فاس ومكناس وسوسء وعن أعماله 
وما صادفه من نصر في استرجاع ملكه». 


إنه نص كتب نثرا وشعرا ولا يستدعي أية ملاحظاتء بل لربما كان 
يقدم لنا أتم صورة عن السلطان المولى عبد الملك السعدي. وهذاء ولا 
ينبغي أن نسى أنه كان من الصعبء إن ل نقل من المستحيل؛ غلى المؤلف 
المسيحي أن يتحدث بتقدير وإنصاف عن الإسلام والمسامين وبلادهم. لأن 
الناثرين كانوا يرفضون نشر تأآليفهم إن لم يكن فيها تشويه وتحامل على 
البلاد الإسلامية» ما بينت ذلك مكالي مرسي في تقديها للكتاب الذي نقلته 
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عن الإنجليزية بعنوان «رواية طوماس بيلو» وهو أمير إنجليزي قض أكثر 
عمره بالمغرب في بلاط المولى إسماعيلء حيث أسر وهو صغير السن» وقدم 
معلومات كثيرة عن العاهل المغربي الكبير وجيشه إلا أنه م يتحرج عن 
القذف.والتشويه ياإيحاء من .ناشره. 

وواغهلةة فاق علك اللشادر' الأحبينة غلا شقرات كين ولا عخلومة 
أهمية وفائدة» شريطة أن يتعامل معها الباحث با ينبغي من التحري 
والتتحيص العامي. 


اسلا مد زنيير 
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لولس شيليه 
مثل فرنسا بالنى, هجا بين سنة ‏ 7 وسنة 1782 


قنصللاً ومؤرخا. 


د. سايم وطالب 


تحتل سلسلة «المصادر الغميسة لتاريخ المغرب» التى اعتنى بإصدارها 
ادل الام هانري دي كاستر (08511185 11.16) كنا مرموقا في الخزانة 
العافة لقان ينا وهي تضم في مجلداتها الضخمة عددا وافرا من الوثائق 
الأوربية التي تحدث عن أحوال بلادنا عامة»؛ وعن علاقاتها بدول أوربا 
الغربية على وجه التخصيصء في الحقبة الي تتراوح ما بين تاريخ قيام 
الدولة السعدية وتاريخ استتباب الامور بصفة هائية للدولة العلوية على 
بذ النلطاق' الول اتعاعيل: ذلك أن اشر ها تقر طن هده السلسلة القية هن 
المجلد السادس من المجموعة الثانية اتمحصصة بنشأة الشرفاء العلويين» صدر 
سنة 1960 بإشراف فيليب دي كوسى بريسلك - 00558 26 .511) 
8815540 وبشاركة نخبة من المثقفين والمؤرخين المغاربة7, ولا يتجاوز 


1) هم الأساتذة عبد القادر العمراني وجحمد عزيز الحبابي وأحمد السالمي, والفقيدان 
المرحومان جمد الشرقاوي والتهامي الازموري. 
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ما نشر بطيه من الوثائق سنة 1718., لأن الحكومة الفرنسية أقدمت في 
تلك السنة على إغلاق قنصليتها بالرباطء وتوقف بذلك آخر ما نشر من 
المصادر الغميسة «عند ذلك التاريخ» ول يعد أحد يعتني بمتابعة هذا العمل 
القمء وهو ما يؤسف له غاية الأسفء لأن اهتام الأوربيين ببلادنا وتتبعهم 
لمصائرها وكتابتهم عنها لم يزد إلا تفاقها وإطرادا باتساع دائرة نفوذهم 
وتفوق سلاحهم وتغلغل تجارهم عبر المعمور بعد سنة 21718 ويوجد 
جفعلت المكقات »ووو الوثائق الأوربية خدد لآ مخطن من الوقاتى المتعلقنة 
بتاريخناء مازالت تنتظر من يعتني بتخريجها وجعل فوائدها في متناول 
المؤرخ. 

بيد أن جملة من تلك الوثائق كان قد تم استعالها من حين وضعهاء 
وكانت تتألف إما من تقارير القناصل والتجار المقهين ببلادناء وإما من 
ذكر السفارات الإستثنائية ورحلات أصحاب السياحة:؛ أو من مغامرات 
بعض من كان يقع سجينا بالمغرب من ركاب السفن الأوربية» إما من جراء 
حربها على شواطئناء وإما بسبب أعمال الجهاد البحري التي كانت تقوم بها 
الأناطيل المفريسة؛ وكل دمن كاق له من غتؤلاء الاوربيين قدرة عمل 
التحريرء فإنه كان لا يلبث أن يجد دارا لنشر مؤلفه» لما أصبح لجمهور 
القراء بأوربا من الشغف بالإطلاع على أحوال الشرق عامة؛ وعلى أحوال 
المغرب بصفة خاصة؛ وهكذا صدر لجون ويندوس (77128215.) رحلته 
إلى مكناس عبر تطوان في رفقة السفارة الإنجليزية إلى المولى إسماعيل سنة 
71» 5م صدر كتاب بريثويت (8841717111417115) الذي كان قد جاء في 
رفقة سفارة إنجليزية أخرى للتعزية في وفاة المولى إسماعيل وتقديم التهاني 
لخلفه المولى أحمد الذهي سنة 21727 وصدرت ترجمة تلك الرحلة مباشرة إلى 
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الفرنسية سنة 3733 وضدر بإنجلترا أيظا كناب تومان يلو عمط 
581-1010 وكان صاحبه قد مكث بالمغرب .سنين عديدة :في خدمة المولى 
إسماعيل. 

ويجد المؤرخ في مثل هاته الكتب ما يقوم مقام «المصادر الغميسة» 
إلى حد ماء بل ويستطيع في بعض الحالات وبفضل أبحاث أجريت مؤخراء 
أن يعتاض عنها بما لا مزيد عليه مما يضن العوض بمنتهى الوفاء» ولعل 
لويس شينيه الذي كان قنصل فرنسا بالمغرب فيا بين سنة 1767 وسنة 
2 أغسن دلدل عل ذلك عا الك بعد قناعده عن الخدمة القتصلية 
ونشر سنة 1788 من الكتابات في تاريخ المغرب» وبما أصبحنا نتوفر عليه 
اليوم من مراسلاته القنصلية في طبعنة أنيقة اعتنى بإصدارها السيد بيير 
كريون 6811:1077 .5) وتتضن جملة .وافرة من الوثائق التي لا سبيل إلى 
غض الطرف عنها لاستقصاء أحجوال المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله. 


شخصية لويس شينيه وسيرته 


يحتل لويس شينيه مرتبة متيزة بين عامة المؤلفين الفرنسيين الذين 
كتبوا عن المغرب العلوي» ولا يغنزى :ذلك لما كان لأحد أولادهة أندري 
شينيه 0115111510 42056) من بعد الصيت في مجال الإبداع الشعريء حيث 
يعتبر نسيج وحده في تلك الخقبة من تاريخ الأدب الفرسي» يوم كان 
الناس مولعين بالكتابات الفلسفية والاجتاعية أكثر من ولوعهم بالابداع 
التسرف ان ان قام الشاعر الشاب أندري شينيه واستأثر بالانتباه وتنسم 
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ليوو قن خلال أبياته نسيم الطلائع الرومانسية» فذاع صيته وازداد شهرة 
بعد إعدامه بأمر من مجلس الكونفانسيون الثوري سنة 1794 وهو مازال في 
مستهل العمر والابتكارء لكن لويس شينيه كان جديرا بأن يحظى بعناية 
المؤرخين. بغض النظر عن شهرة ولده الشاعر المفلق» وذلك لما اكتسب في 
عصره. من الخبرة بشؤون الديار الإسلامية شرقيها وغربيهاء وبما نشر عنهاء 
وهو مازال. على قيد الحياة» من المؤلفات السبيكة؛ بأسلوب واضح جيدء م 
يزه مع مر السنين وتفاقٍ الاهتامات الأوربية بالضفة الجنوبية للبحر 
الأبيض المتوسطء إلا قهة وبعد صيت. 


ولقد ولد لويس شينيه يوم ثالث يونيو من سنة 1722 بقرية 
مونفور (0402758087 بإقليم اللآتكدوك ©8316118820]) الفرنني 
الطل هل البجن الأسقن التوبيط: وكاق والتةرزت عسل لطهزر المنديك: 
إلا أنه ل يصادف حظا من محهوداته. وعاجلته. المنية وابنه لويس مازال في 
طور الطفولة». فقام خال الولد. اليم بكفالته. وكان ذلك الخال تاجرا في 
الجوخ بمدينة مونبليه (155آ:040271251 عاصة الإقلمء فسهر على أن 
يحصل الطفل لويس على التعلم الأساسي ببعض مدارس رجال الاكليروس 
المكلفين بذلك بمدينة ليو 18401030:: ولما تخرج منها وقد أصبح شابا 
يقظاء دخل مهنة التجارة في الجوخ» والتحق ببعض كبريات الدور 
المتخصصة بتلك التجارة مع بلدان الشرق الأوسطء وسرعان ما بعثت به 
تلك الدار مساعدا لدى وكالتها بأصطنبول وهو يناهز العشرين من العمر 
ول يلبث بالعاصة العقانية أن تجلت نباهته وأمانته وتفانيه في العملء 
فاسندت إليه إدارة الوكالة المذكورة» وع الاطمئنان إليه من قبل بني 
عنسنه + فانتخب ثائيا غن «الأمة القرانساوية» نننة 738 ليكون: التحدت 
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بلسان باقي التجار الفرنسيين المقهين بالديار العقانية لدى سفير فرنسا 
باصطتبولء وكان السفير آنذاك هو الكونت ديزالور (سدء1اة 2»5 عامرمع) 
الذي أدرك بدوره خصال لويس شينيه الميدة واستحسنها ونوه بها لدى 
المسؤولين عن التجارة الفرنسية بالبحر الأبيض المتوسط آنذاك: وم أعضاء 
الغرفة التجارية بمرسيلياء مما أنال لويس شينيه بعد حين» منصب الرئاسة 
التجارية لحطات المشرق» فصار يتشوف إلى ما بعدء ذلك من احال ولوج 
السلك القنصلي الرسميء لكن مخدومه وصديقه السفير ديزالور وافاه الأجل 
الحتوم سنة 1755, ونم يحظ لويس شينيه لدى خلفه الكونت دي فيرجين 
(7/618688268 26) بل على العكس يبدو أنه حصل له منه شديد النفور 
لأسباب لا تتضح بجلاء أمام أنظار المؤرخ؛ وإن كان لها ما كان من التأثير 
الحقل فها بعد على مستقبل لويس شينيه في السلك القنصلي» لأن فرجين 
أصبح فيا بعد وزير الشؤون الخارجية. 

وقد تزوج شينيه باصطنبول سنة 1754, من إيلزابيت لوماكا 
(©0114آ طاءطهونا8) الرومية الأصلء؛ وأنجب منها هنالك ثانية أولاد, 
عاش خسة منهم» وذاع صيت إثنان في مجال الابداع الأدبي والتأليف وهما 
الشاعر أندريه (0480815) السابق الذكر الذي ازداد سنة 1762 ومات 
معدما سنة 1794, والكاتب ماري جوزيف 2058271513 - 814118) الذي 
ازداد سنة 1764 وما سنة 1811, ولما كثرت العيال على لويس شينيه 
وانسدت آفاق الترقية بأصطنبول» قرر أن يعود إلى فرنسا بأسرته, وكان 
ذلك سنة 1765 حنيق استقرت الأسرة برهة هن الزمان مرسيلياء وانتقل 
شينيه إلى باريس يقضى بالعاصة الفرنسية مدة سنتين تغيب عنا أخباره 
لكا هاه إلا اند رمن ولا اك سيينا جنك] العصل عل كن لافيت 
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القنصلية ببعض المرافئ التجارية المتوسطية التي كان يرى أنه على جانب 
كبير من الإلمام بشؤونها.وكان من حسن حظه سنة 1767) أن ارتأت 
الحكومة الفرنسية تجديد العلاقات القنصلية المنتظمة مع المملكة المغربية 
بعد قطيعة دامت منذ العقد الأخير من عهد السلطان المولى إسماعيل بسبب 
تلاعب بعض الوسطاء ولم يصبر عليها الجانبان). ولا ندري لماذا وقع 
الاختيار على لويس شينيه ولا كيف تم ذلك» وكل ما نعم أنه أبحر من 
ميناء بريست 8:650) يوم 7 أبريل من سنة 1767 ضن حاشية الكونت 
دي برونيون (208ناء:8 126 000]6) السفير فوق العادة» الذي رسى مركبه 
يوم 26 من نفس الشهر بميناء أسفي ثم انتقل في موكب رسمي إلى مراكش» 
واستقبل من لدن سيدي محمدبن عبد اللهء وأبرمت بين المملكتين في تلك 
المناسبة اتفاقية «السم والصداقة» التي أعادت العلاقات بينها إلى الجرى 
الدبلوماسي المنتظمء وقام لويس شينيه بدور نشيط في المباحثات ووكل به 
من إزيناء العلات القتصلية بين الدولتن عد :طول القطيعة: 


لويس شينيه قنصلا 
أقام لويس شينيه قنصلا بالمغرب زهاء خمس عشرة سنة فها بين 
أواخ شهر أبوسل من ميئنة 1767 ومتتصف هون كتنر فق شية 1782 


2 أبريل من سنة 1775., بحيث تنقسم فترة قيامه بالمسؤولية القنصلية إلى 


2) لقد تعرضنا لتفاصيل هذه النازلة في بحثنا عن العلاقات التجارية بين فرنسا والمغرب 
في القرن الثامن عشى. 
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شطرين:؛ مارس أثناء الشطر الأول منهما مهامه برتبة القنصل العام لفرنسا 
بالمغرب» ومارس الشطر الثاني برتبة القائم بالأعمالء وذلك. ليبقى مؤهلا 
لقابلة السلطانء؛ الذي كان في تلك الآونة قد مم العزم على الكف عن 
استقبال قناصل الدول بنفسهء وأقام شينيه. مدةبأسفيء ثم انتقل منها إلى 
الصويرة لمدة قصيرة قبل أن يستقر نائيا بالرباطء وهي المدينة التي أقام 
ها معظم سنوات إقامته بالمغرب» إلى أن أجبر بالانصراف إلى طنجة لقضاء 
آخر سنة من مهامه القنصلية» بأمر قطعي للسلطان سيدي محمد بن عبد 
الله الذي كان قد اشمأز نهائيا من اعتاده ممثلا لفرنسا بالمغرب» وطالب 
حكومته بتعويضه بمن يكون أقل تصلبا منه وأكثر دراية بشؤون المعاملات 
بين الملوك. 

ولقد جاء قرار تجديد العلاقات بين الدولتين في إطار تاريخي عامء 
هين ولا شك عليهاء ولا مناص من ذكر خطوطه العريضة قبل أن 
نستقصي النوازل الجزئية والحوافز الذاتية» فإن. ذلك القرار يقع بين تاريخ 
نجاية «حرب السبع سنوات» التي دارت أساساً بين فرنسا وانجلترا فها بين 
56 و141763:ودت ضراعتا عنيفحاءيين القطين الأوربيين بشحتان 
المستعمرات» وخرجت إنجلترا منها منتصرة سيدة البحارء بينا فقدت فرنسا 
كل نفو بالهند وبكاندا وأضحت عاجزة عن مضاهاة الأساطيل البريطانية 
وباتت لذلك في أمس الحاجة إلى حو انتكاس, رايتها وإلى تقوية علاقاتها 
التجارية والملاحية بمناطق أخرى تعوض بها عنا ضاع منها بآسيا وأمريكا 
الثالية» وقام الأسطول الفرنسي في هذا الصدد سنة 1765., بقصف سلاء 
ولا م يُجْد فتيلا من ذلك» قصد ميناء العرائتن فضرب المدينة ضربا عنيفا 
وألجأ السكان إلى الفرارء مما أطمع بعض الففرق من بحارته بالتغلغل بداخل 
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التراب المغربي طلوعا مع مجرى نهر لوكسء لكن المحاولة باءت: ما هو 
معلوم: بالفشل الذريعء بما كان من اعتراض المقاومين المغاربة لسبيل الفرقة 
الفرنسية التي وقعت فريسة بنادق الرماة من الضفتين» واستحالت إغاثتها 
على بقية الأسطول المهاجم الذي رد الله كيده في نحره من حيث لم يعل» 
واكتسب المغرب بذلك أوراقاً سياسية من خلال ما وقع بأيدي المقاتلين 
المغاربة من الأسرى الفرنسيين» مكنته سنة 1767 من أن يتفاوض مع 
الحكومة الفرسية على قدم تام من المساواة» وتقرر طي صفحة القطيعة 
والعدوان وفتح عهد جديد من الاتصال المنتظم والمبادلات التجارية.» 
واستفاد شينيه من ذلك الجو ومن تلك الإرادة المتبادلة ليعمل على تصفية 
التشانا الغلقة»مثل قضينة افتنداء الأسرق وفضية 'كامين'الظرق البعرينة 
على المراكب الفرنسية لدى مرورها بعرض الشواطئ المغربية» بإقامة 
علاقات الود والصداقة بينه وبين رؤساء الأساطيل الجهادية المغربية, ‏ 
اعتنى شينيه بتنشيط حركة التجارة الفرنسية بمجموع المغرب»: وإدخال 
بعض الترتيبات عليها لجعل حد لما كان يعترها من أحوال الضعف 
والارتجال في الفترة السابقة» ولقد توفق شينيه إلى حد كبير في أداء تلك 
المهام» في الفترة الأولى من قنصليته على الأقل» وقد ساعده ولا شك على 
ذلك ما حصل بينه وبين المولى إدريس بن المنتصرء صهر السلطان وأحد 
مساعديه الأقربين» من حسن التفاهم» كا أن توظيفه لميير سنبل اليهودي 
ترجمانا بالقنصلية مهد له كثيرا من السبل؛ لآن بعض إخوان ستبل هذا 
وكان اسمه السموول كان يشتغل بالترجمة لدى السلطان!2) لكن معاونة كلا 


3) أسرة بهودية مغربية من آسفي كان بعض أفرادها يمسنون الفرنسية لأسباب لا تتضح 
ما بيدنا من الصادر. ش 
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زائن التحضيط افيه كات من الأمور التععيلة خلال القطو لقان 
نج العتحلية :وذلك: لآن المول 'إدريين ترق «ستة :1772 بيطومة .وامجدت 
مهام الترجمة ابتداء من سنة 1775 لفرنسي قح هو بيير جيلي (01115 .5) إما 
لأن أسرة سنبل لم يعد لما نفوذ بالدوائر المحزنية» وإما لفقدان كل ثقة 
بوساطتها من لدن شينيه ومساعديه بالقنصلية". 

والخالة :هذه إن الظروق التارغة الدامة: كانت قن أخدث تفن معد 
أواشط السبعيتات: وكانت مقابرة اللكوينة الفرنسية. متتل ايزافيات خرب 
السبع سنوات لتجديد صرح أسطوها قد أتت أكلهاء ما مكنها من أن تقف 
إلى جانب المستعمرات الانجليزية بأمريكا الشمالية» التي تحول ما كان قائما 
بينها وبين انجلترا من الأخذ والرد بشأن الرسوم الجركية إلى ثورة عارمة 
اشداء هق ته 21776 ويديي أنمدك قرسا وين الساسن عدد ل 
يتدخل في النزاع ,هدف موازرة طائفة الثوار الأمريكيين بقدر ما رمى هو 
ووزراؤه إلى انتهاز الفرصة في الخمم الانجليزي للانتقام منه ولإضعاف 
هينته على البحار واسترداد شيء من الاعتبار للبحرية الفرنسية» ولما توالت 
الهزاتم على الجيوش الانجليزية في البر والبحر. عادت فرنسا تنظر إلى 
علاقاتها مع المغرب بمنظار أخرء وجرى القيل والقال بين الجانبين منذ سنة 
7؛» بواسطة شينيه عن الجانب الفرنسي» وبواسطة السفير الطاهر 
فنيشء عن الجانب المغربي» وقام النزاع حول قضيتين اثنتين متفاوتتين في 
الخطورة: أولاهما سياسية شرعية دارت حول قضية افتداء أسرى المسامين 


4) انظر المراسلة القنصلية للويس شينيه؛ تحقيق كريون: هنا وهناك من مادة جيلي 
11197ه) 
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الذين كانوا محبوسين بزنازن جزيرة مالطا والقآس سيدي محمد من الحكومة 
الفرنسية أن تتدخل لدى حكام تلك الجزيرة ليقبلوا فدية أولائك الأسرى. 
وكان السلطان قد بادر إلى إطلاق سراح جنيع من كان بحوزته من أسرى 
النصارى بدون استششاءء لكن الحكومة الفرنسية تملصت من دعوة سيدي 
عمد واكتفت بالرد بأنها لا تحتجز أي أسير مغربي بالتراب الفرنسي» وكانت 
القضية الثانية شكلية تشريفية تبلورت حول نوعية الألقاب التي ينبغي 
استععالها في خطب المراسلات بين الملكين» حيث ود سيدي محمد أن يخاطب 
اذك الفرتنى جره الألقناك البغرية تواضعا لنذئ :الال والسلطيان 
اقيق البواححه العماز يوان الجائق القرجى أن لمشيل إل الفنان 
الفخر الكبرى مثل الملك والسلطان والامبراطور.(5) 

وأدرك سيدي محمدء وهو ما يقف عليه المؤرخ اليوم من خلال 
ترابئلات يفيه أن هذا الفتصل ان لذ رويد الطين الأ يلم فاشعد حنفنة 
عليه؛ بل وتحول ذلك إلى نفور مطلق سنة 1781 بعد محاولة السلطان 
لرتق الخرق بغير وساطة شينيه؛ وإيفاده للرئيس الحاج علي بريس سفيراً 
عنه لدى البلاط الفرني؛ لكن اللك: لويس السادس عشر ل يستقبله 
بفرسأي (776:5811165) وعاد المبعوث المغربي بدون طائلء فحمل السلطان 
مسؤولية النازلة لشينيه وطالب الحكومة الفرنسية بتعويضه. 

وعاد لويس بالفعل إلى وطنهء بعد أن قضى آخر سنةمن وظيفه 
بطنجة بعيداً عن أنظار سيدي عمد واستقر بباريس مع أسرته. ونعم أنه 


5) أورد بيير دي سينفال (6819781© 26 516276) تفاصيل هذه المناقشة في مقال له 
نشر سنة 1928 في «مهوريال هانري باسي». 
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قن اعدالك يسا مضنا لتحسين امات فظة وإقياك مينر ف» الاججاعيدة 
ولكن بدون جدوىء مما جعله ينكب على التدوين والتأليف. حيث وضع 
مؤلفين تخين: اننا بعنوان «أبحاث في تاريخ الموريين» صدر سنة 
7: والثاني في «تاريخ الدولة العمانية وأسباب انحطاطهاء صدر في السنة 
الموالية. 
لويس شينيه مؤرخا 

إنه لمن حسن حظ المؤرخ أن لويس شينيه شغوفاً باللطالعة؛ ميالاً 
إلى البحث والتنقيب» لقد كتب إلى خاله سنة 1746. يوم كان ما زال 
وكيلاً مبتدئأ ببعض دور التجارة الفرنسية باصطنبولء قائلا : «إن الأمور 
ري ها كناعيك اعد حنة نضلء كل: الأوقتات» لا أزال«تتفرقا فق 
بعضهاء فاجعل جزءا منها لامطالعة وإني لمنهمسك فيها حال على الإطلاق» 
مما يدعوني إلى التفكير ويحملني على شيء من الكتابة» هذا مع العم أن 
مرتبتي لا تتفق وما أتوق إليه باسقرار من التحلي بشيء من فنون الآداب» 
وذلك لأنني لا أجد من الكتب إلا ما يعار لي منهاء وقليلاً ما يذهب 
السخاء بالناس إلى حد إعارجاء!5)مكرر, 

اتفقت الطبيعة إذأ في شخص لويس شينيه والوظيفة التي مارسها 
لتجعل منه شخصاً لا يعنى بما يرى وحسبء بل ويأبى إلا أن يثبت ذلك 
كتابة» لإمعان النظر فيه أول الأمر وللاخبار به بعد حين» فلقد تمرن وهو 
وكيل تجاري على التوثيق والتسجيل مع الدقة والوضوحء وكان كقنصل عام 
لفرنسا وقائم بالأعمال عنها ملزماً بوضع التقارير والأخبار بالنوازل ومد 


ا ا 
5 مكرر) رسالة منقولة من كتاب بول ديموف عن حياة الشاعر أندره شينيه. 
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الوزراء الفرنسيين بوسائل اتخاذ القرارات المناسبة في إبانها. ولا كتب 
لشينيه أن تطول إقامته بالمغرب وهو في سن الملكة والإدراك» فإن جموع ما 
كتبه عن أحوال بلادنا في ذلك العصر يشكل لا محالة» رصيدا وثائقيا لا 
سبيل إلى غض الطرف عنهء على ما فيه مما يستوجب التحفظ والحذر من 
الأحكام الجزافية الذاتية. 

وأول ما صدر مطبوعاً من أعماله» وهو ما زال على قيد الحياة» سنة 
7 كتابه الذي يحمل العنوان التالي : «أبحاث تاريخية عن الموريين 
وعن تاريخ امبراطورية مراكش». وهو كتاب ضخم في ثلاثة مجلدات, ضنه 
لويس شينيه كل ما بلغ عامه عن تاريخ المغرب منذ الأصول إلى تاريخ 
تأليف الكتاب» وذلك في أربعة أبواب» خص الباب الأول بذكر «أحوال 
موريطانيا خلال العصور الأولى من التاريخ» والباب الثاني «بالفتوحات 
العربية بإفريقيا»» والثالث «بغزو العرب لإسبانيا» والرابع والأخير 
«بالتاريخ الخاص بامبراطورية المغرب «وهو الباب الذي يعنينا ها هناء لا 
لأن شينيه ضمنه معلوماته عن العصر العلوي الأول منذ قيام الدولة إلى 
تاريخ تحرير الكتاب وحسبء ولكن أيضاً لأنه رسم فيه صورة واضحة عن 
بعض مقومات الجتع المغربي على شكل ما كانت تعمل في ذلك العص أو 
على الأقل بحسب ما أدرك منها بالعيان» ولقد قسم هذا الباب إلى ستة 
فصولء ذكر في الفصل الأول منها مدى امتداد الامبراطورية وأقاليها 
ومدنها ومرافئها وموانئها والمناخ والمنتجات وتطور تجارتها والسكان» وذكر 
في الفصل الثاني شؤون العقيدة والتراتيب الحكومية والقوانين والعلوم واللغة 
والطبائع والأعراف» وجعل الفصل الثالث للحديث عن القوات العسكرية 
والبحرية التي كان المغرب يتوفر عليها آنذاك وعن مداخيل السلطان 
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ومختلف الجبايات» ثم انتقل المؤلف يستعرض سلسلة الأسر المالكة التي 
تعاقب أمراؤها على عرش البلاد منذ القرن الثامن ميلادي إلى قيام الشرفاء 
العلويين» وخص الفصل الخامس بذكر نهوض العلويين منذ أواسط القرن 
السابع عشر إلى سلطان العصر سيدي محمد بن عبد الله» وفي الفصل السادس 
والأخير أشار شينيه إلى ما كان يربط بين المغرب وبين مختلف الدول 
الأوربية من العلاقات السياسية والتجارية. 

فيد نهو الكتان :الزف عدا فخ حين :فدوره حرجفا اساسا لكل 
راغب بأوربا في الاطلاع على ماضي المغرب وبنياته الاجتاعية» شأنه في 
ذلك شأن كتاب الحسن بن عمد الوزان وكتاب مارمول ورحلتي الضابطين 
الا نجليزين ويندوس وبريثويت في القرن الثامن عشرء ولم تزد العناية به 
الاتنانا وى الععلال فرننا للجرائر تويواية تخوفهنا الا وراء ولك هن 
أقطار الشال الإفريقي. ولا فرضت الماية الفرنسية على المغرب وترتب 
عليها ما ترتب من اهتام المسؤولين عنها بسوابق الوجود الفرسي ببلادناء 
فإن العناية بلويس شينيه انتعشت وتحركت الأقلام للبحث فها كتب أو في 
ظروف إقامته قنصلاً بالمغرب» فكتب بيير دي سينفال ((هاتهع© 26 .0) 
مقالين» تعرض في أولهما إلى دار سكنى شينيه التي كان الجميع يعتقد أنها 
كانت توجد بالرباط بمخرج شارع القناصل الحالي المودي إلى القصبة» 
وأنيك دي سينفال هذه الحقيقة بمجرد إطلالة سريعة على بعض رسائل 
القنصل الأصلية©), وتعرض نفس الباحث الى قضية النزاع حول ألقاب 
التخاطب بين الملكين ليبرئ شينيه من كل مسؤولية في الواقعة وليرمي 


6( بيير دي سينفال : «دار لويس شينيه قنصل فرنسا بسلا» هيسبريس 1928. 
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بالتهمة كلها على الجانب المغربي» وما كان عسى بوق من أبواق الماية أن 
يزع سنة 1928 ؟7) 

وأقدم شارل بينز (5652 165ةط©) سنة 1943 على نشر محاضر القنصلية 
الفرنسية بالرباط في عهد لويس شينيهء وكانت تلك المبادرة هي الأولى من 
نوعها لكشف الستار عن السجلات الوظائفية لهذا القنصل» لكن سرعان ما 
تعقبتها أعمال بيير كريون (2:1108©.) الذي كتب أطروحة لنيل الدكتورة 
سنة 1951 في موضوع القرصنة المغربية في القرن الثامن عشر © مما ألزمه 
بالغوص في المراسلة القنصلية للويس شينيهء سواء ما كان موجهاً منها إلى 
الوزير أو كان موجهاً إلى الغرفة التجارية بمرسيليا. 

كا تعرض جاك كلي (081116 .3) إلى قنصلية شينيه من خلال اهتامه 
بالبعثات الديبلوماسية الفرنسية في المغرب قبل الحاية أوفي الفصول المناسبة 
من كتابه الضخم عن تاريخ الرباط قبل الماية7, وكان صاحب هذه 
السطور قد أعد سنة 1962 بحثأ بجامعة السوربون» في موضوع العلاقات 
التجارية بين المغرب وفرنسا أثناء القرن الثامن عشي مما جعلني أقف 


7 بيير دي سينفال : «رسالة من لويس السادس عشر إلى سيدي عمد بن عبد الله ضن 
ميوريال هائري بامي» 1928. 

8) بيير كريون : «سيدي عمد بن عبد الله ونهاية القرصنة المغربية» 1951. 

9 لجاك كني (81116© 65ناو126) عدة أبحاث تتصل هذه الحقبة؛ مثل تاريخ الرباط 
والبعثة الديبلوماسية الفرنسية بالمغرب قبل الحاية والمعاهدات الدولية للسلطان سيدي 
مد بن عبد الله. إضافة إلى مقالين» أحدهما عن نهاية مهمة لويس شينيه بالمغرب 
صدر بمجلة التاريخ الديبلوماسي لسنة 1956., والثاني عن مصارف فرنسا بالمغرب إبان 
قنصلية لويس شينيه» صدر بمجلة هيسبريس سنة 1956. 
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بنفسي على جميع ما يوجد مودعاً من مراسلات القنصل شينيه بدار الوثائق 
الوطنية الفرنسية بباريس9" وهاته الجموعة الحائلة من الرسائل والتقارير 
المتتابعة هي التي أصبح المؤرخ يتوفر عليها منذ سنة 21970 في طبعة أنيقة 
مدققة اعتنى بوضعها بيير كريون» تحت عنوان «مراسلة القنصل لويس 
شينيه  1767(‏ 1172172) وكان نفس الباحث قد تعرض في مقال نثر 
بمجلة هيسبريس سنة 1963., إلى علاقات شينيه بالغرفة التجارية بمرسيليا 
مع ذكر مقاطع مطولة مما دار بين الجانبين من المراسلات» بحيث لم يعد 
يخفى اليوم على المؤرخ مما كتب لويس شينيه إلا النزر القليل. 

وإذا أضفنا إلى كل هذه المطبوعات»؛ أطروحة بول ديموف 01ة) 
نط التى صدرت سنة 1937, في ذكر حياة الشاعر أندره شينيه وأعماله 
الععوية ردد خس الناحف اول اماف الأللدوفة لبتم أضرل انيه 
شينية» من جهة الذكور ومن جهة النساءء وألحق ا في الصفحات الأخيرة 
من الكتاب شهادات الازدياد والوفاة للعديد ممن ذكر من أفراد تلك 
الأسرة» فإنه يتبين والحالة هذه أن وسائل التعرف على لويس شينيه وعلى 
كتاباته توجد في متناول المؤرخ وافرة مقربة. 
مكان كتابات لويس شينيه من تاريخ العصر العلوي الأول 
الشهادة على النفس وعلى السياسة الفرنسية بالمغرب 

تشكل كتابات شينيه عن المغرب نوذجاً مكقلاً من الأسلوب الجديد 
الذي صارت الأقلام الأوربية تكتب به عن العام الإسلامي اجاور لهاء منذ 


0) ها زال لم يكتب النشر لهذا البحث. 
1) صدر هذا الكتاب في مجلدين سنة 1970 عن دار 517/815137 
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أن ثبت لديها عند مطلع القرن الثامن عشرء تدهور أحوال تلك الديار 
بالقياس مع ما أصبحت عليه بعض الأقطار الأوربية من التقدم؛ أن 
كتابات شينيه تصور بلفظ جزل واضح استغراب قنصل فرنسي متوسط 
الققافة عاق يردا من الذهنالشرف و امقر تنا الت إلينه الأموى مق 
الركود بأقطار كانت بالأمس القريب هي التي تبتكر وهي التي تعلم» وما 
كان ذلك الاستغراب إلا صيفة من صيغ الابتهاج بما غدا بيد الأوربيين من 
أسباب التفوق ووسائل الإشعاع العامي والتجاري الممهد لموعد الهجمة 
الاستعارية» فلا يفوتنا أن تعيين شينيه بالمغرب جاء غداة قصف الأسطول 
الفرسي لمدينتي سلا والعرائش» ؟ لا يفوتنا أن مؤلفيه عن تاريخ 
الدرلكن القريية أواليقائية: كنا افان ا قبل انه الفرفنية ضع عل 
فص بعر ستوات لا زاقد ولا أكث.وكان شينيه يشخض عنتهن الوفاء 
مصالح وطنه السياسية والتجارية» إذ كان تعيين القناصل الفرنسيين بديار 
الإسلام المتوسطية أمراً مقتسماً نوعأماء بين كاتب الدولة الفرنسي في الشؤون 
البحرية وأعضاء الغرفة التجارية بمرسيليا الذين كان جزء من مرتب 
القناصل بيدهم» ومراسلات شينيه تثبت بجلاء تلك الازدواجية الإدارية؛ 
ضيف كان القنضنل لاعقاطب أعصناء الفرفة المذكورة إلا :عل:ما كان 
يخاطب به الوزير من صيغة الاحترام والضراعة» وان وظيفة شينيه كانت 
سياسية من جهة ما كانت تلزمه به من الدفاع عن وجهة نظر الحكومة 
الفرنسية وإخبارها بكل ما كان يجري بالمغرب» وكانت تجارية من حيث 
مسؤولية القنصل عن إثبات أدوات النفوذ التجاري الفرسي بالمغرب مع 
استرار مراقبتها. 
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فبخصوص المهام السياسية» نقرأ في مذكرةلسنة 1775. مضمن 
التعلهات الوزارية للقنصل لدى عودته إلى مقر عمله بالرباط : «يجب أن 
تكو نيرة امد عيكية فق متعيى الالجدامة توعلية أن عدن اطوض: فق 
قؤون البلاه الداخلية .دون أن يتغافل مع ذلكء عن تقصي كل ما يجري 
بها وأن يضع بذلك تقريراً وافياأ» وجاء في رسالة وزارية أخرىء بتاريخ 
5 غشت 1776. موجهة لشينيه ما يلي : ينبغي أن تهتوا في نجاية كل سنة 
بوضع تقرير موجز مدقق تذكرون ضمنه بجميع القضايا الي تكون معالجتها 
قناقت أثناء فلك البقةء أو الى تكون تصفيدها فد قك» أو القن تكون نا 
زالت معلقة بتاريخ التقرير» مع ذكر الآراء التى رافقت مناقشتهاء وما 
يكون قد اعترض حلها من الصعوبات (...) وتضيفون إلى ذلك ضبطا 
كوو التحاوة واللاضة جواء فج حية فونه أومواحية الأحانت وكنذا 
رأيم من أجل إنهائها وملخصاً عما يكون قد جرى من الأمور المفيدة إما في 
السياسة وإما في الملاحة» وتلحقون بذلك أيضاً نظرة عن أوضاع الدور 
الفرنسية التى تكون قد استقرت هناكء مع ذكر رعايا الملك القائمين 
با مغرب ومن يوجد تحت حماية فرنسا. 


«وفي طليعة المذكرة التي سوف تبعثون با إل في السنة المقبلة» ينبغي 
أن تقفو وفنا لقطر مقتاطعتكم ولمواقع الموانئ والمراسي» وأن تبينوا هل 
هي قابلة لإيواء المراكب الحربية أو أنها لا تتسع إلا للمراكب الحربية؛ ولا 
يفوتنم أن تلحقوا بذلك وصفاً لأشكال الأحكام المدنية والعسكرية 
والتجارية المعقدة هناك» ول أن تكتفوا في السنوات الموالية بالإشارة إلى 
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ما يكون قد أدخل عليها من التغييره مع ذكر تاريخ وقوعها وما أحاط 
بابق املابساكء!02. 

ومن حسن حظ المؤرخ أنه أصبح يتوفر حالاً على جموع مذكرات 
شينيه التي بعث ا إلى وزيره؛ منذ بداية سنة 1777 مخيراً إياه بأحوال 
لغوت وبعلاقاته الخارجية من سنة 1776. إلى بداية سنة 1782 مخبراً إياه 
عن سنة 21781 وهي ست مذكرات ضافية: لا تلخص مواضيع المراسلات 
العادية والنوازل الظرفيةء بل إنها تشكل المادة الماموسة التي نسج شينيه 
كتابة ف زتازية القرت عل دمتوالها ينوم انكن عل تالييه بعد أغازان 
الوظيف: 
التجارة الفرنسية بالمغرب 

يبدو من خلال أقوال شينيه وأحكامه الموضوعية والذاتية» أن التجارة 
الفرنسية بالمغرب أثناء النصف الثاني من القرن الشامن عشرء كانت قمر من 
مرحلة انتقالية» شأنها في ذلك شأن من كان يحتاج إلى إعادة النظر في 
الحسابات والتطلعات؛ بعد سلسلة من الهزائم الاستععارية والملاحية على يد 
الخصم الانجليزي وبعد طول الانتقطاع عن الأسواق المغربية» إذ لا تخلو 
تعليلات شينيه لا من التردد ولا من التناقضء؛ فتذهب تارة إلى الجزم بان 
لا فائدة للتجارة الفرنسية من السوق المغربية لضعف الإنتاج المغربي وقلة 


2) وردت هذه الرسالة في كتاب شارل بينز عن سجلات القنصلية العامة لفرنسا بالمفرب 
بالرباط» ويمكن الرجوع إلى تفاصيل التعلهات الوزارية الفرنسية ضضمن المراسلة 
العامة الجزء الأول صفحة 326 332: تحقيق كريون. 
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الرواج بالبلاد بسبب زهد السكان وتقشف عيشتهم فيدعي أن لا فائدة من 
تجديد الروابط القنصلية مع سلطان المغرب سوى من ضرورة اتقاء أعمال 
دالقرصة.!(13) الى كانت تهدد الملاحة الفرنسية مع إفريقيا وأمريكا وآسيا 
وكانت تثقل تكاليف النقل بما كانت ترفع من أسعار التأمين74, لكننا تراه 
تارة أخرىء إما بالتفصيل في المراسلات» وإما بالإجمال في الفصل الخاص 
بالعلاقات المغربية الفرنسية من كتاب التاريخ: لا يلح على فوائد السوق 
المغربية وحسبء بل ويزع أن فرنسا هي البلد الأوربي الوحيد الذي 
يستوعب منتجات المغرب قاطبة ويستطيع أن يلبى حاجياته من 
المصنوعات دون باق بلدان أوربا الأخرى وبخاصة هولاندا وانجلتراء اللتان 
ها كتافحاق التعارة القرفية أخن النافنة' عق أن نا كايث: تفل 
البضائع المغربية إلى مرسيليا لتبيعها هناكء عاماً منها بقلة الإقبال عليها في 
موانيئع أوطانهاء وما فتئع شينيه يندد هذه الظاهرة ويطالب بجعل حد لما 
عن طريق إخضاعها لضريبة العٌشّْرّينَ (أو عشرين في المائة) التي كانت 
تفرض على جميع ما يأتي من المرافئ الشرقية المتوسطية منقولاً على مراكب 
غير المراكب الفرنسية» لقد كتب شيئيه في مؤلفه قائلاً : «لعل فرنسا هي 
القوة الوحيدة التي تستطيع بدافع من تبادل المصالح. أن تقيم مع 


3) القرصنة في هذا السياق لا تعنى إلا الجهاد البحري. 

4) ورد في التقرير العام لسنة 1776 و(صفحة 487 إلى 521 من الجزء الأول من 
المراسلة تحقيق كريون ما يلي : «من الواضح البين أن حالة السم بين فرنسا وملك 
المغرب تفيد هذا الماهل... لكن الفوائد التى تجنيها فرنسا من هذا الوضع أفيد 
بكثير... وذلك لأن أسعار التأمين على المراكب قد انخفضتء كا خفت كلفة تجهيزها 
بالسلاح...» 
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الامبراطورية المغربية علاقات تجارية تفيد كلا البلدين» وذلك لأنها تتوفر 
على كل ما من شأنه أن يبي حاجيات تلك الامبراطورية: التي تجد 
منتجاتها بمرسيليا سوقاً أكثر ضاناً لرواجها من جهات أخرى (...) وبوسع 
فرنسا أن تحتكر في ظرف وجيز تجارة السواحل المغربية» لو أنها اعقدت 
على ماالها من المميزات وأدخلت هذه التجارة تحت طائلة القوانين التي 
تضن لما بغير منافس تجارة الشرق الأوسط والقطر البربري مع أجمل 
العواقت: 


ثم استرسل شينيه يذكر أمم ما كانت فرنسا تصدره إلى المغرب» وكان 
جمله من قاش الكتان والحرير والجوخ إلى جانب الكاغظ وبعض المواد 
الاستوائية مثل السكر والبن» وإما في الواردات» فإنها كانت تستورد من 
المغرب بعض المواد الخام مثل الصوف والزيوت والجلد والشبوع والعلك 
والعاج المنقول إلى الصويرة من السودان فقال : «وحيث أن جموع ما 
نستورد إلى فرنسا يتجاوز بكثير ما نصدر [إلى المغرب]» فإننا نعادل كفني 
ألو وواافيظة الأشائحة أى لض الحتات الأجنينة إل علدت 
السواحل» وبالرغ مما يبدو من العجزالتجاري في المبادلات مع المغرب على 
حسابناء فإنه لا ينبغي أن ننظر إلى هذه التجارة على أنها سلبية؛ لآن ما 
نجلب ليس لا من المصنوعات ولا من الككاليات»؛ بل إنها مواد خام صالحة 
لتزويد معاملنا والنهوض بصناعة أمتنا بما يتيح أمامها من فرض مجددة 
للتصدير والتجارة والمبادلات»(25. 


5) أبحاث في تاريخ الموريين «الجزء الثالث (1787) ص 529 532 
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ومكن أيضاً أن:نتدل عل تناقضات شينيه ىق هذا الصددء :عا كان 
يكتب به عن المبادرات التجارية التي كانت تأي من جهات غير الجهات 
الفرنسية أو يقوم بها تجار فرنسيون بغير إذنه ولا مراقبته» فالشاهد على 
انقعاضة :دن أعناق: النافسين: يتبين من (الكيفية الف أحبى ينا تعن متدرا 
نبيل من جنوى الإيطالية: اسمه الماركيس دي ان (©7/121 16 كتسوعة]/)» 
وكان عضواً في مجلس شيوخ تلك المدينة» واتصل سنة 1769 بتاجر .بودي 
مغرلي اسمه ابن عمورء الذي أقنفه ار م السلطان سيدي محمد بفوائد 
التعامل مع المغرب» ومساعدته على وجه التخصيص على إقامة نواة لصناعة 
الأسلحة بمراكشء فيبدو من مراسلة القنصل الفرنسي كيف أنه تعمد 
الاستخفاف بالمبادرة أول الأمر بقوله في رسالة بتاريخ 15 فبراير سنة 
1» بعد ذكر تفاصيل المشروع الجنوي وحتى لا ينزعج الوزيرء «وما كل 
هذه الحاولات إلا ضربا من المغامرة في بلد كهذا !» لكنه عاد في رسالة 
بتاريخ 8 أبريل من نفس السنة ليعبر عن قلقه مع محاولة يائسة للتخفيف 
من فوائد المنافسين الجنويين حيث قال : «يبدو مؤكداًء يا مولاي أن 
النبيل الجنوي يسعى للاستحواذ على حق تصدير الشبوع والزيوت والحبوب 
بمفرده» ولست أدري ما إذا كان سوف يحصل على هذا الامتيان لكن مها 
كان من ذلك فإن هذه المنافسة مسيئة لا محالة» إلى باقي التجار مع العلم 
أن السيد الماركيس لن يجني منها أدنى فائدة تذكره. ثم في رسالة بتاريخ 
5 مايو من سنة 1772 ل يخف شينيه ارتياحه لما كان يعترض سبيل 
لحتو وين من الععويات"ففال > دوم شان هذه الظروف أ ته التجلان 
الفر فونه لات منافسة الشركة الجنوية تسيء إلى أعمالهم...» لكنه عاد 
ليخبر بتاريخ 8 دجنبر من نفس السنة بأن الماركيس «بعث من جنوة 
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ببجموعة أخرى من العال لخدمة الامبراطور, ولقد منح الأمير هذه المناسبة 
للوكلاء الجنويين بعض الامتيازات لوسق الحبوب». وأضاف شينيه قائلاً بأن 
«وضعية التجار يا مولايء في هذا البلد لا يكن أن تكون إلا شديدة 
الارتباك» لأن استبعادهم الداتم لمصالحهم يجعلهم بالضرورة رهن إشارة الأمير 
الذي يعرف حاجياتهم ويعرف كيف يستفيد منها60". 

وأما حرص شينيه على مراقبة التجار الفرنسيين المقيين بالمغرب 
وتنديده بكل من كان يتصل من بينهم بالدوائر المغربية بدون عامه ولا 
وساطتهء فإننا نستقرئها من علاقاته المتأزمة بتاجرين فرنسيين اسمها 
دودبيير (3100161©) وديبري (06580162» وكانا شريكين واستقرا للتجارة 
بسلا سنة 1773» وكان دودبير تاجرأ نشطأ خفيف الروح؛ ما جعله يحصل 
أثناءغيات شينيه فى العطلةا نبة :1773 عل أنيابة القتصلية تكليف من 
نائب القنصل الرمعي بوطوني 201802167)فتوطدت صلاته بالمسؤولين 
الغاربة الذين وجدوا في شخصه ما لم يكن شينيه يقتع به من اللباقة 
وحسن الاستعداد» ومّنح دارا جميلة بالرباط بأمر رسميء ولما عاد القنصل 
إلى الرياظ: ل ابطق وطرا مق ها تقد اعلمة :دان وولاتان مق الاتستان: انان 
بالسلطات المغربية» ولم يفتأ من يومئذ يندد بالرجلين ويشتكي لوزيره من 
عدم مبالاته| باوامره ونواهيهء مدعيا أنها كانا يشوهان بالجنس الفرنسي» 
وحصل أن ارتحل دودبير عن الرباط سنة 1777 ليقم بقادس في ظروف 
يزه :ذكزها ق مرائلة كنيه إلا أن هذا الأخين انتهزها فرهنة لبتم رمن 
الشريك ديبري الذي م يتورع عن إساءة الأدب معه على مرأى وصمع من 


6) رسائل سنة 1772 ضن المراسلة العامة تحقيق كريون. 
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مجلس للتجار الفرنسيين انعقد بتاريخ 29 أبريل من سنة 1778, وكانت 
الغاية من تلك الجلسة قراءة أمر وزيري ينع علىالتجار أن يتدخلوا لا من 
بعيد ولا من قريب فيا يجري بين القنصلية والاوساط الخزنية من المباحثات 
والمفاوضاتء وذلك تفادياً لأعمال دودبير السابقة» ولا قام ديبري يفضح ما 
كان من وراء ذلك القرار من الدوافع الذاتية وم يتحفظ ولا شك في أقواله» 
النعطاع .غيديه أن يحل عل قران شان يأدن له كوقيف الشخض والسهر 
على إيفاده إلى مرسيليا في أول مركب فرنسي يبحر من الرباط في اتجاههاء 
وهو ما وقع بالفعل» إلا أن دودبير كان ما زال مُتصلاً بالأوساط المغربية 
ونستشف من أقوال شينيه أنه ربما لعب دوراً فعالاً خلال سنوات القحط 
التي توالت على البلاد آنذاك؛ بما ورد من شحنات المواد الغذائية الاسبانية 
ال الغرب:وقت #فث العلذقة الرصة ين التلديك عن الك التقطعطة: 
وفوجئ القنصل شينيه في شهر نونبر من سنة 1779 بعودة دودبير إلى 
الرباطء وبعد شهور معدودة من عودتهء نطلع من خلال رسالة بتاريخ 31 
غشت من السنة الموالية على قرار سيدي عمد بمنح جموع المعاملات التجارية 
بالعدوتين إلى شركة مختلطة يعمل ضنها أحد تجار السلطان اليهودي الحزان 
سام والفرنسي دودبيره فثارت ثائرة شينيه وتدخل في الحين لدى السلطات 
مبينا ما كان في ذلك من الخسارة على باقي التجار الفرنسيين» وكاتب 
الوزير بالنازلة والقس منه بالحاح أن يجرد دودبير من الجنسية الفرنسية» 
ى حمل المعني بالأمر باعتناق الجنسية الإسبانية» ويبدو أنه لعب في تلك 


- 


ميدن ددوان فق ديه أوامر السذافة وحيين الجوانبية المليلك 


درس نذُلث والسلضان سيدي عمد(07). 


7) رسائل سنوات 1779 و 1780 و1781 


-176- 


سياسة سيدي مد بن عبد الله التجارية 


كان من الطبيعي أن يتولد عن تناقضات شينيه الفوائد التى كانت 
فرقنا نيا من <القدا ر بالفرب» تناتعنات قدا متها إتارة: للإساة لق 
الحكم على سياسة السلطان سيدي محمد التجارية والمركية» ولا كانت النوازل 
الطارئة تجعله كثيرأ ما يتغافل: عن مصالح وطنه في المدى البعيد: فإن 
اقعالاتة اللهة :كال يسفن القرارات السلطاية: كلت عفانه ليلا ذا 
هتدي إلى صوابهاء وهكذا يتحول حرص سيدي مد المسمر على مراقبة 
التجارة المغربية مع الأوربيين وسهره على حصر تلك المعاملات في أيادي 
معدودة بل وفي موانئ معينة» في نظر شينيه وفي كتاباته؛ إلى مجرد ميول 
قوية في شخص السلطان إلى الحرص والطمع» ونسي تنيته اوتتانى :ورين 
م يدرك على الإطلاق بالرغ من إقامة مطولة بأراضي الإسلام» معاني تلك 
السياسة وأبعادها العميقة في الشريعة:؛ التي كانت تلزم أمام العصر بضرورة 
معاملة الأوربيين لأجل اقتناء الأسلحة منهمء وقد أصبحوا أرباب أجودها 
صنعاًء دون أن تفتح أمامهم أبواب الدار والنوافذء ولا بالأحرى أن تختلط 


الرعية بم وأن تتأثر بعوائدم. 


على أن المؤرخ الموضوعي لا يلبث أن يقف في طي مراسلة شينيه 
وفي بعض مقاطع كتابه بالأحرى» المؤلف بعد العودة إلى فرنسا واالابتصاد 
عن حمية الوظيف والمواجهة اليومية. على ما يشهد للسلطان سيدي محمد 
بحصافة الرأي وببعد النظرء فها يتصل بمصالح الأمة المغربية خاصة والأمة 
الإسلامية علىوجه التخصيصء فيتأكد مرة أخرى قول من قال أن الحقيقة 
فها يشهد به الخصومء بل ولم يالك القنصل الفرنسي في كثير من المناسبات 
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أن يخفى إعجابه بأمير كانت هيبته مسيطرة على نفوس رعيته» يعيش عيشة 
الزهد والتققف' ولا يتيز لا ف اللأكل ولاق اللبس. عن باق شعينة: وتنك 
كيز كانت نعلي اما اد سنيزة لوك وزيا التعييرة تبي لاديف كنا 
لا يبدون لأنظار رعيتهم إلا على شكل طواويس يمع ريشها ويسطع. أما 
سيدي عمد فإنه «الأمير الحكي»» على حد قول شينيه؟") الذي يعقد ثلاث 
مرات في الاسبوع جلسات عمومية لإجراء الاحكام والاستاع إلى قضايا 
الرعية بدون تمييز بينهم» فيتقي بفضل هذا العرف الذي لا يكن إلا أن 
نعبر عن إعجابنا به تلاعبات رجال السلطة وفسادهم» حيث يتأت لاملك 
أن يقف بنفسه على الحقائق التي قد يصلح بالحاشية أن تخفيها عنه. كا أنه 
يتعرف على ما يقع بولاياته ويقرب نوع ما جهاها النائية من شخصه 
ويمسك بأزمة إدارتها بنفسه».9') ويشهد شينيه لسيدي عمد «بأنه كان أكثر 
حا :واقل: ماحية واكتر تذيها عق املافس: .لقند مرق تلكون سند عل 
جلوسه على العرش كانت كلها حسنة العاقبة على البلاد».70) وأثبت القنصل 
عناية السلطان برعيته وشفقته عليها يوم تواكبت على البلاد السنوات 
العجاف فأمر بأن تفتح بيوت الأموال لتقتنى من الخارج أوساق الحبوب 
والقطاني» وأن توزع مدخرات الحازن الرسمية على المنكوبين وامحتاجين» 
ونقرأ في رسالة بتاريخ 9 مارس سنة 1780 ما يلي : «إن المواد الغدائية ما 
زاله ناذرة قرطل القلؤظة ولعب داكن الأفراطو و لنتوء أخوال عفيية رامن 
بتوزيع صدقات معتبرة بمجموع الامبراطورية رفقاً بالمعوزين الذين مات 
8) كتاب التاريخ ج 3 ص 466 


09 كتاب التاريخ ج دص 01413 
0) كتاب التاريخ ج 3 ص 504 505 
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منهم الكثير من جراء الحرمان والجوع؛ ولقد ورد على طنجة والعرائش 
وملا غدة مرا كبو تن شوا عل سانيا بوالبرتغال متتدوكة بالقواكه اجيف 
والزيت والزبدة ولم يخل ذلك من حسن التاثير على أحوال الققوين». 


وهذه الشهادة من شينيه تدحض بنفس قامه ما بالغ في التعرض إليه 
من خرص سيدى محمد على جمع الأموال: وأقواله في هذا الصدد لا تحمل إلا 
على سبيل تحمسه الطبيعي لمصالح بني جنسه واستخفافه بمصالح دولة 
المغرب وشعبه؛ فم يهتد دائمأً إلى ما كان في مبادرات السلطان من العمق 
وبعد النظرء مع أنه يمدنا دائاً بوسائل الاهتداء إليها وتضحيخ ما كان 
يصدر من الأحكام المتسرعة عليها. وهكذا عندما يدعي هنا وهناك من 
كتاباته بآن سيدي حمد كان لا يتصل بملوك أوربا إلا رغبة منه في هدايام» 
فزانة سرعان ما يعترف فق مواطن أخرى: بعناية السلطان يأمر افتناء 
الأسرى وبسخائه التام في ذلك الشأنء قال شينيه : «وأنه أمر بافتداء عدد 
من أسرى المسامين من مالطا سنة 1782 وجلهم لم يكن من رعاياه؛ ؟ أمر 
بتبليغ أربعة ملايين من اللبرات إلى اصطنبول سنة 1784)». 


ونستقي أيضاً من أقوال شينيه مجهود سيدي عمد الحثيث لإقامة 
صناعة مغربية للسلاح» وكثيراً ما ساق ذلك على جانب كبير من التهم أو 
الامتعاضء لكنه يمدنا في ذات الوقت بوسائل الحم (التاريخي الرزين على 
محاولات ذلك السلطان الشهم امام الذي ما كانت مبادرته النيرة إلا 
لتصطدم بمثبطات وحواجز داخل البلاد وخارجهاء فن الداخل يفيدنا 
شينيه بتفاصيل قضية بيع الحبوب من الأجانب ابتداء من سنة 1766 بعد 
استفتاء العاماء وتجويزمم لذلك لاقتناء أدوات الدفاع والجهاد. لكن عامة 
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الناس لم يستسيغوا تلك البادرة المنافية للاعراف وازداد نفورهم منها في 
سنوات القحط والجفاف:27) أما العوائق الخارجية فإن شينيه لم يخف شيئاً 
منهاء سواء منها ما كان يقام عمدأ من قبل الجهات الرسمية» أو ما كان 
ينجم عن تلاعب بعض الأفراد المنعزلين بحسن نية السلطانء فن النوع 
الأو إشقاركه هو بالنذات: عل .حكومتيه وغل أعضاء الغرفة التجارية 
بمرسيليا ليبقى النقل البحري دائًاً موكولاً بالمراكب الفرنسية» ومنه أيضاً 
سعي بعض الأساطل الأوربية في استفزاز المراكب المغربية لكلا تتجاوز 
أطوار العدوان المي للارتقاء إلى أطوار الملاحة المنتظمة؛ ولشلا تكف عن 
الجهاد البحري إلا لتكف عن الوجود, وذلك ما انتهى إليه الأمر في نهاية 
العهدء عندما بعث سيدي محمد بما كان قد تبقى من كبريات سفنه إلى 
سلطان الدولة العمانية عله يستعين بها في حرب الروس.22) 


وغني عن البيان أن مثل هذه المعلومات لا ينفرد بها شينيه دون 
المؤرخين المغاربة الذين نقلوا هم كذلك بعضها وشاهدوا منها ما شاهدوا 
بالعيان من أمثال الزياني والضعيف الرباطيء إلا أن شهادة شينيه» وشهادة 
أكاله من الأوؤبيق. الذين كقيوا عق أخوال بلافلنا اكداد من لك العفير 
الذي أصبحت بضاعاتم فيه تنتشر في أسواقناء تمدنا يقيناً من بعض أدوات 
الإدراك التاريخي التي لم يكن أبناء البلاد على شدة نباهتهم ليتفطنوا إلى 
أبعادهاء فلا مناص من الاعتاد عليها ولا داعي إلى غض الطرف عنهاء بما 
تبين مع مر الأيام من غثها وسمينها. 


1) المراسلة فيا بين 1776 و 1782 تحقيق كريون. 
2) كتاب التاريخ» الفصل الخاص بقوات المغرب العسكرية برأ وبحراً. 
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مميزات شهادة شينيه 

قين كتابنات قيتيه إذا ما تقيو به يم الزاسلات القتصلية ال 
ضقن الكوقك طادرق دق #ابع ما وظم منينا بن الترنة السادين :رالسنات 
عشر واعقد الأستاذ مييج جزءاً وافراً منها في أطروحته عن المغرب وأوربا 
في القرن التاسع عشرء إنها مميزنات الحرص المسترسل على تقصي أخبار المغرب 
ونقلها بمنتهى الدقة في الوصف و«التعبير إلى المسؤولين الأوربيين» ولذلك 
يجد المؤرخ فيها من الوثائق ما لا يجد مثله إلا في القليل النادر لدى 
المؤرخين المغاربة» وثائق تحفظ للتاريخ ما يطبعه وجوباً من الأسلوب 
القصصي الحي الماموس الذي يكون أقرب إلى فن الرسم منه إلى فنون 
الارتسام» فتمثل بذلك المشاهد والأشخاص وتجري الأحداث أمامنا وكأنها 
قريبة منا ل يمض عليها الزمان. 


فا شاهده شينيه عن كثب ووصفه بعناية وتدقيقء موانئ المغرب 
الأكلسن .فى" ذلك "لمعن وسوؤله :من ملتحمة: إل الفستويرة: والاعواهم. الذ جلي 
مراكش ومكناس وفاس» فيدرك المؤرخ من تلك الأوصاف ما قام به 
سيدي جمد من المجهودات للنهوض بالموانئ المغربية» يوم أضحت البلاد في 
عر ناميا الجر يه دوقله. شق اق خياد لس عل عونا نه لان 
فعض تلك الج كل بالخويرة الى :قازيت باللنظرة الكيرى الديدة والبرعة 
أو مزغان الجديدة الى انتزغها من البرتغال» والدار البيضاء وفضالة؛ اللشان 
يعود فضل إبرازهما للنشاط التجاري إلى ذلك العهدء والرباط وطنجة التي 
تحولت بعد حين من مغادرة شينيه لها إلى مقر رسمي للبعثات الدبلوماسية 
الاووينة بالمفرية وتدلنا أوماف الفتضل: عل نا تال 'الداضة الاباعيلية 
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من التدهور من جراء ثورات العبيد وغضب السلطان عليهم وأمره 
بتشريدم وحل عصبيتهم» ؟ تدلنا على حظوة مراكش لديه وعلى ما بنى 
بهاوشيدء وكذا على بنائه للنواة الاولى من القصور السلطانية بالرباطء وما 
تركب عل ذلك من "الأخد والره مم أهل الدينة» وزارغينيه مدينة فاسن 
وتجول فيها في صيف سنة 1775 بنتهى الحرية والاطمئنان» في ضيافة 
خليفة السلطان بها وأكبر أنجاله الأمير المولى عليء وذهب الحال بشينيه وهو 
يصفها في كتابه إلى الاستهزاء « بأولائك الذين لا يسافرون إلا في إطار 
مكتباتهم « فيوهمون بالعيان وهم لا يصفون فاس إلا بسرقة أقوال الوزان أو 
مازمول 031 :! 

وم يفت القنصل الفرسي أن بثبت هشاشة البنيات الحضرية بالمغرب 
انذاك» :لقد كال نان سدق هده" الأمبراطورحة تنيت لآ كرولا تمعمندةة 
ولا غزيرة السكان». كا لم يتالك عن إبداء شديد التحسر على ضعف 
استغلال السهول المغربية بلهجة يستشف الموّرخ منها بعض التطلمات 
الاستعمارية وإن كانت ما زالت غامضة: قال : «يرى المرء بهذه الأقطار 
وهو يتأسفء أراضي زكية خصبة مهجورة:» بينا يجد العديد من الناس في 
قربا أفف متمق كاندة فوالتق الطبيدة كس انيدي :351 إى) 
«امبراطورية المغرب» على حد قوله, فإنها قادرة على الاكتفاء بما تنتج» لا 
من حيث وفرة الإنتاج وتنوعه ولا من حيث قلة حاجياتا المتحقة عن 
طقسها وعن تربية المغاربة».29) ويؤكد ذلك قائلا : «بأن ثروة 


3) نفس المرجع ص 65 
24) نفس المرجع ص 17 
5) نفس المرجع ص 70 
26) نفس الرجع ص 84 
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امبراطورية المغرب الحقيقية تكن في الإنتاج الوافر لضرورات العيش مع 
تجاهل الزائد والكالي»27) ويقول عن دوار من دواوير البادية مر به ذات 
يوم : بإنه المشهد الخالص لسكان الأرض خلال العصور الأولى من 
التاريخ».290 ولا يرسل شينيه مثل هذه الأحكام لا استخفافاً بتلك الأفاط 
الاجتاعية ولا بالأحرى من باب حب الرحلة في الزمان بجرد التنقل في 
المكان» على شكل ما سوف يصبح موضة في العصر الرومانسي الموالي» وكان 
رائداً بالنسبة إلى المغرب وهو الرسام الكبير أوجين دي لاكروا +2 6معون) 
(«ذمءعمة الذي زار بلادنا سنة 1832 ضهن السفارة الفرنسية التى كانت 
افك لفاو الول عية الراك في يعوو الكزائن آنا خينيم فانه كنا 
مالا يخفي إعجابه بمظاهر تواضع المغاربة وقناعتهم واستغناء كبيرهم 
وصغيرهم عن الترف والكاليات والتفاخر بالغنى والألقاب» وتلك أمراض ما 
كان القنصل شينيه إلا ليعاني منها وهو الموظف المتواضع المستقيم» الناثئ 
على اليتم في ظروف قاسية ببعض أقالم فرنسا المتوسطية: التي كانت أفاط 
العيش بها لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في عموم القطر المغربي» بل وربما 
كانت أشقى لتزايد السكان وتفاقٍ الفوارق الطبقية التي لا شك أن شينيه 
عانى منها أشد المعاناة ولم يهاجر إلى المشرق إلا ليجد به ما لم يكن ليجده 
من الثروة والجاه في وطنه أنذاك؛ الذي كان يسير بخطى حثيثة نحو الثورة 
والذي كان نبلاؤه من أشد نبلاء أوربا عجرفة وكبرياءء فا كان شينيه إلا 
ليستحسن بساطة القصور السلطانية مع جلالهها بمراكش وما كن إلا 
ليستحسن زهد سيدي محمد بن عبد الله الذي كان ككل ملوك المغرب عرشه 


7) نفس المرجع ص 91 
8) نفس المرجع ص 103 
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على صهوة جواده» يجوب البلاد باسترار ويتفقد أحوالها بنفسه؛ على عكس 
ملوك فرنسا لذلك العصر مثل لويس الخامس عشر الذي قضى عهده في 
الأفراح والملذات: وخلفه لويس السادس عشر الذي اشتفل بالأعمال 
السخيفة حتى انقلب به العرش. 

ا لم يخف شينيه إعجابه ببعض من عرف من الشخصيات المغربية 
المعاصرة» أما من جهة ما كانت تلهج به الألسن من الثناء عليها مثل 
الشريفة المصونة التي يسميها في كتاباته «الملكة الكبيرة»!29) حرم السلطان 
وبنت عمه المولى سلهان بن اسماعيل التي أنجب منها ولديه الأميرين المولى 
علي والمولى المامون» وكانت تلك السيدة الفاضلة هي التي تقوم في نظر 
شينيه» مقام السلطان بعاصة الجنوب كاما تغيب سيدي عمد بجهات أخرى 
من المملكة. 

وكان المولى علي وهو الأمير البكر محبوباً في الرعية بما مارست من 
سيرته العادلة العفيفة طيلة مدة قيامه بمسؤولية الخلافة عن والده بإقلم 
فاس» ويشهد له القنصل الفرنسي بأجمل خصال الأمير الشهم الذي لم 
يتورع عن حماية محكوميه من بعض الكلف الخزنية» فاشرابت الأعناق إلى 
شخصه وتطلعت الناس إلى أن يكون ولي العهدء لولا أن الله اختاره 
لجواره وهو في عنفوان الرجولة سنة 1783. بعد مغادرة شينيه لأمغرب 

وتعرف القنصل أيضاً على عدد من باقي الأمراء لدى مرورهم بالرباط 
في رحلاتهم بين ثمال وجنوب البلادء ذكر منهم المونى المامون الخليفة 
29) هي الشريفة لالة فاطمة بنت المولى سلمان بن أسماعيل؛ وليس سليان بن الرشيد ا 

ورد سهواً لدى شينيه. 


-184- 


بمراكش» والمولى عبد السلام والمولى هشامء والمولى يزيد والمولى عبد الرجمان 
وما كان لحذين الأميرين الأخيرين من الأدوار غير المرضية لوالدههما 
الواطاة قثورة العبنت لنئنة :1778 جوكقي لعينية اتنا زنياريه لكناين 
يه 1735 أن مظن بزيارة التتلطان«السابق :سيدق مدي عرصة الوضفة 
قائلاً : «إنه أمير دمث الأخلاق» عادل نافر من الطغيان... توفي منذ عشر 
سنوات بالتقريب» وكان يعيش كطلق الناس بضواحي مكناس حيث كان 
في شرف التعرف علي».(30) 

والتقى شينيه بالعديد من خدام المحزنء كبارأ وصغاراً » ممن كان 
الوسيط بينه وبين الحضرة السلطانية» مثل المولى إدريس بن المنتصر الذي 
يبدو أنه ساعد القنصل على تذليل الكثير من الصعوبات إلى أن توفي 
مبطوناً سنة 21772» والوزير الذي حظي الحظوة الكبرى لدى سيدي محمد 
في السنوات الأخيرة من عهده؛ وهو كاتبه الذي كان يدعوه بأفندي قادوس» 
والذي قتله المولى يزيد شر قتلة بعد انتقال العهد إليه, وأبي القاسم الزياني 
والفقيه همد القادري والععال وكبار القواد» من لا داعي ها هنا إلى سرد 
أسمائهم» فهي مثبتة في فهرس الأعلام من كتاب المراسلة» ونقف بشأنها على 
من احتفظ التاريخ بذكره مثل أعضاء أسرة آل الفنيش والسفيرين الأديبين 
عمد بن عثان وأحمد الغزال والرئيسين السفيرين العربي المستيري والحاج علي 
بريس» وعلى أسماء أخرى لم يحتفظ التاريخ بأكثر من شكلها فقكر تحت 
أنظار القارئ» بقم شينيه» مرور الشريط السهائي الصامتء: من ذلك مثلا 
أسماء رؤساء المراكب الفرنسية» كالرئيس محمد الشريف أو الرئيس شايب 


0) كتاب التاريخ هامش صفحة 446 من الجزء الثالث. 
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عينه أو الرئيس صالح أو الرئيس قابم أو الرئيس الاصطنبولي أو الرئيس 
القواكجي» وكذا المسخرين وصفغار القواد الذين كانوا يفدون على القنصلية 
لين «الرسائل عن قبل الزن :ولا جد" الفنطل تتقاميا من آذاء :واحجبات 
السخرة إليهم على الطريقة المغربية آنذاك» فيسجل تلك الهبات في سجل 
حسانات التتفلة كقر من الامتعاض كفت أناء اميدق مز ذللة 
كالقائد قدور المسكيني والقائد علي الحسيني(!2, هذا بغض النظر عن الأمماء 
التي نقلها شينيه كا قدر له أن ينقلها فحرفها وصوابها يحمّل أكثر من وجه 
واحذ .و :ذلك “نان تضقن عل كتانات قكيه فنا مو كلك الحيزية 
الروائية التي لولاها لما كان التاريخ هو قصة الإنسان بكل أبعادها. 


وأوضح ما تتجلى هذه الميزة من شهادة شينيه عندما يتعرض لبعض 
عام ل الأحداف: أو كان لهاحوو فيه ب الأحرق: "ولس سااعناء 
بذكر بعض الناذج» ومنها المشهد الرهيب الذي راقبه عن كثب لدى عودته 
من فرنسا سنة 1775» ورحلته إلى مكناس بقصد أداء واجب السلام على 
السلطان الذي كان ما زال تحت تأثير فشل جيوشه أمام مليلية» فكتب 
لشينيه أن يحضر بمشور تلك العامة على إعدام بعض فواد قبيلة قلعية الذي 
تتق لدف يوق عدن الله كان رامل الألسان راو كن التمدل أن 
السلطان ترجل بعد تنفيد الح في المتهم وسجد أمام الملأ شكراً لله. 


وبخصوص قضية مليلية» أشار شينيه إلى أن سيدي محمد لم يقدم على 
مهاجمة المدينة» بالرغ مما كان يربط بينه وبين الملك الإسباني كارلس 


31) سجلات القنصلية» تحقيق شارل بينز. 
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الثالث من أواصر الصداقة, إلا لأن ديوان حكام الجزائر آنذاك كان قد تعهد 
عياجة هيناء توفرا اق قسن الومت: تحيث: كان ذلنك اماد عا الهو 
الآخر بيد الإسبان» فاما حاصر سيدي محمد مدينة مليلية وم يحرك حكام 
الجزائر ساكناً من جهة وهرآن» استطاع الإسبان من أن يدوا أمام 
المجاهدين المغاربة» ولقد أورد شينيه ترجمة الظهير الذي أصدره سيدي محمد 
بالمناسبة يشرح فيه هذا الجانب من النازلة» جاء فيه ترجمة عن الترجمة : 
«لقد تأكد لدينا الآن أننا كنا على غير بينة من نوايا حكام الايالة 
الجزائرية» ان ديوانهم والاتراك كانوا كاما رست أساطيلنا بالجزائر لا 
يعتبرون رؤساءها وضباطها والطام إلا من جنس الإسبانء استهزاء بمعاهدة 
الس الي كانت تربطنا بإسبانياء وكانوا يصرون على القول بأن صاحب 
الجلالة السلطان لو عزم على محاربة الإسبانء لا نضوا إليه ولاستطاع 
جنوده من جهة؛ والأتراك من جهة أخرى أن يططردوا الإسبان مما يملكون 
من أراضي هذه الشواطئ بدءأ بوهران» وم يكتف الديوان عن إعلان ذلك 
مراراً وتكراراً. بل أنه وجه كتاباً بذلك إلى حضرتنا فتقبلداه واعقدناه 
وتجدد اقتراحهم بالأمر إبان حلولنا بتازة» حيث التزم الجزائريون بمهاجمة 
وهران حالما نهاجم نحن مليلية؛ ولكن ما أن شرعنا نحاصر هذه المدينة حتى 
تراجعت ايالة الجزائر عما كانت قد تعهدت به لديناء وذهب الأمر بحكامها 
إلى حد إنزال أشد العقوبات بكل من كان قد رام مهاجمة وهران من 
رعاياها أو رغب في الالتحاق بنا للجهاد معنا في مليلية...22) ومن المعلوم 
أن العلافنا سين الابالتة المترائن ية والتلكة الإافمافة كانك فرق 


2) المراسلة تحقيق كريون الجزء الأول ص 337 338 
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النبحتاث من ذلك القرن بائمة تناضة» لتدريحة أن اسينانينا كانك تمد 
علانية أسطولاً لمهاجمة الجزائ. فلا شك أن حكام الايالة أرادوا إفساد 
العلاقات المغربية الإسبانية وتطلعوا إلى تحويل الضربة الإسبانية المرتقبة 
عن أراضيهمء إلا أن الملك كارلس الثالث لم ينخدع بالمناورة» إذ بالرغ من 
مهاجمة المغاربة لمليلية في أواخر سنة 1774» فإن الاسطول الإسباني مم 
يقصف إلا الجزائر في شهر يونيو من سنة 1775» وعادت العلاقات المغربية 
الإسبانية» بعد سنوات معدودات من تلك الواقعة, إلى ما كانت عليه من 
العدافة وحي الوا 


ومن أمم ما يثبت شهادة العيان لدى شينيهء تتبعه لأحوال المغاربة 
ولتقلبات الأسعار يوم توالت على البلاد سنوات القحط والجفاف التي 
فتادفت: تالغريب العتوط العاق من إقامتنه: فيا مين نه 1776-وستة 
3 وقد وضفة الفتضدل الفرضى تفي النواقفينة تال الناس تمق 
التعاسة والحرمان» ووصف على _ التخصيص كارثة الجراد» يوم نزلت 
بأحواز الرباط وأتت على اليابس والأخضر ورأى أن المصيبة الكبرى من 
الجراد تأتي من فراخه التي لا تطير فلا تبعدها الرياح فتزحف على الأرض 
وبزحفها تزدرد كل شيء؛ كا رأى كيف كان المغاربة يقاومونها بجعل سياج 
من القصب مكب على خندق عمقه ثلاثة أقدام وعرضه مثل ذلكء فتقع 
فراخ الجراد بقاعه وتعجز عن تسلق القصب فيتساقط بعضها على البعض 
ويتآكل ويكون من ذلك؛ على حد قول شينيه؛ نتانة لا تطاق/23. 
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ولا تقل أمانة شينيه في النقل حتى يوم أجبرته الظروف على الشهادة 
على نفسه وهو يذكر أسباب سخط سيدي عمد عليه واستدعائه لحضيره 
وتأنيبه إياه وتحميله مسؤولية تأزم العلاقات المغربية الفرنسية في بداية 
الثانينات ورده على الرسالة الرسمية التي كان قد جاء مملاً بها وأمره بأن 
يقلد إياها ملفوفة في منديل وسخء وجرى ذلك أمام الملا بمشور مراكش في 
شهر شتنبر من سنة 1781 وسبب تلك الأزمة كان ناجماً في جوهره عن 
إصرار الحكومة الفرنسية على تلافي رغبات السلطان في اقتناء بعض أدوات 
الملاحة وتميي التفق .وأذعائها بلدا قتصلهاء.بآن .فرتسا كانت لآ تعرتميناء 
وذهب الأمر بالمسؤولين الفرنسيين إلى حد الامتناع عن استقبال السفير 
الحاج علي بريس الذي بعثه سيدي همد إلى فرنسا سنة 1781 لإصلاح ذات 
البين واجتناب تأويلات شينيه التي كانت دائماً إلى التصلب والتعنت» 
فغضب السلطان عليه غضبة هاشمية وأمرهء بعد الاستقبال المشار إليهء 
بالابتعاد نهائيا عن أنظاره والإقامة بطنجة» إلى أن تقدم الحكومة الفرنسية 
على تعويضه بمن يكون أكثر مرونة وأعرف بأمور خدمة الملوك من 
القناصل. والحالة هذه أن الأوضاع الدولية كانت قد تغيرت لصالح فرنسا 
آنذاك» بسبب تدخلها في حرب أمريكا الثمالية واسترجاع أسطوها 
لاعتباره حيال الأسطول الإنجليزي» وتصفية النزاع سنة 1783 بمقتضى 
معاهدة باريس التي أبرمت تحت إشراف الحكومة الفرنسية. 


نقائص شهادة شينيه 
من حسن حظ المؤرخ أن أحوال شينيه الاجتاعية والوظائفية يكاد لا 


يخفي شيء منهاء مما يساعد على تسليط وسائل النقد على كتاباته القنصلية 
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ويمكن من القييز بين الموضوعي منها وما كان منبعثاً من اعتبارات ذاتية: 
أدرك ا د به وفاته الكثير من منهاء ولكن المؤرخ لا يجد 


النقائص الموضوعية 

لقد ألح شينيه في عدة مواطن مما كتب أنه كان لا يذكر عن المغرب 
الأ ةا رامن معاهده بالمتداك :تولقيد أ إلا أن عير ]يناه التارة مش 
الطقعات الأول عن كعات الشسارية أنه ل يوورم بلادنا الااتواعليا 
الأطلسية وكبريات العواصم وأن ما ذكر عرضاً عن أقاليها الداخلية منقول 
مباشرة من كتاب الوزان. فيعترف قائلاً : «ولست أدري هل يمكن الرجوع 
إليه في هذا الشأن 34(0) 

ولا تخلو مع ذلك أوصاف شينيه من الإهام الذي عادة ما يسيطر 
على كتابات المسافر لعابر | الذي يا يتشوفا ال تلان الوضول بول ادو فقا 
هن الأغراض" أكتر'منا تروف إلى امهان النظن فيا انرق» وعسره واس 
الاستعلام أكثر مما يحذزه رغبة الاستئناس بالبلاد وميل إلى التعاطف مع 
أهلهاء وكيف يستأنس المرء مع بيئة غريبة عنه؛ دون أن يجتهد لتعم لغة 
ا الذي قضى زهاء أربعين سنة بين المسامين ول 
يتعام من تهم أعلى مما يتعامه السائح العابر الذي يريد إهام قارئه بما 
لبنين 0 من المعلومات؛ فلقد تكلف القنصل أمر إدراج قائمة من ثلاث 
وثلاثين كامة عربية» مع مقابلها باللهجتين الأمازيغية والريفية» لا تتجاوز 


4) كناب التاريخ ج 3 ص 12 
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الألفاظ العادية في صيغتها الدارجة» مثل الأرض فيكتبها (84872) والبحر 
فيكتبه (8448) وشرب فيجعلها (121887588©) وأكل فينقلها إلى (0101») 
والوالد فهو (801) والولد فيقف عند 055180 إلى باقي الأمثلة» مما لا يم 
عن كبير خبرة بأسرار اللغة العربية ولا عن تعمق في الاطلاع» بالرغ من 
كثرة ما تصفح من الكتب وغزارة ما أراق من الحبر. وهكذاء إن كان شينيه 
قد نقل إلى عامنا جموعته من وقائع الحياة المغربية في عصره؛ فإنه قد تغافل 
عن جوانب أخرى أو شوه بهاء لسوء استيعابه لمعانيه الحضارية الأصيلة: 
وأوضح دليل على ذلك موقفه من تقاليد التهادي المغربية التي أثقلت كاهله 
وجعلته يدشن مقولة سوف تصبح من المسامات في القرن التاسع عثى 
مفادها أن المغاربة لا يحركهم إلا الطمع في الهداياء وكأن الهدية م تكن 
سوى هبة زائدة» وكأنها لم تكن من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكأنها لم تكن في حقيقة العرف الإسلامي أجرة يؤديها المرسول إليهء فلا 
تؤدها الدولة لمسخرها لأن الدولة المفربية آنذاك كانت لا تثقل كاهل 
الرغينة نفس هنا كان يثقل. كاهل الفرتسنين هن الأعباء الميائية: ولكن 
شينية ها كان إلا :ليذكن الأمثال .و يعفافل: عن خلقه فلا نكف عن العتدين 
بتقلبات سياسة سيدي عمد في مجال الجمارك ويتناسى أن فرنا كانت ما 
زالت تعاني في نفس الحقبة من ويلات الجمارك الداخلية أو من ظاهرة بيع 
الوظائف وألقاب التشريف. 

ومن الواضح البين أن شينيه كان كاما حاد عن وصف الواقع الملموس 
ورام الحم عليه بالاستقراءء اعقاداً على ما بلغ عامه من المادة التاريخية 
المغربية» إلا وزاغ به القلم وانحرف عن الصواب» وسبب ذلك أن معلوماته 
عن تاريخنا كانت هزيلة وقدرته على استيعاب مقومات حضارتنا كانت 
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متواضعة؛ فبخصوص العهد العلوي الأول الممتد من تاريخ قيام المولى 
الشريف وأولاده إلى أواخر عهد سيدي عمد بن عبد الله نرى شينيه يقف 
عند أقل المراجع إفادة في ذلك الموضوعء ولا يكلف نفسه مشقة الاطلاع 
على كتابات أهل البلد مع ادعائه الاستعراب وإقامته في الديار المغربية 
ردحاً من الزمان» وأن معلوماته لم تتجاوز أقوال موويت :64084 عن 
عهد المولى الرشيد والفترة الأولى من عهد المولى إسماعيل»5 لم تتجاوز ما نقله 
الأب بوسنو (:50دنا8) عن بعض وقائع هذا السلطان العظيمء الذي يبدو 
بقم شينيه وكأنه لم يشتغل طيلة عهده الممتدء إلا بمصارعة إخوانه في أول 
أمره وبمصارعة أولاده في الختام. أما الأعمال الممهدة لامولى الشريف ولكبير 
أولاده المولى عحمدء فإن شينيه تغافل عن ذكرها بصفة شبه مطلقة. 

وكان بوسعه أن يبسط القول عن عهد المولى عبد اللهء ولو من باب 
ملء فراغ المراسلة التي كانت قد اتقطعتء 5 ذكرناء في ذلك العهد. إلا أن 
شينيه لم يكن مؤرخاً إلا بالرغ من نفسه. ولذلك نراه يكتفي بتسجيل 
بعض النتف من ذلك المهد الرهيبء مما تلقفه ولا شك من ذكريات بعض 
التجار وربما من بعض المواطنين المغاربة الذين عاشوا بعض تلك الأيام: 
فتختلط الأحداث لديه ولا يأتي بأي جواب يفيد عن كيفية وقوعها ولا 
عن تسلسلها في الزمان ولا عما ترتب عليها من المضاعفات بحم ما من 
أحكام المنطقء وذلك لا لتقاعس المؤلف عن مجهود الفحص والتنقيب 
وحسبء ولكن أيضاً لتشبعه بآراء فلاسفة التنوير في الجتعات العربية 
الإسلامية آنذاك؛ إلا ما كان عليه ذلك السلطان من العسف بجنود البخاري 
والحذر من المشعوذين.(25) 


5) كتاب التاريخ ج 3 ص 425 وما بعدها. 
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نظرة عصر التنوير إلى المجتعات غير الأوربية 

إذا سا" انيتا روس القدرية الى «ضارت كوسع عل ات 
ل 5 الفارسية والعماتية منذ القرن الثامن عشر ‏ لكن هل كانت روسيا 
بلدا أوونيا ؟ - فإن باقي الدول الأوربية وبخاصة منها انجلترا وفرذ 
كانت ما زالت لم تفكر جديا باحتلال بعض ديار الإسلام المطلة على البحر 
الأبيض المتوسطهء إبان صدور كتاب شينيه؛ على أن مؤلفات القنصل 
الفرنسي لم تكن سوى تقطة شبه مغفلة من سيل متدفق من المنشورات التي 
باتت تصدر بوتيرة متزايدة وبمختلف لغات أورباء للتعريف بالعالم العربي 
وللصدع بما آلت إليه أحواله من الركود والا نخطاطء وتجرأ جل حملة 
الأقلام على الكتابة في هذا الموضوعء المقتدر منهم وغير المقتدره ومن كان قد 
انتقل إلى عين المكان أو م ينتقل مثل مونتسكيو (160ا84081650) و فولتير 
©تنهئاه/) والأب دي ر 7 (833881 26) ومن كان دون رتبتهم» وتعود 
المهور الأوربي بقيادهم» أن ينظر إلى العالم الإسلامي نظرة ة المتكين المطمكق 
مسرا ا تفحت فرائضه هن 
هيبته» وتجاوزت روح الاستعلاء الأوربي ديار الإسلام إلى ما وراءها من 
باقي الحضارات العتيقة التي لم تكن لتصمد في وجه الأساطيل والمدافع 
الأوربية» وانتشر بأوربا ما يمكن أن نطلق عليه عبارة «الاستغراب 
الفلسفي»» بعنى استغراب النخبة الأوربية من قسك الحضارات الأخرى 
بتقاليدها وأدوات عيشها الأولى» وقد أصبح كل شيء لدهم يتغير أو ينذر 
بقرب موعد التغييره سواء ذلك في الماديات أو في الروحيات» ولعل أسباب 
التحول في الروحيات كانت أسرع من انتقاد مفاسد الكنيسة, مما جعلهم 
ينتقلون من فضح عيوب الكهنوت إلى الجراة على فطرة العقيدة» ومن طور 
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الإجهاز على سلطة الرهبان في صفوفهم إلى طور الاستخفاف بسلطان 
الروح في الحضارات الغريبة عنهم» وإلى ذم الشعوب التي كانت مقسكة 
بعقيدتها مثل الشعوب الإسلامية على العموم والشعب المغربي على وجه 
التخصيصء الذي تعجب شينيه في عدة فصول من كتابه من قوة إيمانه 
وصدق إخلاصه للشريعة الإسلامية» وما كان إلا ليتعجبء وهو نموذج وسط 
المثقف الأوربي في ذلك العصرء المقتنع بأقوال فولتير من أن وسائل «فك 
ألغاز هذه الدنيا» توجد في الطقس ونظام الحم وفي الدين» المقصود بنصائح 
الأستاذ الكبيره غير العامل بها على غراره» حين قال : «علينا أن نتحفظ من 
عادة الحم على كل شيء من منظور أعرافناء.9© ثم لما ذهب يكتب عن 
المغرب تغافل إطلاقاً عن أدنى محاولة لذكر أحوال البلاد وتاريخها من 
وجهة نظر أصحابهاء فتأسى به القنصل لويس شينيه وما كان إلا لينعل ! 


أحوال شينيه النفسية 

من البدهي أن شين أقام بالغرب غريباً وأنه كتب غنه بنفسية 
الغريبء إلا أن تلك النفسية كانت متأصلة فيه مرتبطة بظروف عيشه 
الذاتية وبتقلبات المجتمع الفرسي في عصرهء فلقد نشأ غريباً من جراء 
ضرورة الكد المبكر بحثاً عن الرزق» وهاجر إلى الشرق فأصبح غريباً من 
جهة الجغرافية» واتسعت خبرته وثقافته ولكن آفاق الارتقاء الإداري ظلت 
مغلقة في وجهه؛ وكان يعتبر نفسه من أهل النبل والشرفء ولكن الأشراف 
الذين كان بيدمم الحل والعقد لم يعتبروا لا من قريب ولا من بعيد بانتائه 


6) فولتيره كتاب طبائع الأمم وعقلياتها. 
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الوطبقتهم» وذلك بالرغ من تجرؤه على الكتابة إلى وزيره في شهر أبريل 
من سنة 1774 قائلاً : «وإني لأسمح لنفسي بأن أثير انتباه سعادتكم إلى أنني» 
لا أراني إلا جديراً بما هو أعلى من القنصلية مرتبة» لو سمحت بذلك 
الظروف وساعدني ما أحظى به من رعاية سعادتم وما تشهدون لي به من 
المؤهلات».37) 


لكن محاولاته لتكون القنصلية بالرباط مجرد مرتقى يتسلق بواسطته 
إلى أعلى الدرجات باءت كلها بالفشل» واكتفى شينيه بالعودة إلى المغرب 
بلج توداية: كو لقب الكلفن بالأعتال» ولك رقمية ميظر غليهنا الناك 
والآثمازان فاتعكن ذلك عل علاقاتة بالأوساط المغربية وتاثرث مرانشه 
ما حمل للبلاد وأهلها وحكامها من مسؤولية عن سوء حظه. وذهب الأمر 
به إلى أن اقترح على رؤسائه أن يوحوا للإسبان بالاتقضاض على طنجة التي 
كانت عاجزة آنذاك عن مقاومة أي أسطول لينتقموا من حركة المغاربة ضداً 
على 381 

إلا أن هذه الأحوال النفسية المتكدرة كانت ناجمة لدى شينيه من 
اقتناع دفين بأن مواهبه كانت لا تجازى بالمناسب من الجاه والمال» ولقد 
تولدت فيه منذ نشأته الأولى» وترسخت بالأحرى يوم عاد إلى وطنه 
واستقر بباريس وانغلقت جميع الأبواب في وجهه, سواء عندما تطلع إلى أن 
تسند إليه وظائف أخرى أو إلى مجرد توظيف أولاده. وتأزمت أوضاع 
الأسرة بالمرة بعد انذلاع الثورة الفرنسية وأقدم المسؤولون الجدد على بتر 


7) وردت هذه الرسالة في كتاب بول ديموف عن حياة الشاعر اندريه شينيه 
8) رسالة بتاريخ 20 دجنبر 1775,: ج الأول من تحقيق كريون. 
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تعنتما كان العنصل يعقاضاه من راتيع التقاضد؛ وضارت القوطى تبارع 
الطغيان على الحم ولم يكن لويس شينيه التتعل الرزين ليطيقه؛ وذهب 
ولده الشاعر اندريه ضحية ذلك حيث أعدم في شهر يوليوز من سنة 
4» ول يعمر والده بعده إلا بضعة شهور فإنه توفي في شهر ماي من سنة 
5 الموالية» وقد أدرك أن ما ظل يندد به في كتاباته من تساهل 
مغاربة عصره في إراقة الدماء كان كلا شىء بالنسبة لما أراقه بنو جنسه منها 
منذ 1789 ! ّ 


تحمل كتابات لويس شينيه إذأ ثلاثة مستويات من القراءة» الأول 
هو مستوى ما أثبته القنصل مما شاهد بالعيان من أحداث عهد سيدي حمد 
بن عبد الله طيلة حمس عشرة سنة؛ والثاني يتميز بما تقل المؤلف عن العصر 
العلوي الأول» بشغف له في المطالعة وميل فيه إلى التدوين» جعلاه ينكب 
على دراسة تاريخ المغرب منذ الأصولء ويترتب المستوى الشالث على ما 
كان القنصل الفرنسي يصدره من الأحكام الجزافية» إما بدافع الغيرة على 
مصالح وطنهء وإما بدافع مزاع عصر التنوير في فلسلفة التاريخ» بل 
وأحياناً بدفع انفعالات لا صلة لها بالموضوعية. 


ومن الواضح الجلي أن المعتني بتاريخ المغرب لا يستفيد من هذه 
الكتابات إلا من جهة المستوى الأولء لما كان لويس شينيه مسؤولاً عنه من 
عع الاحداة وأشيان. زناه يأ يكل أمانة ومن البين ايض أن لآ جاحة 
لامؤرخ بما تكلف القنصل نقله من تاريخ المغرب قبل عهد سيدي حمد بن 
عبد الله لأنه لم يكن مؤرخاً إلا بالاتفاق» وم يعتن بتاريخنا إلا من شدة 
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تفرغه وغربته بالرباطءأما الأحكام والارتسامات» فإنها لا تفيد إلا للتعرف 
عل شخضية لوضى كيتحه بالدات: أو لامتقضناء تفغول الآراء القاتفينة 
المستنيرة في أمثاله من عموم الأوربيين آنذاك» ولا يجنى المؤرخ ثاراً منها إلا 
جنا يتعزة الكائب لمن الاغتسازات الأثيئنة عمق فق حش رانب 
البنيات التحتية المغربية. 

وهكناء لا يجوز اعتاد هذه الكتابات كتاريخ جاهز إلا من يتم 
بالتاريخ للتاريخ ويتتبع تطور المعلومات الأوربية عن ماضيناء أما 
المسؤول عن تاريخ المغرب» فلن يستعملها إلا كوثيقة يبقى عليه أن يرق 
بها إلى مستوى التاريخ الموضوعي بعد مقارنتها بما يتوفر عليه من المصادر 
اللغربية» أو يدركه من جهة الفطرة الوطنية مثاما فعل الشريف المولى عبد 
الرحمان بن زيدان الذي استشهد بشينيه حين قال عن سيدي عمد بأنه كان 
قد «أدرك بمهارته أن يحم دول أوربا بما كان تحت يده من الأسارى الذين 
جلبهم رجال سفن قرصانه من البحار فكانوا يسالمونه ويسعون في مرضاته 
لأجل ذلك».29 فلا غنى على العموم عن هذه الكتابات ولا عن مثيلها من 
مؤلفات الدافاري هوست 71050) والانجليزي لمبريير (©:86م2م1]) والبولوني 
بوطوتسي (400709081, التي تنضاف إلى كتابات المؤرخين المغاربة مثل 


9) الاتحاف الجزء الثالث ص 263 

0) كان هوست قنصل بلاده الدامارك لدى سيدي محمد بن عبد الله فها بين سنة 1763 
وسنة 1769 ولقد كنب عن المغرب كتاباً لا يخلو من فوائد تحت عنوان «أخبار فاس 
ومكناس» صدر سنة 1779 باللغة الأصلية ثم تقل إلى الألمانية سنة 1781. 
وكان ليبريير طبيباً انجليزياً جاء من جبل طارق في نهاية سنة 1789 بدعوة من 
سيدي عممد ليعالج الأمير المولى عبد السلام الخليفة بتارودانت: والذي كان مصاباً 
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القادري والضعيف والزياني فتوضح من عهد سيدي جمد بن عبد الله أكثر 
ما يتضح من فترات أخرى من تاريخناء لا تتوفر فيها نفس الكثافة من 
المصادرء بل ولا غنى للمؤرخ المغربي عما صار الأوربيون يكتبونه منذ ذلك 
العصر عن بلادناء بناء على ما أدركه فولتير في الحين» حيث قال : «إن 
شعوب أوربا قد أصبحت تتصرف بمصير الشواطئ التي ترسي مراكبها 
بها».(!*) ونا أصبحت سفنهم ملازمة لمراسينا وراجت بضاعتهم في صفوفناء 
انطلقت ألسنتهم وأقلامهم بالحديث في شؤونناء واتصل ذلك بتاريخناء 
نات من الضروري أن لا ايتقافل المؤرج لاعن كانوا يسلوق ولإ نا كانوا 


يدعون. 


الرباط د. ابراهيم بوطالب 


- بعينيه» وبعد أن أدى هذا الطبيب مهمته بسوسء استقدمه السلطان إلى مراكش 
فأقام بها عدة أسابيع» وكتب بكل ما رأى وسمع كتاباً لا يخلو من فوائد هو كذلك. 
وأما بوطوتسكي فإنه بولوني متفرنج» تنقل بأوربا وعبر الديار العثقانية وبالمغرب 
ودؤن مرئياته وملاحظاته في كتاب صدر مؤخرأ في تحقيق مجدد أنيق بعناية. 
وهو كتاب موضوع بقلم متفتح رزين يفيد الكثير عن أواخر المهد الحمدي وقيام 
دولة المولى يزيد الذي استقبل المؤلف بطنجة. 


1 فولتير من مقال طبائع الأمم وعقلياتها. 


اللصمل 
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مع المؤرخ المشرك قي كتابه . 


الحللاليهتة _ 
موك الدولة العلوبه 


عررالصّادر زمامة 


عندما نريد في الدراسة الموضوعية لتاريخ المغرب تصنيف ما كتبه 
المؤرخون المغاربة عن تاريخ وطنهم المجيد في الحقب والعصور المتتابعة من 
عهد الامتداد الإسلامي إلى العصر الحاضر... نجد أنفسنا أمام أغاط وأصضناف 
فق لاطرق سالب ستيزوة التفيين' والتسحيل والقدوين ترفنهنا براقع 
وتخفضها خافضة.. ! 


ثن سمات التعميم إلى التخصيصء ومن تاريخ الدول والملوك إلى 
تاريخ المدن والبقاع ومن الأسر والبيوتات العامية إلى تراجم أعلام المعرفة 
وشيوخ التصوف والتربية..! 


عق أساليي النثر مزل والصنع إلى "صوق النظ اللدائنثارة ف 
فلك القصائد وتارة في فلك الأراجيز..! 
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وقد امتدت هذه الظاهرة التعبيرية في كتابة تاريخ المغرب عبر 
العصور. وتعودنا على مجابهتها عندما نحاول جمع المصادر والمراجع ببحث أو 
دراسة في موضوع معين..! 

وفها يرجع لتاريخ الدولة العلوية الشريفة أمامي الآن قصكدة 
طريفة بائية من البحر الطويل نظمها عام أديب كاتب شاعر متفنن اشتهر 
وذ أكناء ععرة نقوة ها رمع ووركة خا طرة ورفافة الوه 

وهو أبو جمد الغالي بن اللكي ابن سليان الذي كان من أبرز كتاب 
دولة السلطان المرحوم مولاي الحسن الأول ورافق حركاته المتعددة في 
أرجاء المغرب... وتنقل بين حواضر المغرب الجنوبية والشمالية وله صلات 
وثيقة بأعلام الأدب والعلم والسياسة كا أن له آثارأ شعرية ونثرية وتآليف 
متعددة ما يزال بعضها في خزائن خاصة... وقد ودع هذه الحياة في مدينة 
مراكش سنة 1317 - 1899 م. 

وبحكم أن الأديب ابن سليان كان من حاشية المخزن» فقد سجل ‏ 
شعرا ونثرا - عدة احداث» ووقائعء» وأخبارء ونكتء تتعلق بمشاهداته في 
الأقالي المغربية. ومحاوراته مع رجال الدولة» من قوادء ووزراءء وعاماءء 
وكتاب وأودع ذلك بعض مؤلفاته ورسائله وكناشاته. كا أن معاصريه ‏ 
ولاسها في مراكش وفاس - نقلوا عنه الشيء الكثير من قصص الجدء والهزلء 
ونكت اللقةه والسو وال ”5 

وقصيدة أبن سليان في تاريخ الدولة العلوية داخلة في هذا النطاق. 
حيث إنها مستوحاة» شكلاء ومضوناء من معلوماته التاريخية الواسعة مع ما 
ليقن قيهن روف النيظنة القريية الأولنه الي أرسى قواعدهاء 
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خاض من غرات... ربطت حاضر المغرب الُشرق بماضيه الجيد..! 

وابن سلهان كان إلى جانب عامه؛ وأدبهء واطلاعه خبيرا في الفنّ 
الموسيقي. وله فيه جولات نظا ونثراً. فلذلك نجد قصيدته؛ هذه التاريخية: 
ذات طابع موسيقي فني دقيق. نشعر ونحن نقرأ أبياتهاء التي جاوزت المائة 
بيت أننا أمام ذَؤق مُرْقف. صاحبه ريّان من اللغة» وأساليب العرض 
البيالي..! 

وكالك متائرنا تن الشعون إذا تع قرأنا نظمةه الذى استوعت 
فيه ما جاء في كتاب المعرب المبين لابن زاكور..! 

ونظمه الذي ذكر فيه أساتذته الذين أخذ منهم مختلف العلوم 
الشرعية والأدبية... وهم أقطاب المعرفة في ذلك العصر..! 

وينبغي أن تكون على عل» ونحن نجيل النظر في هذه القصيدة 
التاريخية» أن صاحبها أراد أن يجاري أساليب التصنيع الشعري التى كانت 
سائدة في عصره» شرقاء وغرباء حيث إنه رمز لتاريخ الملوك والامراء 
والأحداث ببعض التراكيبء واجمل؛ الدالة حروفها على الأرقام الحسابية» 
مع حدق القليع» وبديع'التؤرية.. مما كان يبتّى اإذ ذاك بالحسيات 
البديعية..! 

والقصدينة تحن هذا وذاك :كتحارل مناة الدولة”العلو ينة»:ومراجل 
تكوينهاء والظروف الى ألهمت رجاهاء خوض المعارك ومصارعة الأحداث» 
في سجاماسة وخارجها حتى تم لهم النصر... كا تتناول تسلسل الأحداث 
وتعاقب الملوك على عرش المغرب إلى عهد مولاي الحسن الأول..! 
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وابن سلهان أضفى على السرد التاريخي, حللاء فنية؛ وإشارات 
أدبية» وتاميحات بيانية» تذكرنا بعمل لسان الدين ابن الخطيب في رق 
الحلل في نظم الدول ..! 

وقصيدة أبن سلهان حظيت في عصر صاحبها بتقديرء واهتام,» 
واشتهرت عند المتتبعين لحركة العلء والعاماء والأدب والأدباء... لهذا نجد 
عالمأً كبيرً وشاعراً ضليعاً يسرع إلى شرحها شرحاً يتناول فيه تاريخ 
المغرب الأقصى ععموماً وتاريخ الدولة العلوية خصوصاً..! 

وشارح القصيدة هو أبو عبد الله جمد بن حمد بن مصطفى المشرفي» 
الذي كان إلى جانب عامه كاتبأء شاعرأء مؤلفأء له عدة آثار علمية وأدبية 
منها ما طبع داخل المغرب» وما طبع خارجهء وما لايزال مخطوطاً في 
خرائن عات وخاضة. ! 

وقد عاصر أحداثاً ووقائع شتى... ولقامه ولسانهء وعارضته؛ إشعاعات 
متنوعة» انعكست على آثاره الشعرية» والنثرية» لا مجال لتتبعها الآن» وهو 
صاحب القصيدة الحائية المسماة : إيقاظ أهل القفلة والمنام التي نشرع 
مجلة المناهل في عددها رم 21 بتصحيح وتقديم صاحب هذا القم..! 

والمشرفي سمى شرحه : الخلل البهية في ملوك الدولة العلوية 
وقد وجد فيه مكان القول ذا سعة فجمع فيه من المعلومات التاريخية. 
والأدبية واللغوية؛ والمعارف العامة, ما كان يعد فريداً في عصرهء وغريباً 
في بابهء على عادة عاماء العصرء الذين تتزاحم المعلومات المتعددة على 
ألسنتهم: وأقلامهم في كل المناسبات. 

وذلك إلى جانب الموضوع الأساسيء وهو تاريخ الدولة العلوية 
فالمثرفي مؤرخ مطلع على ما كُتب في الموضوع منذ نشأة الدولة إلى عصرهء 
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فقد استوعب الأحداث وفصّل الوقائع» وتتبع الانعكاسات التي انعكست 
على المغرب منذ احتلال الجزائر على عهد السلطان مولاي عبد الرحمان... 


وبحك ارتباطه بأسرته في مُعَسْكَرء كان على اطلاع واسعء بالمكايد 
الاستعارية التي كانت تدبرها السلطات هناك. 5 أنه كان على علم بأحداث 
إسلي وحرب تطوان» وقضية توات والحدود, وما إلى ذلك... 


ومن أجل ذلك كان كتاب الحلل البهية من المصادر التاريخية التى 
شئ الأطلاع عليه فى فق وراسة اعدران الغرت»:والاحسداك 
المتلاحقة, التي فصلها المشرفي تفصيلا... وقد عايش بعضها..! 


وقد جاء شرح المشرفي لقصيدة ابن سلهان حافلا بالنصوص النثرية» 
والشعرية والوثائق السياسية» وبعض نصوص المعاهدات» والشروطء؛ مما يدل 
على أنه كان نتيجة بحث المشرفي؛ واهتامهء واطلاعه الواسع» على القضايا 
التي كانت محل اهقام في عصره..! 


؟ أن ن المشرفي كان مهما بالجانبين العامي والعمراني من تاريخ الدولة 
العلوية فلجده يتحدث عن حياة العم والعاماء. والآدن والادناء: وما أنشأه 


الملوك من قصورء ومساجد وحصونء وجسورء وما إلى ذلك... 


والمتتبع لفصول المشرفي في الحلل البهية يجد أغاطأ من ثقافة رجال 
ذلك العصء وما كان يشغل أفكارهم» وأقلامهم من مباحثء وقضاياء وكلها 
ترم الجالات التي كانت محل تفكير واهتام... 
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زكل فق 'قضيبكدة ابن سلبحان» :وشيب المتبرق قا من لمرو أن 
ينتهى بها المطاف عند نهاية حياة مولاي الحسن سلة 1311 ه - 1893 م 
إلا أن هذا إغا يتطيق عل قصيدة ابن ليان لااعل شرع القرقي؟ 


وذلك لأن المشرفي امتدت به الحياة بعد ذلك سنوات طويلة ول 
يودع هذه الدنيا إلا سنة 1334 ه - 1915 م الشىء الذي مكن من أن 
بكس الأحداق اد نوها الفرى عد ذلك 


وهكذا نجد المشرفي يؤرخ الحقبة التي أعقبت موت السلطان مولاي 
الحسن الأولء ويعلق على الأحداثء ويحلل المواقف, ويعطى رأيه في 


تصرفات شخصيات متعددة..! 


مااع نا متققدا (اضعا كار ومتصد انا قارة حرفب 


والنسخ الخطية التى اطلعنا على بعضها من كتاب الحلل البهية» يظهر 
آنا غير خاسة..ء أو أن المؤلف م يكلهاء فهي تنتهي انتهاء غير طبيعي... 
حسب ما وقفنا عليه.. ! 


ور ذلك فهي غزيرة الفائدة» تريم لتاريخ المغرب صورة جذابة» 
وتؤرخ لأحداثه بما يليق بها من أهميةء ولا سها والمؤلف كان ذكي الفؤاد 
حاضر البذهة:» واسع التجربة؛ واكب بحضوره وتفكيره الأحداث الأخيرة 
يا ا 
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ولا نودع هذا الكتاب وصاحبه دون أن نشير إلى أن المؤرخ «ليفي 


بروفنصال». أشار إليه إشارة غير مفيدة. في اخر كتابه مؤرخو الشرفاء 
ورغ أنه ذكر الم الحلل البهية. إلا انه لم يذكر مؤلفه باسمه الخاص..! 
اقم اعتار :إلى "أن تممه ترج إل اللعنة الفرسية:.وظيرت 


الترحمة قِ 5 0 ف بار يز 9006| 0 | يعني أنه 3 ذلك والمؤلف 


فاس عبد القادر زمامة 


المصادر 


اعتدن في تحرير هذا المقال على المصادر الانية 

ب التنيدة اانه كفن ألا السينة. 

- رياض الجنة. عبد الحفيظ الفامسى. 19131 ماط. فاس. 
فواصل احمان. محمد غريط. 1347 هاا ط. فاس. 

- مؤرخو الشرفاء. ليفي بر وفتصال. الرباط 077 
الإعلام. عباس بن ابراهيم 1983 م الرباط. 


مجلة المناهل. العدد 21. الرباط. 
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008 ل ىم 


من موري الأشراف 


ليولا ارهج 


د رمزين 


إن الحديث عن صاحب النزهة محمد الصغير اليفراني يقتضي الإلمام 
بعدد من المعطيات الأولية التي بدونها يستحيل فهم إنتاجه التاريخي وغير 
العا ييه القن تترض رمك اهدق كدر فق الجناحقن "لاد فق 
مستشرقين ومغاربة» وحاولوا تتبع مراحل حياته. وفصلوا القول في 
إنتاجه... نهم ل. بروفنسال صاحب «مؤرخو الشرفاء!') ومنهم ذ. عبد 
الله كنون في «النبوغ»2 وبروكامان في «الملحق»! ومنهم ع. ابن إبراهم في 


1) مؤرخو الشرفاء» محاولة في الأدب التاريخي والتراجم بالمغرب من القرن 16 إلى القرن 20 
بباريزء ألروز 1922. 

2 النبوغ المغربي في الأدب العربي ‏ الطبعة الثانية بيروت 1961. 

3) الملحق ‏ ليدن بريل ‏ الجزء الأول (1937) والثاني (1938) والثالث (00942). 


- 206 - 


«الإعلام») وع. الكتاني في فهرست الفهارس(”, وكذلك ابن سودة في 
«الدليل». أما ذ. عمد الفاسي(7) من جهة وم. ابن تاويت”؟ وم. عفيفي 
من جهة ثانية؟) فقد أوردوا اسمه في إطار حديثهم عن «الأدب المغربي»» 
زكذالك الأنعاذ الأخصو:ى. كتابه «اللياة الأديية فى المقري 101:4 وأخيرا 
خصص ذ. محمد العمري لترجمته حيزا وافرا في إطار دراسته «مقدمة تحقيق 
المسلك السهل»!1')... ومع هذا كله فإن ترجمة اليفراني وإنتاجه لازال 
يكتنفها بعض الغموض والشكء وذلك لأسباب مختلفة يسرد ذكرها 
وتحليلها مع استعراض ترجمة اليفرانيء فن هو اليفراني وما هي أهم مؤلفاته 
التي اهتم فيها بالتاريخ للدولة العلوية. 

0 - من هو اليفراني 9 

يعتبر اليفراني من الشخصيات الفكرية المغربية الفريدة التي كثر 
الثلا ف يون تناصيل ترجكيا: ذلا لايع ثانا بيس الولادة "قالغا مي 
الوفاة رابعا ظروف هجرة اسرته إلى مراكش وانتقاله إلى فاس... صحيح 
أن تدقيق هذه المعطيات ربما لن يفيد في شيء؛ لكن الصحيح كذلك هو 
أن الظاهرة مفيدة في حد ذاتهاء وتعني أولا أن المترجمين المعاصرين لليفراني 


4) الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام؛ فاس المطبعة الجديدة (5 أجزاء). 

5) فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسللات» فاس المطبعة الجديدة 
 1927(‏ 1928). 

6) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ‏ دار الكتاب؛ الدار البيضاء 1960 (جزءان). 

7 الأدب المغربي» المغرب ‏ دائرة المعارف الاستعمارية ‏ باريس 1948. 

8 و9) الأدب المغربي ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت الطبعة الأولى ماي 1960. 

0) الأخضر ‏ الحياة الأدبية في الملغرب -. 

1) مقدمة تحقيق المسلك السهل ‏ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا . 
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لم توا بترجمته (لاذا ؟)» ثانيا أن اليفراني نفسه لم يكن يسعى إلى تخليد 
اسمه وهو يكتب عن هذا الموضوع أو ذاكء بل كان يواكب الظروف» 
ويكتب وينتج حسب ما يحس في نفسه من رغبة في إيداء رأي أو 
ذكر عنه في المصادر والدراسات ‏ فيا يلي : 

أولا : يرتضي الافراني لنفسه الاسم الذي ذكره في النزهة وهو عبيد 
الله سبحانه 6 الصغير بن الحاج محمد بن عبد الله الوقرافي النحار 
المزاكقق الوجان!12), فنعم من خلال نفس الكتاب أن أصلة «من قبيلة 
إفران إحدى قبائل السوس»(!13, وسعيا وراء تفادي أي التباس حول قبيلته 
اع بلوفراني أو اليفراني أو الإفراني أورد الأستاذ حمد المنوني اسمه 
متضنا انتاء 5 8 قسلته «غخمد الصغير بن الحاج خمد بن عبد الله السوسي ( (عوض 
الافراني) 9 اليل أما عن مسقط زرافم فلم تذكر المصادر المعاصرة 
أية إشارة يمكن الاعتاد عليها بصفة قطعية, كل ما يمكن استجلاءه منها هو 
با ذكره ل:ابروفسحال مق أن البفراق ولحه عراكتي:. وفسل'اشقاض 
ل. بروفنسال ذلك من ما هو معروف على أن صاحب النزهة عاش مع 
أسرته بمدينة مراكش ودرس بها. 

ثانيا : أما عن تاريخ ولادته فقد ذكرن صاحب «مؤرخو الشرفاء» أنه 
ولد سئة 1090 ه (1669م - 1670م)» وقد ناقش ذ. العمري ذلك وخم 
2) النزهة ص 310. 
3) «مقدمة تحقيق املك السهل» 1. العمري ص 54. 


14) محاضرة بعنوان «المصادر العربية عبر التاريخ ‏ مجلة الآداب بالرباط ‏ عدد 9 السنة 1982 - 
ص 228. 
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بآن تاريخ ولادة النمراق لا يكن أن نيضيظ ضبطا :تاماه كل .فنا مكن أن 
يقال هو أنه ولد «ق السنوات: الأخيزة من. القرن الخادى ععراة "له وكدليك 
بالنسبة لتاريخ وفاته فإن الباحثين لا يتفقون عن تاريخ واحد, فمحمد بن 
الطيب القادري (1124 ها 1187 ه) في ترجمته للافراني يقول «مات 
صاحب الترجمة حدود عام خسين ومائة وألف:19) بينا يكتفى ذ. عبد 
الوهاب بن منصور في تقديمه «لروضة التعريف»177) بتحديد وفاته بعد عام 
0 هء ويعاضده في ذلك ما ذكره ذ. هاشم العلوي!9') من أن صاحب 
الترججمة توفي آخر عام 1152 ه أو 1153 ه / 1740م: بينا يخالفها 
3 العفرف فاكلا بان الشراق توق صنية 1132156 عم مرا عل 
القول بأن صاحب النزهة كان ما زال حيا في 11 محرم 1155 ه اعتادا على 
رالة 'يوققة مختط الأفراق ينفسن. التار يخ وقة تامسن من كلام 5 المتوق 
تأييدا لذلك «اسقر بقيد الحياة إلى عام 1155 ه / 1742م9!12). كيفما كان 
الحال يظهر أن ما يمكن استخلاصه من كل هذا هو أن اليفراني توفي في 
عهد عمت في الاضطرابات ارجاء المغرب» بعد فترة حكم المولى إسماعيل 
(1642 - 1787) التي كانت بمثابة فترة ازدهار... ؟ يمكن من الناحية 
المنهجية استخلاص ظاهرة يواجهها كل من بحث في تراجم المفكرين العرب 
والمغاربة الا وهي عدم وجود إشارات تساعد على التوصل إلى تاريخ ولادة 


5) العمري. «مقدمة...» ص 34. 

6) القادري ‏ التقاط الدرر ‏ تحقيق هام العلوي ص 439 440 رق الترجمة 569. 

7 روضة التعريف ‏ تحقيق وتقديم عبد الوهاب ابن منصور ‏ المطبعة الملكية (1962) ص 5. 
8) التقاط الدرر ‏ العلوي ‏ ص 440 هامش 8. 

9) مجلة كلية الآداب الرياط. عدد 9. (1982) ص 282. 
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أو وفاة هذا العام أو ذاك. وتلك ظاهرة يجب أن تعالج دائما بالمقارنة 
الجادة لما جاء في المصادر المعاصرة وتأويله تأويلا يمح بضبط الأمور. 

وما قلنا عن ولادة ووفاة اليفراني نقوله عن ظروف هجرة أسرته إلى 
مراكفن سقط راينف اذكو لو يزيوتعاله وكدلك عن بعياته الال يناء 
حي لا لنرقف أيق درس ولا عه من .وح عن انتفالة إلى قاين قصند 
الدراسة والتحصيل... فنحن نجهل كل ذلك... كل ما يكن ذكرة فى هنذا 
لعن اند ةاتفل إلى عتديدة قاين صن قشناءه سرحل 1 موية من 
التحضيل" ق امراك :وعد أن التعد عا كيه الكافتاية لفابنة الدراسة 
بالقرويين ومدارس فاسء على أن صاحب الإعلام ذكر في درر الحجال 
«...أن الإمام فقيه العصر أبا علي المعداني شيخه. وحلاه هذه الحلي» وبأن 
الفقيه الصالح سيدي العربي بن أبي القاسم الأمراني شيخه وبأن الإمام أبا 
عبد الله المسناوي شيخه». 

استقر اليفراني بفاس إلى حدود عام 1130 ه / 1718م, وكان عمره 
يناهز المسين سنة وكان قد درس على جموعة من الأساتذة «منهم من كانت 
هم مكانة ونفوذ»!29). ومنهم من لم يذكر ذكرا واضحا... ومن بين أولنك 
الذين اشتهروا بالعم أنذاك؛ وارتبط بهم صاحب النزهة؛ محمد بن أحمد 
المسناوي الذي نقم عليه الملك مصاحبته لحمد العام ومخالطته للشيخ 
بردلة277)» وأبو العباس الحليء وأبو مروان التجمعتي» وجحمد بن عبد الرحمن 
العاتى».وحد يرال المةدزالقى: لاق طن قل الوجع فجاركا 


00) العمري «مقدمة. ..» ص 60. 
21) نفس المرجع ص 5 هامش 1. 
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لسياسة الدولة»22) ويكفي الرجوع إلى كتب هؤلاء للوصول إلى الجو 
الفكري العام الذي كان اليفراني يعيشه بفاس أيام السلطان المولى إسماعيل. 
وقد يستفاذ مما تركه لنا صاحب النزهة من كتابات أنه كان على علاقات 
ودية مع أهل العم من أساتذة وطلبة بفاس. تأتي إذن سنة 1130 ه / 
8م وهي سنة مغادرة اليفراني لمدينة فاس راجعا إلى مراكش لينطلق 
اليفراني في مرحلة جديدة من حياته. وكان صاحب النزهة يطمح أن ينال 
فيها الشرف العظي والكرم الكثير, لكن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن» 
ذلك أن أهل مراكش وخاصة طلبتها واجهوه مواجهة قوية» حيث اتهموه 
بالزندقة والجهل..! وكان قد تصدر لإقراء التفسير وصحيح البخاري» وقد 
لح إلى ذلك في خاقة كتابه النزهة حيث قال : «ولما المت بنا المصيبة 
الفادحة ورمتنا بأسهمها التى هى في عرض الدين فادحة... نبذت تلك 
الغايه بزوانا المجران نح يدف علينا تاك اسان .انرق 
عليه هذه الآزيةء وقائن من العذان كثيرا اح أنه خض النظر عن التاليق 
لمدة طويلة: وقد فسر اليفراني هذه الظاهرة بميول الناس إلى جمع المال بدل 
العلم. 
هذا زمان دراهم لا غيرها دع الدفاتر للزمان الفاتر 

والحقيقة أن الأزمة التي واجهها اليفراني هي أزمة عميقة عرفها الوسط 
الفكري في المغرب أنذاك. وتتجلى تلك الأزمة في المواجهة القائمة بين 
الفقهاء المتزمتين الذين كانوا لا يريدون ولا يرضون التحرر في الفكر... بل 


2) المرجع نفسه ص 4 - وقد ذكر أن المعدني من أساتذة اليفراني في «درر الحجال» حسب ما 
ذكره عباس بن أبرأهي, في الاعلام. 
3) النزهة ص 310. 
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كانوا يواجهون كل محاولة للخروج عن تقليدهم مواجهة قوية... وبين 
المفكرين من أمثال اليفراني» الذي أراد أن ينهج في تعليه وكتابته منهجا 
«عاميا» مخالفا لمنهجهم. وكان صاحب النزهة متأثرا كل التأثر بالطرق 
الصوفية ذات المنحى الدنيويء والتي كانت لا تخاف «في الله لومة لاتم». بل 
أن اليفراني كان يعتبر الأدب والتاريخ ضروريان لإكال التكوين الفكري 
والعامي للعالم. وما كتاب «المسلك السهل» ودالنزهة» إلا تطبيق لذلكء 
وتأكيد على اختلاف فكر الأفراني عن فكر فقهاء مراكش الذين نقموا 
عليه وعارضوه بشدة لما أبدى استعداده لإقراء «التفسير» بجامع علي بن 
يوسف بمراكش. 


وغل :اذاه القشوسكوات المؤالينة: وال معلك البشين الأخيرة من 
2 امول إنتاميل احدت هذه الأرمة وتشميك» اتن ذلك فى فكر 
اليفراني وفي مواقفه عامة من الفقهاء ومن السلطة: ذلك أن صاحب النزهة 
خلال هذه المرحلة» ابتعد من الفقهاء وسعى إلى التقرب إلى رجال السلطة؛ 
قتاليقه 'لكتات ن«روقة التقريق» ممه 31133ى ليل عل ذلك خصوم)ا 
أن اليفراني مدح فيه كل المدح السلطان المولى إسماعيل» وأظهر فيه أنه ألفه 
خصيصا لهذا الغرض. ونحن نعرف أن الكتاب ألف بإيعاز من أحد حكام 
مراكش ووزير السلطان وهو أحمد بن غازي الذي وصفه صاحب النزهة في 
حمدلة «الروضة» ب «معز العاماء والصالحين». ويؤكد اليفراني ذلك عندما 
يتحدث عن الأسباب التي دفعته لتأليف «روضة التعريف»؛ ومن بين هذه 
الأسباب رد الجيل للدولة الإساعيلية التي يقول عنها «وكيف وهي التي 
ربتني من لدن كنت صبيا مرضعا وبوأتني من لطيف الإحسان موضعا 
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وسهلت علي الرحلة في طلب العم واقتباسه ورغبتني في تقمص لباسه فأنا 
المعترف بجزيل نعمها المغرم بحب طلعتها»7. 

والمتتبع لموقف اليفراني هذا يلاحظ فيه بعض التدبدب» صحيح أن 
هذه القولة تعني أن صاحبها تبوأ في العم مكانة مهمة في عهد المولى إسماعيل 
وخاصة بعد عام 1080 هه وأنه تعلم القراءة ووصل إلى مرتبة عالية فيها... 
ولكن كذلك صحيح أنه كان يسعى بهذا الكلام التقرب من السلطة؛ هل 
نجم في ذلك أم لا ؟ هذا شيء لا غلك الجواب عليه إلا إذا انطلقنا من ما 
قاله في مقدمة. كتابه «روضة التعريف» حيث قال : «وعسى أن يقع من 
النفوس أحسن موقع»(22. وهذا يعني أنه كان خائفا على مصير كتابه مما 
جعله يترده في نشره وإظهاره... ونحن نعرف أن هذا النشر تأخر ثلاث 
عقر ته فيد تالفه نت 146 هس خصوصا أن الوق إتتافيل الندى 
مدحه اليفراني كان قد توفي عام 1139 ه / 1727م, أي سبع سنوات قبل 
تاريخ النشر ! 

ناذا عكن انتخلاضة من كل هذا » أولا أنضاحي الوفة كان قفد 
مر بأزمتين خطيرتين في حياته؛ امتدت جذور الأولى أكثر من تسع سنين 
(من 1130 إلى 1139 ه) واجه فيها الفقهاء والمتزمتين الذين كانوا يؤكدون 
على ثقافة متحجرة... وامتدت الازمة الثانية امتداد حياة اليفراني في فترة 
ما بعد المولى إسماعيل... إلى تولي جمد الثالث الحم عام 1157 ه وكانت 
أزمة عامة شملت كل أوجه النشاط السياسي والاقتصادي والفكري. وقد 
عايشها اليفراني وتأثر في كتاباته بها. ْ 


4) روضة التعريف ‏ ص 7. 
5) نفس المه.در والصفحة. 
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البغراني والإطارالعرفي والسياسي الذي عاش فيه 


ا معدني + سس الهريي الأمراي +المسناو) 
أحمد بن عبد الي المحلبي 


محمد بن عبد الرحمن الغاسي 


دعت يقن التبادل السيا سي 
جه السلطة واليفرا ني 
هه التبادل النكري 
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ثانيا : أن صاحب النزهة تأثر بما عايشه تأثرا بالغا ظهر جليا في كل 
إنتاجه ومؤلفاته. 


2 إنتاج الافراني : 

ما ذكرناه عن الظروف الفكرية التي عايشها اليفراني سوف يظهر 
على الكتب الدينية... وقد حاول صاحب النزهة إرضاء هده الروح بنشره 
لكتاب «فتح المفيث في حك اللحن بالحديث»» والحقيقة أن اليفراني / 
يتتكن من الابتعاد على ما يدعوا إليه من تحررء ذلك أن حتى هذا الكتاب 
مع الكتب التي تشبهه والتي أنتجها فقهاء العص. وعلى صغر حجم هذا 
الكتاي فاق الؤلفت اغتن "فيه عل أكثن من عشرا ين مضدرا... 


ولكن إنتاج اليفراني في الدين والتوحيد كان نسبيا قليلاء إذا ما 
قور ها كشه فق الأدن: والتارية: حية: قاربت الأعان العلية الى كنبها 
مانت التزعة عا يز كل أريعة: عقي «أليها مي نا رداول ننه 
الباحثين ‏ جلها في الأدب والتاريخ. 


لقد كان اليفراني يحرص على بقاءه ضمن تخبة عاماء العصر, مما اضطر 
يقرؤ صحيح البخاري في جامع ابن يوسف بمراكشء بل كان خطيبا بها في 
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لكن المتتبع لكتابات اليفراني يلاحظ أنه كان أميل إلى الآداب 
والتاريخ؛ حيث استطاع أن يسجل اسمه ضن المؤرخين المغاربة الذين 
ساههوا في هذا الحقل من المعرفة» فعنه قال صاحب النبوغ : «والحق أن 
كتبه سدت ثامة في التاريخ المغربيء لولاه لبقينا منها في حيرة شديدة(26) 
وقبل أن نجيء إلى الحديث عن مساهمة اليفراني في الناريخ المغربي» نلقي 
تظرة مبرقعة عل دنا ا غزة ف حفل الادن: 

يعتبر كتاب «المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل» من أمم تآليف 
صاحب النزهة في الأدب»: وقد فرغ اليفراني من تأليفه سنة 1128 ه 
بالمدرسة الرشيدية بفاسء والكتاب من أول ما ألف «ويعتبر عملا جريئا 
وربما فريدا في تصوير الامتزاج الثقافي بين المغرب والأندلس»27) وأوسع 
وأجرأ محاولة عرفها العصر في تطبيق البلاغة على دراسة النصوص 


الأديية م 


وهذا الكتاب غنيء بحيث يض معلومات متنوعة» ويشهد لصاحبه 
على طول باعه في الآداب والفكر... ولا أدل على ذلك توفر النسخ منه في 
الخزانات المغربية العامة والخاصة؛ وقد طبع بفاس على الحجر عام 
9 ها. 

ويمكن إرجاع تأليف اليفراني المرتبطة بمهنته - التعليم - إلى رغبته في 
ضبط طريقته وفرضها على أعدائه. ومن هذه التآليف الأرجوزة البلاغية 


6 النبوغ المغربي. 1 / 298. 
7) مقدمة تحقيق المسلك السهل ‏ العمري ص 27. 
8) نفس المرجع ص 41. 
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العمل منها ومن شرحها عام 1131 ه. وكذلك «الإفادات والإشادات». كل 
ما هو متداول حوله «هو أنه تأليف لا كفاء له في الحسن» ا ذكر سليان 
الحوات في كتابه البذور الضاوية. وقد أخذت هذه الجلة من طرف كل من 
كتب عن هذا التأليف المفقود!29). 

لكن اليفراني لى يخلد اسمه في ميدان التأليف .هذا الإنتاج الأدبي 
والديني بل بإنناجه في حقل التاريخ. وقد كتب اليفراني في هذا الميدان 
كتبا كثيرة : 

5 «الظل الوريف»», وقد انتهى من كتابته عام 3 ه / 1ام. 

5-5 «درر الحجار بالتعريف بسبعة رجالء. الصلحاء المشهورين 
بمراكش». 

(ألفه فها بين 1128 و1137 ه). 

2 «المغرب» في أخباز المغرب» وهو تاريخ عام للمغرب. 

5 «نزهة الحادي»», وهو تاريخ للدولة السعدية إلى آخرهاء وللدولة 
العلوية إلى وفاة المولى إسماعيل. 


- «صفوة من انتشر»» وهو معجم التراجم الصلحاء من القرن الحادي 
عشر ويعتبر كذلك هن الكتب المرتبطة بالتاريخ. وقد أتمه عام 1137 ه 
/ 1725. 


9) مقدمة تحقيق ‏ العمري ص 88. 
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ولنلقي نظرة سريعة على هذه الكتبء لنتبين مستواها ومستوى 
متاحبها وطريقة كتابته عن الدولة العلوية الشريقة: 

راكد تراكر هن اللاتحة أ ككان الدوة ومتؤانه "الكاتل #إصفوة 
امشو نين خاو ملحا القزن"المادى عكر ين عق غليته هنيد 
غالية المؤريعين: أن البفراق اعم مق إ نان ذا اكات ل 1137 
4م. وقد جاء التأليف في «جزء وسط» غني بالإشارات والنوادر. واعقد 
في إنجازه صاحبه على ما يزيد عن 42 مصدرا «وبعض التقاييد الخطية 
وأخبار أخذها عن الثقاة»0"), مما جعل منه كتابا مطلويا عند الباحثين في 
التراجم والمداقب والتاريخ. وبتتبع التراجم الواردة في كتاب «الصفوة» 
يلاحظ ان اليفراني اكد بالخصوص على تراجم عاماء وفقهاء القرنين الحادي 
والثاني عشر للهجرة. قال ل. بروفنسال عن كتاب الصفوة «وهكذا يتأكد 
لدينا أن الأفراني المترجم ظل محتفظا بالخصال التي أمتاز .ها كؤرخ وأن 
كتاب «الصفوة» جدير بالتقة»!!0). 

لقد اشتهر اليفراني في كتاباته الأخرى بالدقة والحرص على التأكد من 
المعلومات جيدا قبل تقديمها. وكذلك كان في كتابه «الصفوة»» سواء عند 
حديثه عن رجالات الحضر أو رجالات البادية... 

ولازال الكتاب لم يطبع طبعة حديثة تغني الباحثين عن الرجوع إلى 
الطبعة الحجرية الفاسية02. 


0) مقدمة تحقيق ص 83. 
1) مؤرخو الشرفاء ص 19م 
2) وهي بدون تاريخ. 
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اماق كناية العا حرؤفلة التعريف» تامعن مولاى إسناعي ل بن 
الشريف» أو «الظل الوريف في مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف»» 
فيجب مكيل ما قلناه أعلام» أن الفراغ من إنجازه كان عام 1133 هه وأن 
تاريخ إخراجه للناس كان سنة 1146 هء أي بعد 13 سنة من إتمامه 
وبالرجوع إلى ما ذكره اليفراني في مقدمة كتابه يظهر أن تأليفه جاء نتيجة 
للإلحاح المتكرر من حام مراكش (ت 1134). لأنه ‏ ؟! يقول اليفراني كان 
يعزه وقت الشدة... ولذلك كان الكتاب عبارة عن مدح للسلطان ‏ لمولى 
إسماعيل وتعريف به أكثر من التاريخ للدولة العلوية. والمتتبع لمنعرجات 
الكتاب يتأكد من ذلك: حيث يغلب الطابع المدحي عليه... وربما كان 
هذهو السسة ف التاخين الدئ عرف إضداره للنا: 

ثم أن الكتاب لم يصل إلى أيدي رجال الفكر بسهولة الشيء الذي 
حدى بعالم مثل محمد بن الطيب القادري (1124 ه ‏ 1187 ه) إلى 
القول : «سمعت أن له لقا ا لاز التو و 131 وغ هرف أن 
القادري كان ينقي إلى الجيل ما بعد اليفراني... 

وقد فقد هذا الكتاب مدة طويلةء قال ل. بروفنسال «هذا التأريخ 
المفقود للاسفء اتمه بعد حمس سنوات من شرحه لابن سهل عام 1133 ه 
(2 توكين 20 :8721 أكتوير 1793 وناة ناهين هيا 4 والظل اوري 
في مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف. وروضة التعريف...»!4. لكن 
اليفراني مع ذلك استطاع أن يوصل إلينا ما ذكره في هذا الكتاب بطريقة 


3 التقاط الدرر ص 439. 
4 مؤرخو الشرفاء ص 114. 
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أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ذكية. حيث أورد ما قاله في الدولة 
العلوية ضمن كتابه «نزهة الحادي»» ما عدا بعض الأشعار التي لم يدخلها 
فيه. 

وقد اكتشف كتاب روضة التعريف» وتم نشره من طرف الأستاذ 
عبد الوهاب ابن منصور اعقادا على مخطوطتين : 

- مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط في 17 ورقة. 

- مخطوطة المكتبة الأحدية بفاس فى 40 ورقة. 

- وبعض أوراق من أول الكتاب(29. 
ونشر عام 1962 بالرباط. 

ولليفراني كتب أخرى لم تسعفه الظروف لإكلها : 

أوها : «درر الحجال في مناقب سبعة رجال»(06) أو كا يسمى كذلك 
«زبدة الأطاب في مناقب الأقطاب». ويتكون هذا الكتاب من «مقدمة 
فيها ثلاثة وثلاثون فصلاء والمقصد فيه أسماط سبعة» ثم منها السمط الأول في 
ترجمة سيدي يوسف بن عليء ووصل للسمط الثاني في ترجمة القاضي عياض» 
ولم يقه رحمه الله «هكذا جاء في الإعلام»27. 

ثانيها : «المغرب في أخبار المغرب»» ولازال هذا الكتاب يعتبر في 
حساب المفقود... وعنوانه يدل على موضوعه التاريخي؛ ونعرفه فقط عبر ما 
قافلة عنه للقرخون الأحبا ريو ْ 


35) روضة العريف - تحقيق عبد الوهاب ابن منصور ‏ ص 4. 
6) شرفاء ص 115. 


37) ج 53. ص 537. 
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ثالثها : «طلعة المشتري», الذي عرف نفس المصير. 
ألف اليفراني (1156 ه)» أي قيل «خطبة واسطة العقدين» التى تعتبر 
تلغيضًا لكنادى :للك اتوك إبماعيل. ومكن اعبار الغقيار البلطتان 
للافراني لإنجار هذا العمل دون غيزه إشارة تحمل أكثر من :دلالة. 
خامسها : وأهمها بالنسبة لامؤرخين المهتقين بدولة الأشراف كتاب 
«نزهة الحادي في ا ملوك القرن الحادي»(38, 
يختلف المؤرخون في موضوع تاريخ إنجاز الأفراني لهذا الكتابء 
يرجح البعض أن صاحبه انتهى من إنجازه عام 1139 هه بينا يؤكد 
البعض الآخر أن اليفراني كان قد اتمه عام 1137 ه. الشابت أن الفترة التى 
استغرقها صاحب الكتاب في إنجازه كانت طويلة وعلى مراحل متقطعة, 
ويؤكد اليفراني ذلك في خاتمة كتابه» حيث يشير إلى أنه أنجز الكتاب في 
مرحلتين على الأقل أي بعدما تغلب على الظروف الصبعة (؟) التي مر با : 
«وقد كنت معكث محصله في بطائق» فإذا رمت تهديبه عاق منه عائق, ولما 
المت بنا تلك المصيبة الفادحة... نبذت تلك التقاييد بزوايا الهجران حتى 
نسجت عليها عناكب النسيان 0922111 وهذه الفقرة المؤخوذة من كتاب 
8) طبع الكتاب على الحجر في المرة الأولى بفاس بدون تاريخ وتوجد منه نسخ مخطوطة 
مختلفة ومتنوعة في كل من الخزانة الحسنية والعامة. أما النشرة المتداولة اليوم فقد تمت على 
يد المستشرق الفرنسي هو داس عام 1888, 5 قام بترجمتها إلى الفرنسية» وأخيرأ أعيد 
تصويرها من طرف السيد المكناسي بالرباطء مع مقدمة للدكتور ممدوح حقى. وهي 


النخة المعمدة في هذا البحث. 
9) النزهة ص 310. 
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لوقه كو كيديا كناد من أو امرحلة إضار الكتاي انع اطويكة 
تنواكا رف نووتجية أخرى انلق الخاض بالنوولة العلوينة 
كان قد أنجزه ‏ كا سبق الذكر ‏ على شكل كتيب (روضة التعريف) منذ 
سنة 1133 ه. وبعد إقامه لكتاب النزهة الحق به الجانب الخاص ببداية 
الدولة العلوية وعهد المولى إسماعيل من كتاب روضة التعريف. 

ويظهر أن رجوع اليفراني إلى مذكراته لإتمامها كان نتيجة تشجيعات 
أصدقاءه. خصوصا صديقه المي شيخ الزاوية الشرقاوية الشيخ عمد الصالح 
بن عمد المعطى (ت 1139ه) الذي ألح عليه أكثر من مرة لإكال الكتاب. 
يتك القراق بيذ الفيرد وك :كر الطلك إلى ركذ خم ذلك القاليت 
علي... عمد الصالح... فهو الذي أعاد لفكري قوة النشاط ونشر علي بساط 
الانبساط فاتقشع عنى سحاب الكسل»:0*) ماذا عسى أن يكون قد فعله له 
عد الماح لاله هلا بافده مادينا لبجل عله تلك الفكلة الى اليد 
إليها بقوله : 

هذا زمان دراهم لا غيرها ‏ دع الدفاتر للزمان الفاتر 

أم أنه ساعده في فك معضلة تلك «المصيبة الفادحة» التى ذكرها 
اليفراق: ون *آن.يفيي القدنوة .من ذلك * ْ 

ثم هل هذا يعني أنه لولا تلك المساعدة وذلك الإلجاح لما أتم اليفراني 
كتانن النزمة: غالب الظن أن ضاحي القرهة كان قد تؤئ عل انان هنذا 
الكتاب منذ مدة. ففي المقدمة التي خصصها لكتابه هذا إشارة مفيدة ريبما 
تكشف الضوء عن الأسباب التي كانت وراء تأليفه للنزهة. فن خلال بعض 


0) نزهة الحادي ص 310. 
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ما جاء في هذه المقدمة نستشف أن علاقة اليفراني بعم التاريخ وتحمسه 
معرفة أخبار الماضي كانت قدية» ترجع إلى ما قبل تأليفه للنزهة بكثير... 
إلى العهد الذي كان فيه طالبا يتلقى دروسه بمراكش وفاسء يقول في 
المضوع : «وإني لم أزل منذ علقت تمية القييز في عقدي وجعلت سوار 
الطلب في زندي متشوقا إلى إخبار الدولة السعدية:ء وسائلا هل استشف 
أحد نفحات أخبارها الوردية؛ فاما لم أر إلا مجيبا بلا تيقنت أن ريم العم 
غيره البلاء....(4) هكذا يتجل إذن أن اغتام اليفراني بالتاريخ عامة: 
وبتاريخ السعديين خاصة: اهتام قديمء تبلور مبكرا مما جعله يمر على 
التعرف على تاريخ الشرفاء» رقت ولف يروج عنهم من 
لان خاطئة. .. فأفصح في متن كتابه عن , عضن أراء كلذ حول خرف 
أصحاهاء وما قيل في ذلك إلى أن يفسر سبب تسميتهم بالسعديين بدل 
الأثراف. يبقى أن تفسير تحديد موضوعه عن تلك الدولة وفي من سبقه 
من العلورن :هما للنالها لها لوه رعنا من عدي ال«مقنية الكقان 
نلاحظ أن صاحبه قد برر عدم تطرقه لتاريخ المرينيين والوطاسيين قبل 
السعديين والعلويين... كا يلي : «وقد كنت بدا لي أن ألم بدولة بي وطاس 
3 بفي مرين بما يكون ذيلا لروض القرطاس وروضة النسرين» 
يت الدولة السعدية عناية أهل زماننا بها أكثر والاقتصار عليها لا يكون 

3 تاريخ الملك ابتره(42). 
ونحن إذ نطرح السؤال هذه الصيغة» فإففا نقصد من وراء إبداءه 
تأسفناء ضياع فرصة مينة كهذه لإنجاز تاريخ هذه المرحلة:؛ التي لا نعرف 


1 المصدر نفسه ص 2. 
42) نفه ص 2. 
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عنها اليوم إلا أكثر بقليل ما تقدمه لنا الكتابات البرتغالية والإسبانية... 
وبعض المصادر المغربية الفقهية التي يصعب استغلالها بدون توفر كتب 
حولات فطق شن الفترة: خضوضا أن النقران» لو حاو تللقه الحا ولةء 
لمكننا من الكتابات التى ألفت في تلك المرحلة الانتقالية بين المرينيين 
والحديين أز .عل الأقل من عداويتهاء ووها كاذط قل الضادن قبهنا هى 
التى حالت دون إنجاز اليفراني لهذا العمل» وإن كان» فإن هذا سيبقى دليلا 
أخر عن قلةتإقاج تلق الرحلة: قيضيع ما كلا انض 2ك قينا 21 أن 
الأبك يشاكد أكثر إذا هنا فكرنا بان اليقراق: كان سساعدتا حى ولق 
استعمل الرواية الشفوية... 

طبعا لم يعمد اليفراني في إنجاز كتاب النزهة فقط على هذا المصدر 
الشفويء بل تعداه إلى مصادر أخرى مختلفة ومتنوعة نرجع إلى ذكرها بعد 
قليل. وقبل هذا لابد من اثارة الانتباه إلى تساؤل طرحه المستشرق 
الفرنسي حول الدواعي التي دعت صاحب النزهة إلى تأليف كتابه. يقول في 
هذا الشأن 0 

«ألم يكن الحافز الحقيقي له على تدوين تاريخ الدولة السعدية هو 
ميله العاطفي إلى أولئك الاشراف الذين كانوا بسوسء؛ موطنه؛ وتربعوا على 
الفرقق تفط 'رأنه مرزاكق :431 وإذا كان له "بروفسيال وزرن متازله 
هذا بالطبيعة التي عالج بها اليفراني مرحلة المنصور وتحسره على تخريب 
البديم هام 3319 عفان فتازل أفدرف. جوليان. ينزهية إل أن الفران 
«مجد الدولة المنهارة نكالة في السلطان مولاي إسماعيل»2*) دون مبرر ولا 


3) مؤرخو الشرفاء ص 94. 
4) شارل أ. جوليانٍ : تاريخ إفريقيا الشالية ‏ تعريب المزالي... الجزء الثاني ص 264. 
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ثبت للمصادر التي استوحى منها استنتاجه؛ غير مبال بجزء مهم من الكتاب 
والذي يعالج فيه الدولة العلوية ويحظى المولى إسماعيل بمبحث خاص به؛ 
مدحه فيه وأكد على علو شأنه. فعلى الرغ من أن الجزء الخصص للدولة 
العلوية سابق في تاريخ تأليفه ‏ ]ا سبقت الإشارة: ‏ عنا كتب في الدولة 
السعدية: إلا أن هذا لا يعني في شيء صحة ما ذهب إليه أ. جوليان. 
قالواقع 'الثار يني يدخض :رآيه هذاء خصوضا :وآنالكسات: العى: +/النزهة: 
ظير - خشو ها انتطتتا الرصول العاس معلوياك د مكلا 6 تعرقه 
اليوم. يمكن في حالة واحدة أن نذهب بعيدا مع هذا الرأي لو حدد كلامه 
عن نية الأفراني الأولى أو في مرحلة ما من مراحل تأليف الكتاب» خصوصا 
وأن اليفراني نفسه م يتكلم في مستهل الكتابء ولا أشار» بأنه سيؤرخ 
للدولة العلوية» فقط اكتفى بتعيين الدولة السعدية كوضوع سيعالجه نما 
يوحي أن نية التأليف لم تشمل عند بداية المشروع التاريخ للدولة العلوية 
لكن» وقد اكقّل الكتاب لم يبق أي مبرر ليدخل اليفراني في كتابه تاريخ 
الدولة العلوية... ما عدا إذا أراد من تلقاء نفسه؛ فتصبح كتابته عن بداية 
الدولة العلوية والمولى إسماعيل حجة عن أنه كان يسعى للتقرب إلى 
السلطة:؛ أو على الأقل أنه يعتبر الفترة الأولى هذه الدولة فترة عظيسة 
تستحق أن يؤرخ ها ! 


وهذا يدخلنا في باب آخر من هذا النقاش ألا وهو منهج اليفراني 
التاريخى. 


إن معالجة موضوع المنهج التاريخي الذي اعمّده اليفراني في إنتتاجه 
تطرح مموعة من المصاعبء أولا لغياب أية دراسة أولية تعالج هذا الموضوع 
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ثانيا لأن صاحب النزهة يجعل الأمر بعيد المنال لكونه لم يعر هذه القضية 
أي اهتام... ما جعل الخنوض في مثل هذا العمل صعب. فلهذا اكتفيت 
بإبراز ملاحظات اخترتها لتكون عبارة عن منطلقات للبحث يمكن تعميق 
التنقيب فيها حسب الرغبة والاهتام. 

من المسائل التي تثير الانتباه في كتاب النزهة ‏ في هذا الباب ‏ اهتام 
اليفراني بتعريف المنهج العام الذي يتبعه فهو يشير إلى ذلك مرتين 
اثنتين : 

يقول في المرة الأولى : «أما بعد فإن عم التاريخ من أشرف العلوم... 
ومازال الجهابذة الأخيار يقطعون نفايس أوقاتم في جمع الأخبار ويعتنون 
بمسائلها ويرونها من أسس ما يدخر ويقدموها ولا يقولون الأصل في 
الأخبار أن تؤخر(45. 

ثم يضيف في المرة الثانية آخذا عن «طبقات تاج الدين السبكي» أن 
المؤرخين على شفا حرف هار 2 يستطيلون على أعراض الناس وربما 
وصفوا من الناس تعصبا أو جهلا أو اعتادا على نقل من لا يوثق به. قال 
فعلى المؤرخ أن يتقي الله تعالى6*). 

ويمكن تلخيص ما قصده اليفراني في هذين القولين في : 

أولا : الاهتام بجمع الأخبار اهتّاما أكيدا. 

ثانيا : الاعتاد على المصادر (الاسس) : شفوية أو مكتوية... 

العا عدم كيان أضل الأحبان:.: 


6) نفس المصدر ص 49. 
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زانقا:التشعا من لمحف ده لاا 
خامسا : تجنب العصبية والجهل. 
سادسا : «اأتقاء الله». 


هكذا إذن تتضح الخطوات التي تبعها اليفراني في عمله. كا يتضح 
المنهج الذي اعقدهء فأما بالنسبة للخطة التي اتبعها فهي تكتل على 
مرحلتين : 

المرحلة الأو لى : وهي مرحلة «جمع الأخبار والاعتناء هاء التي 
تكتسي بالنسبة لليفراني أهمية قصوىء ذلك أنه أكد عليها مرات عديدة» بل 
أشار إلى طريقة تخزين تلك المعلومات وترتيبهاء «وقد كنت جمعت محصلة 
في بطائق»!”*). وتلك طريقة لازال الباحثون اليوم يعتدونها ويؤكدون 
واليفراني - في جمعه لمواد المعرفة ‏ لا يختار ولا ينتقي الاخبار بل 
يحخاول الحصول عليها على اختلاف أنواعها وتشعباتهاء وتناقضاتها كي يتكن 
من مقارنتها... وهذه ميزة المؤلفين القدامى الاخباريين» وم من معلومات 
وصلتنا نتيجة لهذه الطريقة في التحريء كنا سنجهلها لولا اجتهاد هؤلاء 
المؤرخين في جمع كل ما من شأنه أن يساعد على تفهم الوقائع التي يتحدثون 
عنها: طبعا الحده الطريقة عيوت» لك فائيعا كبيرة. 

أما المرحلة الشانية : التي تكتل بها خطة اليفراني» فهي «عدم 
الشقة في كل خبر وتقويمه». أي نقد كل خبر تلقاه المؤرخ وإخضاعه إلى 
عملية تسمح له بأن يعرف ظروف وحيثيات مصادر الأخبار والأفمال دون 


4 النزهة ص 9 


-227- 


أن سقتاق :فى الكشف كن غوراك النان لارضاء رععة اناي موقن 
ضربنا صفحا عن مطاعن هنا رأينا الاعراض عنها أولى ان من شرط المؤرخ 
الا يتبع العورات ولا هتك الأعراض»*). ويضيف اليفراني ملاحظة 
أخرى : «وهذا ما وقعت عليه فيه سبب اتصاهم بالمسلك وقد تركت 
أخبارا ولعت يها العامة فى ذلك ورأينا إخلاء كتابنا منها أولى..!49), 
اخ مق هذا القول أن اليفزاق 0 
ويقدمها للقازق ليعنار هذا الأخيز بين اراءع مختلفة - أنه يخضع المعلومات 
الى يجمعها إلى نوع من «الغربلة» و«الانتقاء» قبل أن يشيد بناءه 
النارخي: ...ون #اتكاهذة الطريقة مكتنا من الوقوق عل تظيات 2 
الختيدارهنا من بين منوعة أوسعء القى» الذي يجعلتا تعت حل موف 
البقراق ى“النقد والإختيارةفإن .ذلك رما أدى في يعض الأحيان إل عندم 
انتقاذتنا تما. يسميه اليفراني بما «ولعت به العامة». بمعنى أننا سنكون قد 
حصلنا على المادة» وبقي علينا اليوم تقويها واستغلالها استغلالا رما غاب 
عن اليفراني وعن مؤرخي عصره... لو مكننا صاحب النزهة منها. إلا أنه 
لابد من الإشارة إلى أن في الكتاب معلومات مختلفة و«مهمة» م يعرضها 
اليفراني لأداته النقدية هذه؛ إذ يحظى عنده «الولي» على سبيل المثال بنوع 
من الاهتام يلفت النظر. وهذا الاهتام يستقيه اليفراني من تكوينه الديني 
وامحليء حيث أن في عصره كانت للولي أو الشيخ مكانة لا يوازها سوى 
المللك أو الشرف. وكانت كتب تراجم المشاييخ والأولياء كثيرة ومتعددة 
كلها تعطي نفس الأهمية لهذه الفئة الاجتاعية. فاليفراني - ويشبه في ذلك 
8) نفس المصدر والصفحة. 

49) نفس المصدر ص 12. 
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غناك عفيرم د وتضول: كز اناي" الا لعا ءالع انم كعد وعدن اسار 
تعبات سات واخضادية: "بل أن الفا يؤكد يع أن اترقضات امؤلاء 
فى الميادين الدنيوية توقعات غالبا ما تتحول إلى حقيقة... «وكان كذلك» 
عبارة استعملت من طرف صاحب النزهة مرات متعددة. 

أما "عند يعول: البعزاق #قس لحيل والقصبينةوافاء اليه مهو 
يقصد حياد المؤرخ في كتاباته حيادا يجعله ينظر إلى المعطيات بعقله لا 
يقلنة أو كيو لات 

هذا عما ذكره المؤرخ اليفراني بوضوح في نص كتاب النزهة؛ أما ما 
يمكن أن يستخلص من خلال طريقته في الكتابة فإنه لاشك أن كتاب 
النزهة يعبر كل التعبير عن منهجية تستقي أصولها من منهجية المؤرخين 
العرب القدامى» وتسعى جاهدة للسمو بها إلى مستوى أعلى. 


إن أول عمل قام به المؤلف هوء ولا شك الإلمام بالموضوع؛ وجمع 
المعلومات وترتيبها ترتيبا زمنيا سمح له تناولها بالشكل الذي أراده. 
وحسب منهجية تقليدية أخذها عمى سبقه من المؤرخين فيتحدث عن كل 
ما وقع في مدينة (فاس ‏ مراكش...) وفي زمن محدود (الشهر أو السنة)... 
بل هو يعتبر بعض الأماكن ملزمة وكذلك بعض التقطيعات المرحلية» مثل 
مرحلة حك ملكء أو دولة... وكسابقيه من المؤرخين القدامى أيضا - 
وخصوصا اولئك الذين استقى منهم مادته ‏ يؤرخ اليفراني لطبقة معينة 
من المجتع» وهي طبقة الخاصة أو الوجهاءء ولا يكاد يتعداهاء إذ ما زال 
التاريخ عنده تاريخ «أبطال» وشخصياتء يعتبر أكبرها هو السلطان أو 
الملك؛ يخبر عنه» ويحظى المتقربون إليه بنوع من الاهتام حسب مكانتهم في 
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القفتر أواظناضةة ورف كنا واتمصويلة الو هه بالستطان نويل 
وتقاض يق انض أفريعة ادق كلمل أضواء شه واهتافيه عل #«اليظل» 
أو «الأبطال» وعلى المعارك حول السلطة... وعلى كل من يدور حول هذه 
القيادة أو تلك من وزير وكاتب وأديب وعالم» وما باقي أقسام الشعب إلا 
إطارا بشريا يستعمله المؤرخ لإظهار مكانة «البطل» ومساعديه. 


طبعا هذا لا يعنى أن اليفراني كان يبعد العامة عن اهتاماته 
تعن + نيى يكم الأحدائك الى رك أوواليية الندولة .وتوت أن ياتا 
أرما عل كلك العائة. «روقق لمكا للك جنا ركو والاعل عانوراي 691 
مثلا فهو يعطينا في موضوع «الخبر عن سيرة المنصور وعيون من أنباء 
سياسته»(7!”) معلومات يمكن للباحث اليوم أن يقف فيها على معطيات 
تساعده للوقوف على الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية لعامة الشعب خلال 
تلك الفترة. فبتتبع ما جاء في هذا الموضوع من كتاب النزهة.» يدرك 
الباحث المقياس الذي اعقده صاحب الكتاب في «غربلته» للأخبار. فقد 
أورد 8 فصلا عن المنصور الذهبي وسياسته بينا لم يخصص لبافي ملوك 
الدولة السعدية حتى نصف ذلك ! وكذلك لمن عرفهم من ملوك الدولة 
العلوية. يمكن أن نفسر ذلكء أولا بتوفر الأخبار حول المنصور انطلاقا من 
«مناهل الصفاء» للفشتاليء ثانيا بما أشار إليه اليفراني نفسه من أنه لم يؤلف 
كتابه ليؤرخ لمساوئ دولة أو سلطان «وتتبع ما وقع في ذلك يناقض 


0) النزهة ص 158. 
1) نفس المصدر ص 157 158 159. 
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غرضا في هذا الكتاب من الاغضاء عن العورات والستر عن 
الفضائح...»(2©. 

ثم لابد هنا من الإشارة إلى الاهتام الخاص الذي يوليه اليفراني لفئة 
الفقهاء والأولياء ورجال العام والأدباء والمؤرخين. ففي آخر كل فصل أو 
باب من كتابه يذكر أشهر هؤلاء ؟ا يورد بعض إنتاجهم من شعر ونثر 
وغيرهما... وهذا ما يجعل كتاب اليفراني يذكر ضن الكتب التاريخية 


والادينة: 


وهذا يجرنا إلى إعطاء فكرة ولو وجيزة عن موضوعات الكتاب. م 
يدل على ذلك عنوانه «نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي» الكتاب 
تحل لأخنان اللوك الذي حكوا الثري خلال القرق المنادف حكن للوكرة 
(اللوافق اللتضف الآخير للقرن السافين عكن والسابغ عفر لاميلاة): ؤيوافق 
هذه الفترة عهد المنصور وعهود أبناءه وأحفاده ثم عهد الزاوية الدلائية 
والعياشي, ثم أخيرا العهد العلوي الأول إلى المولى إسماعيل. وبالفمل لم 
يستعرض اليفراني في كتابه اخبار تلك المرحلة وحدها بل كل ما يفسر 
أحداث القرن الحادي عشر للهجرة» أي ما وقع قبله من ظهور الأشراف 
السعديين» ينسبهم وتمكنهم من الحم إلى عهد المنصورء وقد فصل اليفراني 
القول عن هذا العهد 5 سبقء» فن 81 مبحث الموجودة في الكتاب خصص 
5 منها للنسب السعدي وأسباب استيلاءهم على السلطة» وذكر أخبار 
الملوك الأوائل... إلى مرحلة حك عبد الملك. وخصص ‏ ؟ سبق الذكر ‏ 
8 فصلا (من ص 78 إللى ص 190) لعهد المنصورء وخصه بعناية كبيرة مم 


2) نفس المصدر ص 158. 
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يفز هاء أو بما يقرهاء سوى المولى إسماعيل ممدوح اليفراني في «روضة 
التعريف». فقد الم بجوانب عديدة من حياتهاء وسياستها الداخلية 
والخارجية» ومآثرهما وتصرفهما مع العاماء... بينا لم يبخصص سوى 17 فصلا 
(من صفحة 190 إلى ص 258) للفترة المواليئّة لوفاة المنصور (1082 ه / 
3م) تحدث فيه عن نزاع أبناء المنصورء وعن ثورة أبي محلي والحاحي» ثم 
حركة الدلائيين والعياشي بسلا... ثم خصص القسم الثالث للدولة العلوية : 
نب الأشراف العلويينء وقيامهم بتافيلالت: ثم الملوك الثلاث الأوائل. 

ولا شك أن قية هذا الكتاب» بالنسبة للمؤرخين بالخصوصء كبيرة 
النزهة قية جعلت كل باحث وكل مؤرخ بهم هذه الفترة (القرن 11 ه) 
مضطرا إلى الرجوع إليه. 

وتتجلى هذه القية في مظهرين اثنين للكتابء أوللما من المصادر التي 
استقصى منها اليفراني معلوماتهء ثانيهها من مواقف اليفراني ومنهجه 
وخصوصا عند حديثه عن عهد المولى إسماعيل» وهو شاهد عيان ! 

وقد كتب الكثير عن النزهة وعن صاحبها من طرف الباحثين 
والمؤرخين من مستشرقين وعرب ومغاربة. وكل هؤلاء قدموا أحكاما 
وتعليقات .هدف جلها إلى إنصاف وتقدير محتوى كتاب اليفراني. فصاحب 
النزهة في رأي بعضهم من الذين «خلفوا لنا من المدارس الفكرية والتراث 
العامي ما نحن في مسيس الحاجة إلى الكشف عن نفائسه... لنعرف منه 
مدا نا لنا من مكانة وآسالة:..331) وكذلك: وهو «صاحي الؤلفاء العديدة 


3 عن تقديم مد الأحمدي أبو الفور لدرر الحجال ص 5. 
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والنفيسة في الأداب والعم والتاريخ»'!”' منها... نزهة الحادي....!؟'' وأن 
«تزهة الحتادق كافية لتحل مؤلفها اليقراني عخلا مر رتوت و وال د من 
المغاربة»!0) ويعتبره جورج كولان من أجلة مؤرخي المغرب'"2. والتنويه 
باليفرافي كثير في كتب النقد التاريخى وكذلك الال في كتب الاداب. 
وحاق كل :عذ اهما لكتاي الززعة عن كنة تارضيف والكها ب تند منادة 
جديرة 0 تأتل: بين 0 بل 00 من التاريخ التركيى المعقد 
أم فاغيات الصادر ١ا‏ الى احد عنينا اسن ارماك ذا لامي 
تلك القية باكتشاف اماد التى كانت غائبة عناء. فإن قهة الكتاب 
الحيلية يت شابحة. موللا ةكتاع مي ذلك تقداب ا والوا ن عكالا عو :تايل 
صاحب النزهة مع المصادر. انطلاقا من تعرضنا لطبيعة العلاقة بين «النزهة» 
و«مناهل الصفا» للفشتالي مثلا. فاليفرانٍ يقتنطف من «المناهل» انضج 
قطوفهاء نصوصا طويلة. مرات عديدة. ويكفى لاعطاء صورة عن طبيعة 
العلاقات بين النزهة والمناهل ججمع النصوص التى أعقده اليفراني. أو على 
الأصح نقلها عن الفشتالي. فتلك النصوص 5فية لتعطينا فكرة مفيدة عن 
كتاب «مناهل الصفاء الذي نم تكن معروفة ٠‏ منه سوى مقتطفات قليلة إلى 
حدود 591972) ثم 591974). ويمكن الجزم بأن اليفراني كان ممن شوق 
5 اللنبوغ المغربي ج 1 / ص 208. 

6) مؤرخو الشرفاء ص 217. 

07( عن تعديم جورج كولان 00 الدولة العدية ة التاكدنية» الرياط 1234 


8 الاستاذ عبد الله 8 - تحقيق مناهل الصفا. 
59) الدكتور كرييم (تحقيق) طبعة 1974. 
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المؤرخين والباحثين إلى «مناهل الصفاء» وشجعهم على البحث عن نصه 
الكامل... هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن طريقة اليفراني في معالجة 
تلك المعطيات التي أخذها عن «مناهل الصفاء أو عن غيرها من المصادر 
معالجة خاصة؛ تسمح لنا اليوم من تامس منهج صاحب النزهة» بل والوقوف 
على نظرته لمجموعة من المعطيات التي كانت لا تزال الذاكرة الشعبية 
والرسمية تنحدث عنها من وجهة نظر خاصة بالعص. هذا صحيح بالخصوص 
عن الأحداث التي ترتبط بالفترة الموالية لوفاة المنصور, والفترة التي عايشها 
ماج زوق الصر يت الاا توف :ناز الملوكة الأوائل»! ال دود وناة 
المولى إسماعيل. 


ثم أن المصادر التي اعقدها اليفراني لكتابة النزهة مصادر عديدة أولا 
ومتنوعة ثانياء فنها التاريخية ومنها الأدبية ومنها الدينية» مكتوبة 
ومسموعة. ويفرق صاحب النزهة بين نوعين من المصادر التي اعقدهاء 
ادر القتانورينة أي الى ذكرهنا عركنا: اق ضاق الكلام» والصنادر: 
الأساسية الي أخد متها مقنطفات لول واه تس موضوع لقصل أو 
اليائنة: 


وهذه لائحة بالمصادر الثانوية : (انظر اللائحة حجته رأ 1 و2 
و3). 

والتصغ لتلك المضاون' بلاحظ أن هن ننديا كدب المقته والعيادات:» 
معروف اليوم؛ ومطبوع ومتداول ومنها ما هو نادر إن ل نقل مفقود. 
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أما اللائحة الثانية (ب - 1 و2) فهي تخص المصادر الأساسية التى 
اغفيها القراق اكتانة نزعة الحادى+ ود وسحاولنا إعمتاء مده امراف :الى 
فوا ساحه كنات هذا الصدى ارفاك لامكلا وكرت كه عن بات 
استعال اليفراني لهذا النوع من المصادر دون الأخرء ولكي نفهم منظور 
ماع الام 


وى يكون مفيدا لو تم تحليل علاقة «النزهة» بتلك المصادر ! 


فاس مد مزرين 
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المصادر المدكورة عرضا : 


1 


الأحكام السلطانية لاماوردي. 
إيضاح المناسك للونشريسي. 
إل المغلم على شرح مسم للقاضي عياض. 
الألفية لابن مالك. 
جمع الجوامع لابن السبكي. 
الجامع الكبير للسيوطي جلال الدين. 
الوضاح للأبي عحلي. 
الوفيات للفشتالي. 
حاشية المكودي للشيخ أبي جمد الممناوي. 
حائشية على التفسير امنصور (جمعها أبو الحسن علي بن منصور 


الشياصمي). 
حاشية السنوسي على الكبير 


حاشية الشفا للشاموني. 

حراقى عل التوبو بد الفيض 

الحواشي على المرادي للأي العباس أحد القدومي. 
حا الخبراج للجيوى ْ 
خسن الخاضزات للسيوظي خلال الديق: 
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الظرر الشهير على الختصر للأبي عبد الله عمد الجنان. 
كافية ابن الحاجب في النحو. 

كتانب إقليدين "ف الهندسة. 

كقاي الأدهية التصوزن. 

كتاب الأنباة قي شرج الأنماء اللاقليتئ. 

كتاب الفصوص لابن العربي الحاتمي. 

كتاب القضاء من نوازل الإمام البرزلي. 
كتانق السياننة لصون 

الجالس المكناسية أبو عبد الله محمد بن عبد الله. 
ندة المي لازن القطيكن التاسانى. 

موشحة ابن سهل. 


الممدؤد والمقضوو مق سنا ابىالعيان المتصور ايو دق الله عمد بين 


عصسى. ََ 

النجنيق لأني علي. 

المعيار للونشر يسي. 

المسالك لابن فضل الله العماري. 
المسامرات محي الدين بن عربي. 


عتمي الديل الائق السيعانى. 
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يه اد الليدي 
صحيح البخاري. 

ا 

الصخور في الرد على أهل الفجور لأبي حلي. 

عقائد للسيوطي. 

فهرسة أبو عبد الله حمد بن يعقوب الأيسي. 

روضة النسرين. 

روض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي. 

الرسالة (من المقررات التى كانت تقرأ على الطلبة في الحلقات 
العامية) لابن أبي زيد القيرواني. 

الرقفة المنية فى رسال التينية: 

غنيية ابق اللاحت فق الملطق. 

شرح ألفية ابن مالك للمنجور. 

شرح البسيط لأني عبد الله حمد المرابط بن محمد بن أبي بكر. 
شرح على المل للإمام سيدي الحسن الزيات. 

شرح الورقات. 

شرح السنوسي الصغير والكبير على ملخص المقاصد لابن زكري. 
شرح لابيات شعرية (من نظم المنصور). 

شرح لأمية العجم. 

شرح لأمية العرب. 

قرح مقصورة المكردض: لالففعا لود 
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61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 


الشرح على التسهيل لأبي عبد الله عمد المرابط بن مد بن أبي بكر. 
شرح على الختصر لامواق. 

الشرح على السلم لسيدي سعيد قدورة الجزائري. 

شرح على درر السمط في أخبار ابن الآبار. 

توضيح خليل. 

تحفة الطلب للشريف المي السمر قندي. 

تحفة القادم ابن الابار. 

تلخيص المفتاح. 

التعريف لأبي عبد الله جمد المرابط بن محمد بن أبي بكر. 
تقييد للإمام المسيلي (عن شيخه بن عرفة في التفسير). 
تقييد للسلاوي (عن شيخه ابن عرفة في التفسير). 


لوي 
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93 90 85 83 81 - 9 
117 105 110 102 5 
135 132 130-125 0 
147 145 144 143 - 6 

.160 9 


31-26 23-18-16 -4- 3 
- 63 57 50 48 41 6 
79-78 77-76 74 - 3 


143 129 126 125 0 
.191- 170 0 


120 - 75 45 23-21 0 
244 243 236 195 2 31 
.266 263 - 5 


108 107 106 104 7 
143 138 - 126 112 9 
.165 - 7 


31-28 25 24-12-71 
.50- 41 37 2 


132 129 126 80 - 25 
211-177 169 8 


شرح درة السلوك اه 9- 29-27 - 56 62 - 169 


60 - 37-34-33 27 6 
.0 


الاعلام من مضى وغبر 3 534 165 168 277 


ا" 
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فهرس المنجو 


164 49 169 76 3 
69 


إل 3 0 ١‏ 8 
ماء الموائد 2 -271 289 
سد ١‏ 1 7 
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حبب التراجم 
كمصّد رلإعئناء المكرئئة متاريخنا 


1 حرربوكا رى 


لمد'م : 

0 هذه المساهمة: توضيح القية الثراتية والعامية لكتب التراجم. 
باعتبارها رافدا مصدريا ‏ وليس الوحيد ‏ له اهميته في سبيل تحقيق معرفة 
أوضح وأشمل بثراتنا وتاريخنا الوطني... سيا إذا كان هذا النوع من الكتابة 
والثقافة: يسد فراغًا هاثلا. ويلا جانبا من النقص الذي يشعر به الختص 
إزاء كتب «الحوليات». 

ساعطي 5 هذا النوع من المصادر. كتاب أو مخطوط «الروض 
اليانع» لمؤلفه الحسن بن محمد المداجي المعداني المتوفي بعد عام 1180 
0. وهو كتاب يترجم لشخصية صوفية ا خلال العهد الإسماعيلي» 
وأعني به الشيخ الفقيه والأديب جمد الصالحء شيخ الزاوية الشرقاوية 
بتادلاً:.بيك, أن أهية الكتاب تتجاوز إطار شخصية محمد الصالح لتوسع 


- 245 - 


داقر علوت اصن العضن الاقائي] عاضة انه لق فاريك سلف 
تادلا الكبرىء وماله علاقة بموقف السلطان العلوي مولاي إسماعيل  1083[‏ 
7272632:7ل] من الزوانا ف«قطرف ها وات كقات الزوطن الا 
يفيدنا الجانب السياسي فقط؛ بل يعطينا معلومات هامة عن أوضاع المغرب 
الثقافة: والاجتافية وكا الافتصادلة سوا ف إطنا زهنا الجهرى أو اطتارهنا 
الوطني. 


أهمية كتب التراجم : 

تقد اهتدق المستكرقون د البدانةة إلى الإمكانات العرفية والعائية 
الني تقدمها كتب التراجم. 

يقول جيب 0156 : 

«التاريخ ينطبق باعتباره مصطلحا من مصطلحات الثقافة العامية 
على تدوين ضروب الحوادث الحولية:. ؟ا ينطبق على تراجم الرجال 
وسير م ...». 

إن كتب التراجم؛ بالرغغ من صبغتها شبه المتخصصة في التعريف 
بطبقة من الأعلام؛ في مجال من الجالات الدينية والعامية... إلا أنها تتضن 
عدة معلومات تكون مادة خام لامؤرخ والباحث : يتم توظيفها وتسخيرها 
للإحاطة باحداث وتطورات فترة من الفترات؛ سواء تعلق الامر بالجانب 
التفناقي أو الاقتصادي أو الاجتاعى ...ذلك أن الشخص العق بالترجية 
ككل أحيانا قؤف جا ولط لوزانة ونه عات ين حرا الحينأة والحقة 
خلال عصر من العصور. 
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إن تعامل الباحث مثلا مع كتب المناقب وتراجم رجالات الصلاح: 
توفر له مجالا خصبا لتفاعل ثقافة وسلوك فئة عريضة ومقيزة في المجمع: 
ومدى تاثير هذه الفئة المباشثر أو غير المباشر على قاعدة واسعة منه سما إذا 
كان هذا التأثير يثبل عامة الناس وخاصتهم. وهي مجالات جديرة 
بالارتياد ما دامت تسام بشكل أو آخر في تحرير الحدث التاريخي من 
الإطار الذي وضعه فيه أصحاب الحوليات» وتزداد أهمية هذه المصادر ‏ من 
نوع كتب التراجم وغيرها - عندما نجدها تتم بمناطق ونواحي وأشخاص 
تشكل عناصر ثانوية في زحمة اهتامات «المؤرخ الرسمي» الذي عم أول ما 
بالأحداث الكبرى التي لما ارتباط بالسياق التاريخي العام: الذي 
ينصب أول ما ينصب على تاريخ الأسر والدول المالكة وما يندرج تحت 
هذا المعنى. 

لقد أكدل. بروفنصال من خلال تعامله مع الثقافة العربية ومصادرها 
على أهمية هذا النوع من الكتابة: لكونه «يمتاز بكثير من عناصر التحقيق 
ويشمل على ثرات وأسع...» وأعطي كثال على ذلك «وفيات ت الأعيان» لابن 
خلكان. و«الديباج النذهت» لأبن فزحون» عيبت أنه بدونها «لبقيت زمرة 
وافرة من أمجاد الإسلام مجهولة ومغمورة»!". 

وما يقال عن كتب التراجم: يصدق على عدد كبير من فنون التأليف 
التاريخي» مثل كتب الفهارس والرحلاتء والجغرافية» والنوازل. والفتاوي. 


1 ليقي بروقنصال : مؤرخو الشرفاء. تعريب عبد القادر الخلادي. الرباط 1397 / 1977 
0 
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والحوالات الحبسية (الوقفية) وما إلى ذلك... بحيث أننا بالفعل مقبلين على 
نبضة ثراتية متجددة: لا من حيث تنوع الصادر: ولكن أيضا من حيث 
غنى المناهج والنظريات العامية المرتبطة بمجال البحث والدراسة في ميدان 
العلوم الإنسانية. 

إن ظهور كتب التراجم له علاقة وطيدة بتدوين عم الحديثء بدليل 
أن كتب الطبقات الأولى ألفت في سيرة النى مَيِنْةِ وصحبه والتابعين خلال 
العرك انيقي بوم عدا لان باتناع الامباطورية الإخلافية وميه 
مناحي الحضارة الإسلامية كفنون وعلوم واتجاهات فكرية وعقائدية... 
ولفك كنب الظهات 3 الفقه والنديك: والظطي:والادت وعيرها بن مخ 
أقذء:الكتب ق :ال التضوق نذكر كتنان تحلية الأوليناء» لآن النعي 
الاصفهاني المتوفى 430 ه / 1038 م. أما بالنسبة للمغرب فسوف نفرد 
لذلك فقرة خاصة. 


تراجم الصوفية بالمغرب : أو كتب الكرامات والمناقب 

حلت ل يروقتضتالفان هخ افبوع الكشاناق فى ممال التصدو 
المغربي : كتاب «التشوف إلى رجال التصوف» لأبي يعقوب يوسف بن يحيا 
التادلي المتوفى 628 ه"). والذي ترجم فيه للعديد من الصلحاء والمتصوفة 
التالية : 


!1 1 اله 2 
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إن كفاب التقيوف من الكقاناها البكرة و اتتارية العوف 
الأقليئ:.: .وعدا ولافك: حاء يتاتين كتابنات"مقابية اعت فتن الموضوعغ 
في مناطق وأقالي إسلامية أخرى سواء بالمثرق أو الأدانوء 

5 إن ظهور مؤلف من هذا النوع خلال القرن 7 ه / 13م: يفيد 
الأهمية الدينية والثقافية والاجتاعية لرجال الصلاح والتصوف داخل الْجتّع 
المغربي وهذا ما يدوق تلور:ق الفضون اللاحفة سوام قل الأمز: 
بالمؤلفات أو الاعلام. 

- وردت إشارات في كتاب التشوف تفيد نقله عن كتابات سابقة 
لهء مثل مؤلف في صلحاء ركراكة. 15 ذكر صاحب الفتوحات المكية مؤلف 
آخر لامغاربة في هذا الجالا. هو كتاب : 

«المستفاذ 5 ذكر الصالحين والعباد عمدينة فاس وما يليها من البلاد» 
لأى عبد الله همد التمى المتوق أواخز القرن 6 

.آنا الؤلقاف ال حاءة ين السوى» فد كر ننه + 


المنهاج الواضح في تحقيق كرامات الشيخ أبي جمد الصالح : من 
5 أحد بن إبراهي الماجرى (منتصف ىق 7 ه). 


* المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف : من 
التق" عيذ التق :دوعيل النافنى (نضف :ف 1ه كركيه امنافا 


3) التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السب : تحقيق أحمد توفيق 1404 .١984‏ 


ص : 15. 
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من صلحاء الريف منهم : الصلحاء المنقطعون للعبادة. والصلحاء المجاهمدون 
في سبيل الله ضد المسيحيين» والصلحاء المنقطعون لنشر العم هذه المنطقة 
وسوأها. 

ومتد هذا القاريت (اف متقصف ق وى 47م يدات خركنة 
التأليف في مجال التصوف تتسع وتتنوع موضوعاتها حسب الأشخاص 
والمناطق. وهذا التوسع في التأليف سيسقر حتى العصر اللسعديء وإلى هذا 
العصر الأخير يرجع تأليف كتاب «دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب 
06 / 157/8. 

وجمل هذه التأليف تشرح لنا :0 

مكانة الصلاح والتصوف خلال هده الحقبة الحرجة من تاريخ 
العصر. 

- تبرز هذه المؤلفات خصوصيات التصوف المغربي الذي تلون بالواقع 

- المكانة الخطيرة التى أصبحت تحتلها الثقافة والمارسات الصوفية في 
المجمع. مما كان تحديا للفقيه ورجل السياسة في أن واحد. 
تراجم الصوفية فق العصر العلوي : 


تنوعت الكتابات في تراجم الصوفية خلال العصر العلوي» بيد أنها 
منهجيا ونظريا تعتبر امتدادا لنسق ثقافي وفكري سابق... إلا أ هذام 
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يمنع من الاهتام بموضوعات من صمي التحولات الاجتاعية والسياسية لمغرب 
القرنين 17م 18م مثل ذلك كتب الأنساب. 

وتندرج تراجم الصلحاء في حوريق اناسين » 

أ التأكيد على تراجم طبقات شيوخ الطريقة الجزولية الشاذلية : 


مثل كتاب ب«ممتع الاسماع في ذكر الجزولي والتباع ومالما من 
الاتباع». 


لحمد المهدي الفامى المتوفى 1109 / 1698. 


ب - الترجمة لكبار البيوتات الصوفية خلال العصر العلوي. 

مثل ذلك بالنسبة للزاوية الناصرية : 

* الروض الزاهر في التعريف بالشيخ ابن حسين واتباعه السادات 
الأكابر». 

حمد الي الناصري أواخر ق 12 - 18). 

أما بالنسبة للزاوية الشرقاوية فتذكر : 

* الروض اليانع الفائح في مناقب أبي عبد الله خمد المدعو 
بالصالح». 

تأليف الحسن المعداني الهداجي. 

أما بالنسبة لزاوية وزان» فنذكر : 

للطاهري أحمد دعي حمدون بن حمد بن حمدون الحسني. المتوفى 1191 
/ 1777 وهذا فقط على سبيل المثال. إذ الغرض النهائي هو التعريف 
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بنوذج من من الذاذج السابقةء لتوضيح ما اكدنا عليه في مقدمة هذه الماهمة. 
على ان نتم ذلك بمجموعة من الملاحظات والخلاصات الأولية, وهي 
القناعات التي تاكدت لنا فعلياء من خلال تعاملنا مع جملة من هذه 
المصادرء لإنجار اطويية جامعية حول : الزاوية الشرقاوية : دورها الديى 
والثقافي والاجماعي والسياني!4) ْ 


الروض الفاتح5 : كتابة تاريخ المغرب الجهوي 
في العهد الإسماعيلي 

ألف الحسن بن حمد الهداجي لدان (المتوى بعد 1180 / 1760) كتابه. 
للتعريف بشيخه وشيخ الزاوية الشرقاوية محمد الصالح (المتوفى 1139 / 
7 إلا أن دراسة مستوفية لهذا المصدر الهام» جعلتني استخرج منه جملة 
من المعلومات بعضها له علاقة بأوضاع الزاوية الشرقاوية في محيطها 
وإطارها الجغرافي. ثم هناك إشارات تتجاوز هذا الإطار لتربط الزاوية 
وعقعهًا ونداطة::اشعاعها مجموعة من الاحداف”"ذات الصبعة الوظنيسة سيا 
وأن شيخ الزاوية مد الصالح كان من خاصة السلطان العلوي مولاي 
إسماعيل... 5 أن الشيخ محمد الصالح بالإضافة إلى مكانته الصوفية على 
التشوى التوطى» كان :له حضون ادق وفقين كهيد لنه به العساصرون: 
ونتكية من رجالات' التكن والدية :ذلك العفرةة: 


4) أحمد بوكاري : مصادر تاريخ زاوية أبي الجعد (الزاوية الشرقاوية). مجلة المناهل؛ عدد 33 
ربيع !! 1406 / دجنير 1985 ص : 306 319. 
2 نشر القسم الاول من هذه الاطروحة تحت عنوان : الزاوية الشرقاوية : إشعاعها الديني 
والعامي 1406 / 1985. 

5) أحمد بوكاري : الزاوية الشرقاوية؛ ص : 20 21 وكذلك ص : 248 251. 

6 المرجع الابق؛ ص : 103 107 وفي أماكن أخرى. 

7 محمد الصغير الافراني : نزهة الحادي... (هوداس) ص : 2310 311. 


لسر المحم 
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وك ترضح قينة إدياتات كاب الزروطن المائه بون خدل 
الحاور التالية : 


1 الجانب الديني والصوفي : 

إن اسقرار الزاوية المغربية في القيام بأدوارها ومختلف أنشطتها مرده 
بالدرجة الأولى إلى إسهاماتها في تدعيم رسالة التوحيد التي جاء بها القرآن؛ 
وتأكيدها على ضرورة التزام الكتاب والسنة» وهو نفس النهج الذي تبنته 
القرنة الضوفية المرولية وها فل كواله شيرع الزواباء الذ ين جار شن 
اختلاف انتاءاهم وتسمياتمء إلا أيه يتنافسون في إحياء شريعة الكتاب 
مصدر قوتهم وتجدرهم داخل الجتتع المغربي!. 

يؤكد صاحب الروض على المنبع الصوفي الأصيل للزاوية الشرقاوية: 
إذ أنها في عهد شيخها حمد الصالح كانت منارا يشع منه الطهر الروحي وفي 
رحابها تقام مجالس العامء فقد جاء في تنصيحة جمد الصالح : «وعليك بالعم» 
فالعم زينئة الفقر (معق التصوف) وعماده وفراشه وغطاوؤه ووسادهء وفقر 
بلا عام فضيحة ومكر وخديعة...». 

وهذا الدور الديني والصوفي وجد من السلطان العلوي مولاي اسماعيل 
كل تأييد وتشجيع سواء تعلق الأمر بالزاوية الشرقاوية أو غيرها من 
الزوايا السنية... وهذا التشجيع هو الذي جعل من الزاوية الناصرية زاوية 


8© أحمد بوكاري : دور الزاوية المغرية في تدعيٍ المذهب السني. دعوة الحق عدد 257. النة 
6 . (عدد خاص). 
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وطنية يشمل نفوذها معظم التراب الوطني خلال هذا العصر؛ وانضوت تحت 
لوائها معظم الزوايا الجزولية الشادلية وفي مقدمتها الزاوية الشرقاوية. 

فكلت الزاوية العرية”متدزينة عابينة تامف فق عض الأوقات 
الجوامع الكبرى في كل من فاس ومراكش: ونذكر بالمناسبة دور الزاوية 
الذلاتية :الغليق اباق الأرية العامة الى "منافهنا المقري بعد :ؤفاة النلطان 
أحمد المنصور الذهي” وهو الدور الذي اضطلعت به الزاوية الشرقاوية في 
ننطقة تاذلا وما حوطا :خلال 'العض العلوق حوصن إبنان القرنية الخادق 
عقن والتاى عدر المحرزى 1817:1131 

ثقافة أشياخ الزاوية : الذين تتامذوا على كبار العاماء والفقهاء في كل 
من تمراكشن: وفائن امشال : جمد بن سعيد المرغتي السوسي والشيخ عبد 
القادر الفاسى وابنه محمد والشيخ الحسن بن مسعود اليوسى والشيخ أحمد ب 
حمد بن ناصر شيخ الزاوية الناصرية بتامكورت. 


- مستوى الدراسة بالزاوية : 
يبرز مستوى الدراسة بالزاوية من خلال أمماء العاماء والشيوخ الذين 
كدي هي الإنوا اق إعياء رتعف الو الطريا وده بوه تلق 


9 خمد حجي : الزاوية الدلائية : دورها الديني والعامي والياسي. الرباط 1384 / 1964. 
0) فصلنا الحديث حول هذا الموضوع في الباب الثالث : النشاط العامي بالزاوية. (الزاوية 
الشرقاوية). 
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الأمر بأشياخ الزاوية وأبنائها أو نخبة من الأطر التي عمل شيخ الزاوية مد 
الصالح جهده على استقدامها وإغرائها بالجلوس والعمل بزاوية أبي الجعد 
أمثال : أحمد بن فتوح التازي وأحمد بن عبد القادر التاستاوقي والمؤرخ 
الفقيه عمد الصغير الأفراني والطبيب عبد القادر بن شقرون المكناسى... بل 
كان شية الزاوية ينقد ندوات علبية مدعي ها كتاوغلا زحانه أنثال 
الشيخ العلامة الحسن بن رحال المعداني عام وفقيه الحضرة الإسماعيلية والذي 
كان يلقب ب «صاعقة العلوم والتدريس». 


- المواد المدرسة بالراوية : 

حرص شيخ الزاوية د الصالح على تدريس مختلف العلوم الشرعية 
العقلية منها والنقلية؛ إذ أن توجه الزاوية الصوفي لم يصرفها عن بناء 
الشخصية المسامة القوية في إيمانهبا وتكوينها : فكانت كراسي مخصصة 
لتدريس القرآن الكريم وشرحه وقراءته (عم القراءات) حيث برع في هذا 
العم الشيخ الأستاذ أحمد المكناسي الشرقاوي وحفيده محمد المفضل «الذي 
اخذ فنون القراءات وعلومها وتجويدها وتفهيها على الشيخ ابي زيد عبد 
الرحمان بن القاضي». 

بالإضافة إلىعم الحديث والفقه والتصوف والبلاغة والأدب: فقد 
وصف الافراني شيخ الزاوية حمد الصالح بقوله : 

«عين الأعيان» وصدر أرباب البلاغة والبيان» الفقيه الذي تبتدي 
الفقهاء بعامه وعمله. والأديب الذي تتدي البلغاء ببراعة قامه...»217) . 


1]) الأفراني : نزهة؛ 2310 311. 
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وقد أوضحت جوانب أخرى من هذا النشاط العامي الام في كتاب 
الذاؤية 'الشرقا ويةانواء تعلق الألين بالاخط الاق العلنية. والنتينية بالداوية 
«حفل الختم» أو ما توفره الزاوية من ظروف العيش والمقام للأساتذة 
والطلبة وكذا التعريف بنخبة من الاعلام الذين تخرجوا من حلقات العم 


بالزاوية. 


3 - الجانب الاجقاعى : 


إن من أبرز أدوار الزاوية المغربية. هو اسهاماتا في المجال 
الاجتافيى بل انا اسعه نا لا يعجرا من اليا الاخناعي خاصة في 
الباقية الدرية بيت خصو رها بوتاوي] مع هذا الونيظ قطان كلانات 
بسيطة أو معقدة... فقامت الزاوية بدور بارز في إحلال السلم بين القبائل؛ 
6 تيت اليا الاجتاعة والأتغطة الاقتصادونة: نا جعل مقر .عده فق 
الزوايا يتحول إلى أسواق تتوفر فيها ظروف الحوار والتبادل والبيع 
والشراء.. وقدنا كتب تراجم الزوايا بمعلومات جد مينة عن أنواع 
التدخلات والإسهامات الاجتاعية التي قام بها شيوخ الزوايا سواء تعلق 
الأمر بظروف الحرب وضعف السلطة المحزنية أو خلال فترات الجفاف 
والقحوط والأوبئة.. بالإضافة إلى دورها الاستشفائي؛ إذ يتحدث لنا كتاب 
«الروض» عن خبرة الشيخ محمد الصالح في ميدان التطبيب والعلاج..2' بل 
إن من جملة المواد المدرسة بالزاوية مادة الطب على يد الشيخ عبد القادر 
)13 


3) المرجع السايق؛ ص : 205 209. 
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4 - الجانب السياسي :14) 


برز دور رجال الزوايا والتصوف خلال الأزمة الخطيرة التي عرفها 
القرك خلال القرن :94ه (128 أواعن الجولة الريية يل #ن للزلا 
الأفياخ دور بارز في تنظي الجهاد ضد النصارى الذين نزلوا بالتراب 
الوطني منذ 1415 م: 5 كان لمم الفضل في بلورة قيادة سياسية جديدة 
بالكثوئ النؤسق والعثلة فى الأب لسعاي رمم ذللقا وكين الفدادن عل 
أن اللطان عه القيخ المدي الؤسن القعل لم هده الأدرة» مكان 
يتوهم من مشايخ الفقراء ويخاف منهم؛ لدخوهم الملك من بابهم»!9". 

ورخُ هذا التخوف؛ ورثم ما كانت عليه الدولة المغربية من قوة سواء 
في العهد السعدي أو العلوي؛ فإنها حافظت على مؤسسة الزاوية ورعتها 
وشجعتها ببمختلف مظاهر التوقير والاحترام وبأنواع العطايا.. هل ذلك من 
باب الإقرار لها بالدور البارز والفعال الذي كانت تقوم به نيابة عن 
السلطة المركزية وتدعيها لها في آن واحد ؟ أم لأسباب أخرى.. ومع ذلك 
وجدت زوايا ناصبت الحكم المركزي العداء: ووجدت في المناطق والقبائل 
المتنطعة تربة خصبة لإذكاء نار الفتنة؛ بل ولإشاعة البدع والانحراف!16).. 


14) سيصدر القسم الثاني من البحث حول الزاوية الشرقاوية تحت عنوان : 
الزاوية الشرقاوية : دورها الاجتاعي والسياني. 

5) الافراني : نزهة: 12. 

6) سيكون من المفيد التعرف على مظاهر الانحراف الديني والصوفي الذي اشتهرت بها بعض 
الشخصيات الصوفية أو الزوايا والطرق الدينية مثال ذلك الطائفة اليوسفية أو العكاكزة. 
5 عبد الله نجمي : العكاكزة : مجلة كلية الآداب. الرباط ع : 5, 6 : ص : 29 وما 
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وتعتبر علاقات شيخ الزاوية الشرقاوية بالسلطان مولاي إسماعيل 
من العلاقات النوذجية فيا يخص روابط السلطة الخزنية بهاته المؤسسات 
الروحية والعامية والاجتاعية... إذ كان يؤخذ رأي الشيخ فها يخص مختلف 
الإجراءات الإدارية والعسكرية التى تم منطقة تادلا وخارجها؛ ؟ كان 
يتدخل لدى السلطان مولاي إمماعيل لدفع أدى خاى من الحكام: 5 كانت 
كتب الشيخ إلى عامل الإقلي تصله تباعا في جملة من القضايا؛ حتى ضاق 
با ذزعا القائد الحجوب 'خليفة تادلا وخاطب امل الكتاب بقوله : 

ودار الكوصة إن كنك للسندقا الال باق الشافوإن كانه لني 
فليتركها إلينا...»(17/, 

بل نفوذ شيخ الزاوية وصل إلى بلاد تامسنا؛ وكان له موقف معارض 
لتعيين القائد غانم عليها... وهذا ما أدى بالفعل إلى عزله عنها!2")... 

توفي شيخ الزاوية عمد الصالح في نفس السنة التي توفي فيها السلطان 
العلوي مولاي إسماعيل... ومن تم دخول علاقات الزاوية بالمخزن في تجربة 
جديدة... خاصة وأن أزمة العرش والأزمة العسكرية ستسر وقتا ليس 
بيسير؛ وكانت منطقة تادلا إحدى النقط الساخنة في هذه الأحداث... وهو 
موضوع سنعود إليه في مناسبة أخرى. 
بعض الملاحظات والاستنتاجات : 

لقد حاولت من خلال هذه المساهة إبراز حقائق وطرح إشكالات... 


7) المعداني : الروض الفائح: ص : 156. 
8) المصدر السابق؛ ص : 161. 
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1 - إن كتب التراجم التي تتم بموضوع رجالات التصوف والزواياء 
فثل ثروة تاريخية وثراتية فائقة الاهمية. وهذا يدفعنا إلى البحث والتنقيب 
في مصادر أخرى من نوع النوازل والفتاوي وغيرها... لتدعيم مشروع كتابة 
تاريخنا الوطني من مختلف جوانبه : الثقافية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية 2 ْ 

2 - لقد حاولت الكتابات الأجنبية أن تجعل من تاريخ المغرب 
ضوؤزة عتفرة لشراع الدرتة البالطاننة مياق شناطئ البلادقى فل 
علاقات استغلال وقهر دائّين... بيد أن إعادة كتابة تاريخ البلاد من 
منطلقات جديدة ستقلب ولا شك هذه المقولات... ولا شك ان علاقات 
الزوايا بالعواصم على المستوى الديني والعامي تعطينا توضيحا جديدا لهذه 
العلاقات التي كانت تقوم على التعاون والتفاهم والتنسيق واحترام المؤسسات 
الجهوية والإقرار بدورها وفاعليتها2")... ولا شك أن استغلال وثائق 
أخرى ومصادر أخرى سيساهم في إبراز حقيقة علاقات الحاكين بالحكومين 
بشكل موضوعي وعامي بعيد عن النظرة الجاهزة والمسبقة. 

3 - يتحدث بعض الباحثين والمؤرخين عن ظاهرة تمسك المغاربة 
إلى درجة التعصب بكل موروثاتم الحضارية؛ وميلهم إلى توحيد النظرة 
والمعتقدات... وهذا يرجع فيه الفضل بدرجة كبيرة إلى دور الزوايا الدينية 
الي نراها في كل مرحلة من مراحل تاريخها تسعى إلى توحيد مشرها 


9 حاولنا توضيح ذلك في مداخلة تحت عنوان «التواصل التقافي بين الحاضرة الإسماعيلية 
والزاوية الشرقاوية» ندوة الحاضرة الإسماعيلية الكبرى. كلية الأداب. مكناس. من 16 إلى 


9 أكتوبر 1986. 
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الصوفي ك هو الشأن في اتتسابها إلى الطريقة الجزولية الشاذلية أو الاتتصار 
ل الطريقة الناصرية؛ ما دام شعارها الاعتصام بالكتاب والسنة والبعد عن 
كل مظاهر التطرف والغلو التي تتنافى مع فطرة المغاربة... ولا شك أن ما 
أصاب بعض الطرق الدينية من انحراف نتيجة مؤثرات مشرقية؛ كانت له 
كائع دودة واطرّك دامجاييا قبل أىناننان آخرة وحفل اهل الفكن 
والشرع يقفون منها موقف المعارض؛ بل ظهرت أفكار الاستنكار والدعوة 
إلى الإصلاح والرجوع إلى الأصل حتى من داخل هاته الطرق... وما يؤسف 
له أن يحتفظ في ذاكرة الخلف بالصورة المشوهة للتصوف وأن يتجاوز عن 
صوره المشرقة وأدواره الإيجابية؛ وقد إهتبلها المفكر الاستماري فرصة 
للإمعان في التشويه والهدم لكل ما يرمز إلى القوة في مجتعنا وحضارتنا... 
كيف لا... والقوة الوحيدة المنضضة التي واجهت المستعمر فكريا وحضاريا 
وعسكريا كانت قوة الزوايااسواء أكنباء. الغرى الإبيرق :فق الفرن: هد //-15 
وعند الحجوم الإمبريالي خلال القرن 13 ه /19 م؛ عمل المستعمر جهده 
على إفراغها من مصدر قوتها المادي والمعنوي بما في ذلك استقطاب بعض 
شيوخها وتسخيرهم لخدمة أهدافه. 


مراكش ذ. أحمد بوكاري 
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أبوالتاسم الزييَاى 
مورخ الذولة العلوبة 
وكتأنه ريتاله التلؤلك ذيما يجت فاق الملورن 


بررعبدالعري زالدباغ 


يعد أبو القاسم الزياني من أشهر مؤرخي الدولة العلوية الشريفة, 

تعتبر كتبه من أهم المصادر التي يرجع إليها في تحديد معالم هاته الدولة, 
0 بالنسبة إلى الأحداث التي شاهدها بنفسه وعاينها ل 
الخبرة والمارسة» فهو يعد من أشهر الرجال الذين تحملوا بعض المسؤوليات 
في تسيير البلاد وكلفوا ببعض المهام الضرورية التي لا يكلف ها إلا من 
ذا خيرة باعوال الميانة: وكان ذا معرفة يقديين امور 

وليس بدعا من القول إذ قلنا أن السلطان سيدي عمد بن عبد الله 
رأى فيه حزما في عملهء وعزما في همه وقوة في شخصيته» فقربه إليه 
وجعله أحد سفرائه إلى أصطنبول على عهد السلطان عبد الميد الأول!1) 


1( هو عبد الميد الاوا ل تولى الحم بعد أخيه مصطفى الثالث سلنة 1188 هجرية وتوفي سلة 
1204 ه. 
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فكان في سفارته هذه أحد العناصر الأساسية في تقريب المفاهي السياسية 
والعسكرية بين الدولتين العمانية والمغربية. 


ان الملظطاق شيفى تداق عبب الله كان( حريضا عل إقامَة 
العلاقات السامية بين مختلف الدول؛ إسلامية كانت أو غيرهاء واستطاع أن 
رتت أكهيا دافاكعتلطة» كان الخرب ق حيعها ف :موق القوة 
والمينة والاحتراء» ول .يكان من .هلاه العاهدات الإتدولة الزوني» نظا 
للحرب التي كانت بيتها وبين العثانيين» وهو لا يريد أن يقم أية علاقة مع 
الوع انا ذاتزا أغنداء قووف الاسلاحه الكبرف» لمدينيك رودن 
الضروري التقرب إلى العمانيين» والعمل على إعانتهم» ورفع الأذى عنهم. 
الثىء الذي دفعه إلى ان يبعث هم كثيرا من المداياء وأن ييسر لهم كثيرا 
من الوسائل العملية التي في إمكانها مساعدجم على المقاومة والجهاد: ولكنه 
في الوقت ذاته كان يظهر لهم مدى اضطراب الاحوال على حدود المغرب 
مع الجزائر» نظرا لعدم احترام ولاتا لحرمة الجوارء ولغدم رضوخهم الرضوخ 
الكامل للسلطة المركزية. وهذأ امر لا يمكن لامغرب أن يبقى معه مكتوف 
الأيديء خصوصا في الحقبة التي كان يرى فيها ضرورة فتح العلاقات 
اللامية مع أوربا المجاورة» التي هي بدورها ‏ تكن لتستسم للاستقرار 
الطلوت' الك اذا أمدت حتدودهاء وداه نحي وها هراة مخ المتارينة أو 
الجزائريين» فكان تدخل لمولى محمد بن عبد الله في فك أسرى المسامين من 


مبسنلسب--ا إ-إ--إي إس يإ سك 


ل) بويع عام 1171 هجرية وتوقي عام 1204 ه. 
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أوربا يوازيه عمل آخرء هو محاولة فك أسرى الأوربيين من الجزائر!. ولا 
يعن نكت الجا تمان الفلظة المزكدية فى أصطتول: العضدن أوامتهنا 
لولاتهم بالجزائر بالاستجابة لرغبة سيدي محمد بن عبد الله ؛ ولتقدير موقفه 
الإيجابي الذي سيعين العقانيين أنفسهم: وذلك بحصر مواجهتهم العسكرية في 
جهة واحدة» لأن الحرب إذا تعددت واجهاتها أصبحت خطرا كبيرا يتعذر 
التغلب عليه؛ وكان من الطبيعي بعث سفارات إلى أصطنبول لإظهار وجهة 
نظر الجانب المغربي» وما م تأت بعض هذه السفارات بالنتائج المرجوة. آثر 
المولى محمد أن يختار لهذه المهمة كاتبه أبا القاسم الزياني لما يعهد فيه من 
الكفاءة في هذا الشآن» فأرسله سنة 1200 هجرية إلى السلطان عبد اميدء 
وأقام بأصطنبول مائة يوم كان لا يفتر عن التحدث عنها في مختلف كتبه: 
وكان يعتز بالتقدير الذي ناله من السلطان العماني وحاشيته. خصوصا 
حينا نال رضاه برسالة وجهها معه إلى سيدي حمد يقول فيها :9 «إنه 
وصلنا من مقامك الأسمى عشرون سفيراء وأحسنهم عقلا ونبلا وسياسة 
وأديا فلان. (يعني أبا القادم الزياني) أنه ادق لنا رسالتك معد كك بادت: 
ادل عن بج اففنه ب تلسرا لين اللرلكة لان اذى بلقاي 
توجيه سفير من أطرافك» فليكن هوء فإن ظاهره وباطنه سواء». 


3 اقرأ في هذا الموضوع رحلة اوري بن عثان المكناسى المماة الاكسير في فكاك الأسير 
ورحلته المياة بالبدر السافر هداية المافر إلى فكاك الأساري من يد العدو الكافر ورحلة 
أفلغزال المماة نتيجة الجياد في المهادنة والجهاد. 

4) انظر هاته الرسالة قِ الصفحة الخامة والثانين من القسم الذي نشره هوداس من كتاب 
الترحمان المغرب المطبوع مدينة باريى بالمطبعة الميورية عام 06 مميلادية. 
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0 هذا الحم الذي حك به السلطان عبد الميد على الزياني 
السلطا. ا فهو لم يستطع أن يزور عنه أو أن ينحاز 
لعو أ و أرنم قري ل عداتف الثيء الذي جر عليه ويلات ومصائبء» 
ونكبات ونوائب» من أشهرها ما لقيه من محن اثر موت المولى حمد بن عبد 
الله حين تولية ولده المولى اليزيدء فقد تعرض للضرب والسجنء وم ينج 
من القتل إلا بقدر مكتوب. وظل على تلك الحال من العذاب إلى أن تولى 
الحك المولى سلهان فأطلق سراحه؛ وقربه إليه» لكن الزياني سم من حياة 
المسؤولية ففر منها وسار إلى الجزائر واعتكف بقرية العباد بضريح سيدي 
أبي مدين الغوث» ثم توجه إلى الثرق من جديد» وذهب إلى يؤل ل مره 
وق فلقي اح راما وتقديرا وك" انضانه القدماء وحن سكل حائئة 
محبوب لدم بم حقا لأهم واسوه وقدموا إليه كل ما يحتاجه من مساعدة 


مادية ومعنوية رغ أنه لم يكن مبعوثا رسميا ولا زائرا موفدا. 


ولقد أشاد بموقفهم هذا في كتابه الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور 
برا وبحرال'. وهو كتاب مفيد شرع فيه المؤلف إلى الربط بين الجانب 
التاريخي والجانب السياسي» وتعرض فيه لذكر بعض الاهتامات الثقافية 
والفكريةء وإلى بعض المساجلات العقائدية»ء سواء في إطار المذاهب 
الإسلامية والعقائد الصوفية: أو في إطار العلاقات العامة بين الأديان 


5) نشرته وزا ة الأنباء بالمغرب عام 1967 بتحقيق الاستاذ عبد الكر يم الفلاي وقد قدمنا بحثا 


دي و 


حوله 0 دعوه الحق العدد الثشالت من النة الثالمة عثرة بير رامن ومأ رص 1020 
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انخعلفة. ولقد أشار فى هذا الكتاب إلى كثير من مؤلفاته الشاريخية 
والثقافية» وذكر من ضمنها كتاب رسالة السلوك فيا يجب على الملوك!6. 


, يكن هذا الكتاب ف الواقع من كتبه الكبرىء» ولا من الكتب التي 
قامت عليها شهرته. ولكنه كتاب صغير لا يتجاوز اثنثين وعشرين صفحة 
من حجم 29 << 21 إلا أنه يمثل ظاهرة من ظواهر التأليف التاريخي 
الممزوج بالحكمة والسياسة وقوانين الأخلاق وقواعد السلوك. وينقسم 
'بطبيعة وصفه إلى قسمين : 

القسم الأول يشمّل على مقدمة في فضل الخلافة» وعلى عشرين بابا 


مالكهم. 


وأما القسم الثاني وهو الخاقة فقد خصها للحديث عن سفارته 
بالامتظقيولتوقة اتفال من لدن املطيان عو انه امخل علاسه 
الوطيدة مع الصدر الأعظم يوسف باشا وخليفته العلامة المؤرخ خير الدين. 
وهي أخبار لم ينفرد ها هذا الكتاب فقد ضنها بعض كتبه الأخرى. 
والواقع أن علاقته مع الوزير الأعظم يسرت له كثيرا من وسائل الاطلاع 
على مختلف المرافق الحيوية في البلاد. فقد سمح له بزيارة بيت المال ودار 
ضرب الة الحرب» ودار ضرب السكة: ودار إنشاء السفن» ومرسى المراكب 
الجهادية» ودار البارودء ودار الكاغيدء ودار الزجاجء ودار القزء ودار التعلي» 


6 الترجمانة الكبرى صفحة 13ل. 
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ودار الطرزء ودار النيشان المعدة لتعليي الجنود رماية المدافع والمهاريزء ودار 
الكتب المفيدة التي بها الخزانة السلطانية!”). 

وفي هذه الخزانة اطلع على عدد من الكتب المفيدة التي كان لما شأن 
في تاريخ الدولة العمانية» ومن بينها كتاب الروح الذي ألفه امؤرخ كال 
الدين باشا في دولة آل عثان» وقدمه إلى السلطان عبد اميد قبل موته. 

إن هذا الكتاب نال إعجاب الزياني سواء من الوجهة التاريخية 
والعمرانية أو من الوجهة الأخلاقية والسياسية» فدفعه الإعجاب به إلى 
تلخيص محتواه» وإلى البحث عن مؤلفه ليجيز له ما في هذا التلخيص من 
أخبارء وليتيقن منه أنه لم يخل بالمقصود. 

وبالفعل فقد استئع إليه المؤلف الأصلي واعترف له بدقة عمله» وأباح 
له أن ينقل عنه ما في الكتاب» فهو مطمن إليه متيقن من قدرته, عالم أنه 
أهل للقيام به وبغيره من الأعمال العامية المفيدة: ولعل هذا التلخيص قد 
ضمنه كتابه «الترجمان المعرب» وم يجعله في كتاب منفرد كسائر كتبه. 
ولكن الزياني لم يكتف هذا التلخيص التاريخي» بل استوحى من الكتاب 
فيغا اخرلا سباق بالأحداث التارية: ولكنه يتغلق بصفات أسابينة ىق 
نيلوك .عضن الملواك: ولا حل أن هده الضفات متها ها سعحسن :وعدا نا لا 
يستحسن؛ واسقد من روح الأحداث وتكيفات الأحوال ما دفعه إلى 
إخضاعها للأسلوب العربيء وإلى استتداد عناصرها من القرآن والحديث 


7 يوجد ذكر لذلك بالترجمانة الكبرى صفحة 99 وبمقدمة مخطوطة الدرة الفائقة في كشف 
مذاهب أهل البدع والخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية والقدرية والزنادقة الموجود بخزانة 
القرويين من المجموع رق 708. 
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والشعر والح والأمثال. ووضع ذلك في كتيب صغير هو هذه الرسالة التى 
نتحدث عنهاء والتي توجد منها نسخة في خزانة القرويين من جموع يحمل 
لقره 708+ تقول ق' خطتها ماايان 1" ويعب فاق نا ترجيت من مطرة 
مولانا أمير المومنين» المؤيد بالنصر والمكين» سفيرا إلى حضرة السلطان 
الأعظم والخليفة الأفخم سلطان البرين والبحرين» وخدي الحرمين 
الشريفين» السلطان عبد اميد بن احمد العثاني بمدينة الاصطنبولء وكان 
ي#جلنة وفضنافاة امع الوزين الأعظه توف بناضاء ومع خليفته العلامنة 
المؤرخ خير الدين أفاندي. واتحفاني بمطالعة «تاريخ الروح» الذي ألفه 
العلامة كال الدين باشا للسلطان عبد الميد في دولة آل عثان من مبدئها 
إلى دولة السلطان المذكور. جمع فيه تواريخ من تقدمه. واستوفى غزواتهم 
وفتوحاتهم وجميع وقائعهم مع الكفار ومع ملوك الأمم إلى عام الألف 
ومائتين» فجاء ذلك التاليف اأشرف جميع تواريخ دولتهم» فجمعت منه ما 
انم دمن فصول السابةة ونا لان عه ايكون عليه لأهل الرئيائة: 
من الأوصاف الميدة» والخلال الرفيعة السديدة:» التي تكون واجبة في حق 
الملوكء ويتشرف بها الحر والمملوك» وجعلتها رسالة مختصرة يتذكر بها 
الغافل» ويتنبه بها العالم والجاهلء وسميتها رسالة «السلوكء؛ فها يجب على 
الملوك», تشمل على مقدمة وعشرين بابا وخاتمة : المقدمة في فضل الخلافة 
وشرفها وما.أعد الله من الثواب للسلطان العادل في الدنيا وعلو الدرجة في 
الآخرة. وما ورد في ذلك في كتاب الله وحديث رسوله وصحابته ومن 
تبعهم من السلف الصالح والحكاء والأدباء. والأبواب العشرون كل واحد 


8) انظر هذه الخطبة مصورة من هذا البحث. 
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منها يوصف من أوصاف الكمالء التي يتحلى بها الملوك والأمراء والرؤساء 
وأهل الككال: وما ورد في مدحه وذم ضده الذي هو نظيرهء والخاقة في 
مدح ال اعلان الجليل الذي شرفه الله وطوقه هذه الأوصاف الممدوحة 
كلهاء وطهره من دنس الاوصاف المذمومة الى هي أضدادهاء وعلو همته. 
وما :ضرق :من الأموال ق الكهاه .عل يد السلطان عبد اليد .وملاقاتنا رخة 
الله». 

فالرنالة اذخ كانت مظورانيه مظان الاععات تاأخلاق السلطات 
سيدي عمد بن عبد اللهء لأنه رأى في هذا الملك صورة مثالية تجمع كل 
الفضائل الذاتية. وكل مقومات الحك» فهو الملك العالم العاقل الحكيٍ المتواضع 
الشجاع القنوع إلى غير ذلك من الصفات التى تككل بها شخصية الملك 
امجاهد العادل التخلص. 

وفها يانفي تلخيص لذه الرسالة نقرب به مفهومها ونستشف منه جانبا 
من شخصية مؤلفها لأن اختياره جزء من كيانهء ومرآة لنفسه؛ فم من 
مختارات كانت أقرب إلى الحم على الذين اختاروها مما أنتجوه أو أبدعوه. 

فا استدل به في المقدمة من الآيات القرآنية قول اللة تعالى : «يا 
أهاالذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم +" وقوله أيضا : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع المهوى فيضلك عن سبيل 
الله 194). 


0) سورة ص الآية السادسة والعشرون. 
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وبما استدل به من الأحاديث النبوية قول رسول الله مَكِتَعٍ : «عدل 
ساعة خير من عبادة سنة» وقوله عليه السلام سبعة يظلهم الله بظله منهم 
الأمنام العادل: .والراة ذلك اديت الذى رواه أجو هريرة 'النواره فى 
صحيح البخاريء وهو قوله ميته : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في 
المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتعا عليه وتفرقا عليهء ورجل طلبته 
ذات منصب وجمال فقال إني أخالف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعم 
كالة نذا عفق ميتس ووجل دك اللوكانيا ققافت يتا 

وقد نظم هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن المقدسى فقال : 
وقال النبي المصطفى إن سبعة20 يظلهم الله الكريم بقلله 
محب عفيف ناثئ متصدق) وباك مصل والإمام العادل 

ثم ختم هذه المقدمة بقول الشاعر : 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل 2 وكن أضعفنا نبا لا قوانا 
؟ برقع الله بالتلطان معفلة” ق دهنتنا رعنة مجه :ودتتاتا 

وبعد هذه المقدمة» شرع في ذكر الأبواب الممثلة للصفات الت يجب 
أن يتحلى بها الملوك؛ مع ذكر أضدادهاء وهي صفات ينبغي أن يتحلى بها 
الاين عن اكدلات وديف الاك ع وان متشل بن أن ايكون 
املا لجل المورلية ال 7 

وقد أجملها في عشرين بابا هي العقل والعلم والعدل والسخاء 
والشجاعة والصبر والعفو والشكر والتواضع والصدق والحم والحياء والوفاء 
والتأني والمشورة والرفق وحسن الخلق والقناعة والرزق والغنى. 
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الذي سار عليه في أبوابه فنقول : 


الباب الأول في العقل والحمق 

قال الؤلك + «الفقل قرط فق الاماننة»ولا تتعقند مع اعدمه»: وهو 
رأس الخصال كلهاء فن رزقه أعطيها كلها». 

وبما استدل به على فضل العقل قول الله تعالى : #وما يذكر إلا 
أولو الألباب174" وقول الرسول مَئْتَهِ : لا خلق الله العقل قال له أقبل 
فاقبل» ثم قال أدبر فادبرء فقال وعزتي وجلالي لا اعطينك إلا لمن أحبه من 

وبما استدل به من أقوال الحكاء قولهم : «إذا صحبت إنسانا فانظر إلى 
عقله لا لدينه» فإن دينه له وعقله له ولك» وقولهم : «كل شيء إذا كثر 
رخص إلا العقل فإنه إذا كثر غلا». 


الباب الثاني في شرف العام وفضله وذم الجهل وأهله 

استدل هنا بقول الله تعالى : <يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في الجلس فافسحوا يفسح الله لكمء وإذا قيل انششزوا 
فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات»: 


1) سورة البقرة الآية 269. 
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والله بما تعملون خبير27#"). وبقوله تعالى : «#قل هل يستوي الذين 
يعملون والذين لا يعملونء إنا يتذكر أولو الألباب236. 

5 استدل بقول الرسول يريم : «عاماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» 
وبقوله ب «قيدوا العام بالكتابة» وبقوله : «انتم على بينة من ربك فنا م تظهر 
فيكم سكرتان : سكرة الجهل و. 5 حب الدنياأ». 

وقال الشاعر : 


وفي الجهل قبل الموت وت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وكل امرئ لم يحي بالعم ميت وليس له حتى النشور نشور 


الباب الثالث في فل العدل وذم الجور 

قال الله تعالى : إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القربىء, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» يعظم لعلم 
تذكرون20446. 

وقال عليه السلام : «ما أحد عند الله أفضل من إمام ان قااء صدقء 
وان حم عدل». 


وقال الحكاء : دمن اتخذ العدل سنةء كان له أحضن جنة». 


2) المجادلة الآية الحادية عشرة. 
3) الزمر الآية التاسعة. 
14) سورة النحل الآية 90. 
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وقال علي بن أي-طالب:: 


لا تظامن إذا كنت متدرا فالظل آخره ياتيك بالندم 
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله م تنم 


الباب الرابع في السخاء والبخل 

قال الله تعالى في مدح أهل السخاء : #ويوثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة +01 وقال عليه السلام : «السخي قريب من اللهء 
قريب من الناسء قريب من الجنة» بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله 
بعيد من الناسء» بعيد من الجنة» قريب من النار». 

وقال أحد الشعراء في مدح من جاد بما له وهو متهلل : 


تراه إذا ما جنته متهللا2 كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ولول يكن في كفه غير نقفسه لجاد ها فليتق الله سائله 


الباب الخامس في الشجاعة والجين 


قال تعالى : # ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما 
كثيرا وسعة +(16) وقال تعالى : © والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 


5) الحشر الاية التاسعة. 


6) سورة الناء الاية 100 وقد أيدلت كامة اجر في الأصل بكامة يقاتل خظأ: 


7) العنكبوت الاية 60. 
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لمعاوية : «إني أرى منك في بعض الأوقات إقداما فاحم بشجاعتكء وأرى 
شجاع إذا ما أمكنتني فرصة إذالم تمكن لي فرصة فجبان 

ولا أقبل هرمز لحاربة بهرام» قال له حاجبه أما تستعد ؟ : قال : 
«عدي ثبات قلبي» وإصابة رأف ونصل سيفي» ونصرة ربلي». 


شبن هافر قفي الل هيدنه والطيت 
يقضي له الدرم حاجاته والسيف يحمي ده من الحيف 


الباب السادس في الصير والجزرع 

قال المؤلف : «الصبر من أشرف الخصالء وأعظم الخلال؛ وهو في 
الملوك أعظم» وقد مدح الله أهله فقال تعالى في كتابه العزيز : «إنما 
يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب©94". 

وفي المثل من طلب الرياسة» صبر على مضض السياسة. 
ساس نوات تثائع مالك :ذا لشي نس نتف ذيكنا 
اخلق بذي الصبر أن يحظى بمحاجته 2 ومد من القرع للأبواب أن يلجا 


8) الزمر الآية العاشرة. 


92712 


وقال آخر : 
إلرأت العير غن يحول . :ف الكصاتتجات لل اراد مفخولا 
وراك اجات التجاعنة اكيت . فرع القى كيال قنز 
فإذا نبابي منزل جاوزته وجعلت منده غيره لىي منزلا 
وإذااقسلا ع هل تركشسدة ‏ فيكوق ارخض ايكون إذااغتلا 


الباب السابع في العفو والانتقام 

لقد مدح الله العفو بقوله : «خذ العفو وامر بالعرفء واعرض 
عن الجاهلين 97 وقال عليه السلام : «إن الله عفو يحب العفو» وقالت 
الحكاء : «لأن تخطئ في العفو في ألف قضية: خير من أن تخطئ في 
الانتقام في قضية واحدة» وقال معاوية : «إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب 
أعظم من عفوي» وجهل أكبر من حاميء؛ وعورة لا يواريها ستري». 


قال تعالى : «لئن شكرتم لأزيد نم04 وقال مَلَِهِ : «من لم 
يشكر القليلء لم يشكر الكثيره ومن لم يشكر الناس» لم يشكر الله». 
قال تعالى : إسأصرف عن آيتي الذين يتكبرون في الأرض 


9) الأعراف الأية 199. 


0) سورة إبراهي الأية السابعة. 
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بغير الحق +21 وقال عليه السلام 3 «من تواضع لله رفعد وقال 5 


ب 1 000 
وحفظ الأمانة: والوفاء بالعهد. فإنا وصية الأنبياء. وقال عليه السلام : 
«الكذب انب للإيان:. 


وما احسن قول الشاعر : 


في حيلة فين يم ونين فى الخدات حيئتنة 


وامانته. ان عاقد لم يؤمن بعقده. وان وعد م تسكن إلى وعده. وأن تظم 
تسرع إليه التهمة. وان سامح بعدت عنه الرحمة» ويقال : «الكذاب لا 
هابء ولو كان معه ألف سيف». 

وقال محمد الوراق : 
اللورو اتجبيمبجحت نا ا .ول الع هارن 
وله صلوا وصطاموا ولاحتحتييةه ججح حوا وزاروا 
لويكن فوقالثريا وهم ريش لطل ساروا 


21) الأعراف 146. 
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الباب الحادي عشر في الحام وامجازاة 

قال المؤلف : «هذا الوصف الذي هو الحم من أشرف الخلال وأعظم 
الخصال» وقد مدح الله المتصفين به فقال ان : +إن إبراهيم لحليم أواه 

٠.‏ يب ج(22) وقال تَغَاك : فا | | م[ ج23 

وذكر المؤلف في هذا الباب أن رجلا سأل النى مَلئَع أن يعلبه كامات 
يعيش بهاء فقال له 9 برلا تغصب». 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب20 وان عظمت منه علي الجرائم 

الباب الثاني عشر في الحياء والوقاحة 

قال عليه السلام : «الحياء شعبة من الإعان» وقال : «إذا م تستحى 
فافعل ما تشاء». 

وقال الشاعر 
إذا أنت لم تخش الاله ول تخف عقوبة مخلوق ففهاشئت فاصنع 

قال تعالى 5 واوفوا بعد الله إذا عاهدتم 240) وقال عليه 
السلام : «ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم. وما حكوا بغير مأ 


2 هود 75. 
03 الحجر 05 


4 النحل 01. 
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5 الله إلا فشافيهم 00 55 ير فيهم الفاحشة إلا 00 الوت, 
الزكاة إلا تخسن منهج لمطيه. 


الباب الرابع عشر في التأني والعجلة 
قال رسول الله 2 : «التأني من الرحمن» والعجلة من الشيطان». 


قد يدرك المتانفي بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 


وقيل : «إياك والعجلة: فهي أم التوافة :وساحيها تقول قل د 
يعم» ويجيب قبل أن يفهم». 


الباب الخامس عشر في المشورة والاستيداد 

قد أمر الله تبارك وتعالى نبية بالمشورة فقال في كتابه العزيز : 
4 وشاورهم في الأمرخا20 و ق! ل عليه السلام : «الدين النصيحة». 

قال المؤلف : 5 أما الاستبداد نا! لرأي من أقبح الصفات. وفيه تخالفة 
لاهن الله وطديف نيه قيب كان لنى في غزاة وامز بالتزول» فقال له سعد 
يا رسول الله» إن كان هذا بأمرك 58 وطاعة. وإن يكن على غير ذلك 
فليس بمنزلء. فقال رسول الله ل ارتحلوا». 


25) آل عمران لاذا. 
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الباب السادس عشر في الرفق والشدة 

قال عليه السلام : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق 
به ومن شق عليهم فاشقق عليه» وقال أيضا : «إذا أحب الله أهل بيت 
وأراد بهم خيرا ادخل عليهم باب الرفق». 
والرفق يظفر بالأمال صاحيه ويعقب المرء في الحاجات إنجاحا 


الباب السابع عثير في حسن الخلق والحدة 

ذكر المؤلف أن حسن الخلق من أشرف الأوصاف وأكل الخلال» وقد 
وصف الله به نبيه فقال تعالى : #وإنك لعلى خلق عظيم +2 وقال 
عليه السلام : «إذا أحب الله عبدا حسن خلقه وخلقه». 


الباب الثامن عشر في القناعة والحرص 

القناعة وصف من أوصاف أهل الخير. قال عليه السلام : «القناعة 
مال لا ينفد» وقال : «القناعة 5 الغنى». 
والوقاحة» وقال عليه السلام : «إيام والطمع» قإنه الفقر الحاض» وقالت 
الحكاء : «العبد حجر اذا قنع» وا حر عبد إذا طمع». 
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الباب التاسع عشر في الرزق والحرمان 

حاول المؤلف في هذا الباب أن يقرر ربط الرزق بالتقوى. وذكر أن 
أمر الرزق خارج عن تدبير الإنسان لانه بيد الله الذي يعطي من يشاء 
ويحرم من يشاء. 

وفي هذه النقطة نقل الأبيات التالية وهي لمحمد بن سابق يقول 
فيها : 


فم قوي قوي في تقابه مهنب الرأي عنه الرزق ينحرف 
وم ضعيف ضعيف في تقلبه 2 كانه من خليج البحر يغترف 
عدا دلييل عل' أن الإلاله” ١ق‏ كلقي جف ليت يتكفف 


وقال' ابن الراوتدي اف هد البات 
م عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العا النحرير زنديقا 


وقال علي رضي الله عنه : «م من أديب كامل عقلهء مقل عدي 


الباب العشرون في الغنى والفقر 
وفوف هذا اليناف #زدييدف ال مبعت :الى الاشيان عل اباس 


أن يعمل به خيراء وأن يصرفه في وجوه المعروف. 
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ومن طبيعة المؤلف الذي وضع نفسه في موضع التوجيه الا همل هذا 
الذاف» لآن الرهه الحقيقى لبس نه الرهدق الماله ولكنه ارهد 
امخرمات: فن ملك مالا بطريق شرعي وضرفه ف الخين كان من أعوان 
الحقء ولهذا قال وهو يتحدث عن المال : «إنه الزاد لدار القرار» ونقل في 
هذا الباب حديث رسول الله يَهْنْهِ الذي يقول فيه : «لا خير فين لا يحب 
المال ليصل به رحمهء ويؤدى به أمانته. ويستغني به عن خلق الله». 


قال الشاعر : 


لقد طفت في شرق البلاد وغرها وجربت أهل الدهر بالعسر واليسر 
فلم أر بعد الدّين خيرا من الغنى2 ولمأر بعد الكفر شرا من الفقر 


وقد قال رسول الله مَكنَهِ : «إني أعوذ بك من الفقر والكفر». 

وعلى كل حالء فإن الحدف من المؤلف فها ذكر من الصفات السابقة 
وضع تخطيط عملي لصفات تعد أساسية في تحمل المسؤولية» وفي القيام بها 
على أحسن وجه إلا أنه أثناء ربطها بسياسة الحم لم يتحدث عنها كلهاء 
وإنما انتقى منها عشر صفات فقط. وقال في تقديمها ما ياني : «فعلى ما 
بطرناة ف هذه الأوضاف فق للتلطنان أن يحل سا فهن أوصافت 
الخو ابن ةرملاه الافك اد يق الأقتر ليوا داقعنال وستفاات 
الكال» وأبناشها ظها الديق. 

وبعد الانتهاء من ذكر هذه الأوصافء انتقل إلى الخاتمة التي خصها 
ازكلفه انسار انه البليذا خسان ال بده وهو فح ونالريعلة 1 الا 
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للدبلوماسى الموفق. والسياسى الحنكء والسفير المثرف لبلاده عاما وخلقاء 
ذكان جتتب ايا أقرن فاق أو عدا العف كاد مومه إن عام 
السلطان عبد اميد في فترة حرجة من حياة الخلافة الإسلامية التي كانت 
كا يق شفط الرويعينا انيف اكوامناة. و حداك للا ا ريق 
حدودهاء وجعلها تلقس الإعانة من مناصري الإسلام ومؤيديه. ومن جملتهم 
الدولة العلوية التى كان يتراسها انذاك السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
الجناهد الخلض التفاني فق رفع رأية الإسسلام. وف اتأزيد اللنلمين في كل 
مكان: 

ولقد اغتى المؤلف ببذه الحزكية فى كتابه هذا فأظهرها 'جلية واضحة: 
وتحدث عنها من جوانب مختلفة ليبرز نوع العلاقة الموجودة بين الدولة 
العثمانية من جهة وبين الدولة العلوية من جهة أخرى. 

ولقد كان سيدي محمد بن عبد الله يعمل جهد مستطاعه على تحسين 
الروابط بينه وبين العثانيين» وعلى تمتين أواصر الحبة والتعاون بينهم» وكان 
يرسل بعض السفراء من حين لآخر ليشرحوا للدولة العمانية الوجهة 
المغربية في مفهوم الروابط التي ينبغي أن تكون بين الدولتين سواء في 
العلاقات الثنائية أو في المواجهة الخارجية ضد أعداء الإسلام. 

وإذا لم تنجح بعض السفارات في أداء مهمتها فإن الأمر كان بالعكس 
مع سفارة الزياني الذي وفق في شرح الموقف المغربي وفي استالة أعيان 
الدولة العثمانية» واستطاع أن يتشرف باستقبال السلطان عبد الميد قبل 
الوقت الحدد ععادة للزيارات الملكية ذلك أن سلطان الانيين كان لا 
يستقبل زواره إلا في أيام الأعياد أو في يوم الديوان الذي يقام مرة في كل 


-279- 


ثلاثة أشهرء فإذا وفد وافد على الدولة ووجد هذه الأيام الحصصة للزيارة 
قد مرت فإنه يظل مقيا في أصطنبول إلى أن يأتي الموعد المحددء ولكن 
الزياني لم يعامل هذه المعاملة احتراما لسلطان المغرب» وتقديرا لمواقفه 
المهاذية: ورهن عل اتعمجال الخوار الدى كن يام العتلطاك المقانق أن 
يصل بواسطته إلى مساعدات خاصة من المغرب يستعين ها على محاربة 
الروس» ولقد مهد لهذا اللقاء باتصال أولي مع الوزير الأعظم الذي استفسر 
الزياني عن مدى استعداد ملك المغرب لتقديم سلف خاص للدولة العقانية 
وعن مدى رغبته في الجهاد. فاجابه الزياني بان الملك المغربي لا يرضيه ان 
يقدم المال على وجه السلف وإفا الذي يرضيه هو أن يهبه من أجل الدفاع 
عن المسامين دون أن ينتظر إرجاعه ثم قال : «إن مولانا له رغبة في الجهاد, 
ولولا مشقة البحر وبعد المغرب لسعي للجهاد بنفسه»7).. 


المغربيء ثم اللقاء بين السلطان عبد الميد وبين هذا السفير وكان يترجم 
في را ندر 


ولقد وصف الزياني بكل أعجاب وافتخار هده اللحظات اللي تشرف 
فيها بلقاء السلطان عبد الميد. ذلك السلطان الذي أبدى إعجابه بالمغرب» 
رسول الله ماق وأطلب منه الدعاء. ومن رعيته أن ينصرنا الله على هذا 
العدو الكافرء الذي شغلنا عن دينناء وأراد إطفاء تور الله». 


27) مخطوطة القرويين 17. 


- 280- 


وهنا أجابه الزياني بقوله : «إن المسامين كلهم في نصرتك وداعون 
لك. وإنك بحول الله مؤيد عليهء. منصور يعون الله وقوتهء ظافر به 
وبأهل ملته. فطب نفسا وقر عينا». 
وبعد عشرة أيام من هذا اللقاء. استشير الزياني في مصاحبة سفير 
ترك إلى المغرب ليطلب من الملك رسميا ما رغبوا فيه من الإعانة فقبله 
وك الل اناسه مقاورة امتطقول تندلة أخلاق هذا القر ويك 
نيته وصار يعارض الزياني في كثير من الآراء. ورغب وهو ذاهب إلى 
المغرب أن يتوجه إلى مرسيليا ثم إلى إسبانيا فاتفق مع قائد السفينة على 
ذلك. لكن الزياني رفض هذا التوجه امتثالا للأوامر المولوية التي حظرت 
عليه الدخول إلى اوربا اثناء سفرته هاته. 
ولا لم يجد الاستجابة من قائد السفينة. اضطر إلى استخدام العنف» 
وإلى تهديده بالقتل إذا لم يرضخ لحكه. الشيء الذي دفع هذا القائد إلى 
استعال الحيلة في الدخول إلى جزيرة ميورقة بدعوى الاحتياج إلى الماءء 
وأرسل سرا وراء القنصل الفرني ليناصره ويحميه. لكن الزياني كان يتك 
وفق عقدة مشروطة بينه وبين القائد المذكور من من بنودها عدم الدخول 
إلى الشواطئ الفرنسية؛ فاتصف القنصل الفرني السفير المغربي إلا أنه 
#السن:فله أن يكترى اله اتات بكيرة أخرى: تخيلة إلى الكري مه اللشيز 
التري. فقبل ذلك. وتوجه مع الفير التري في السفينة الجديدة إلى مدينة 
طنجة. ومن طنجة توجه إلى مدينة مراكش وقدم لللطان ما مله من 
المكاتبات. وما جاء من المداياء وأخبره بالحوار الذي جرى بينه وبين 
السلظان عبد اليد في :ثآن الإغعاثة؛ قافرة غليهاء وحددهًا عليونين من 
القروشء أي ما يعادل ستائة ألف ريال ومين ألف ريال ذهبية مغربية. 
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وفي الحين» وجهت الإعانة بواسطة ملك الإسبانيين الذي قدمها لملك 
فرنسا فأرسلها إلى أصطنبولء وبعدستين يوما جاء الجواب باستلامها 
والتوصل بها. 

وبعد تحدثه عن هذه الإعانة» ختم كتابه بالملاحظة التالية حيث 
قال : 
في ايام السلطان مصطفى بن أحجدا*! عام 1173 مع الحاج الخياط عديل» 
والفقيه السيد الطاهر السلاوي””) خيلا بسروج ذهبية منبتة باليواقيت 
والاتهان القوفة و اجلعة وكليا نين عذلن القوب» ومبلاتين حكاق خيلية: 
ثم وجه هدية ثانية مع الظاهر 1201 حليا عظيا فنيتا بالجواهر واليواقيت 
من عمل المغرب. وخيلا من عتاق خيله عام 1180, ثم وجه هدية ثالثة 
لللطان مصطفى لما احترقت العمارة الإسلامية يعريه فين مات من 
المجاهدين. ويسليه عن تلك الرزية مع الحاج عبد الكريم راغون التطوانيء 
ولا مات السلطان مصطفى وبويع أخوه السلطان عبد الميدء وجه له 


8) هو مصطفى الشالث بن أحمد الشالث كان ملكا مصلحا حاول أن مم بضط الجبايات 


واتباع سياسة التوفير انظر ملحق تاريخ ابن خلدون لشكيب أرسلان ص 209. 
29 ذكر اكتوس عوض إبم الظاهر السلاوي امم !! د بنافي وخالف الشاريخ المذكور 


انظ المجيش ألُعرمرم ل الأول صفحه 143 وانظر الاستقصا لناصرى الجزء الشامن من 
جرنة 0 الكتان ص 1 
00 ال راد ببهأ الفقيه الطاهر راللوي والفقيه الطاهر بنأفي إن نظر الاستقصا الجزء الثامء 


3-2 


صفحة 25. 
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هدية خيلا وسلاحا منبتاء عزاه في أخيه وفتاه بالملك عام 1188 وما طلم 
منه السلطان عبد اليد ملح البارودء والبارود. والنحاسء في حريه مع 
الموسكو. وجه له اثني عشر ألف قنطار من البارود الرومي في مركب. 
ووجه له أربعة آلاف قنطار من التحاس في مركب ووجه له ستائة ألف 
ريال دورو مع القائد مبارك بن حماد الشرفي التطواني. ووجه له مرة 
أخرى مائتين وأربعة وسبعين ألف ريالء ثم الأسرى. ووجه له في هدية 


أخرى أربعة مراكب من قراصينه بإقامتها ومدافعها. ثم وجه له مرة أخرق 
هدية مائة وخمسون الف ريال دورو ثم وجه لهم لما طلبوا سلف المال 
قا نالف وكيية الت فاتك نلك اله 

وهكذا سجل الزياني في هذه الخاتمة مظاهر هذا البذل المتكرر الدال 
على أن المغرب أسهم على قدر مستطاعه في محاولة تثبيت الوجود الإسلامي 
في عهد الدولة العفانية وتلك مزية لا يكن أن ينساها التاريخ أبدا 
للسلطان سيدي محمد تغمده الله برحمته. 

وهذه الخامة انتهى الكتاب الذي مزج فيه مؤلفه م رأينا بين 
الجانب السياسي والجانب الأخلاقي. وهو إذا كان قد اسمد عناصره من 
الكتان الى اححسره فق امتتول؟ كاين التناعقة العكلية د اناي 
روحه من شخصية اللطان سيدي محمد بن عبد الله. وبذلك صار هذا 
الكتاب رغ صغره نموذجا من فاذج المؤلفات السياسية والتاريخية التي تفيد 
المهقين بالتاريخ» 5 تفيد غيرهم. 

ولعل الاطلاع عليه سيجعلنا من بين الذين يقدرون همة مؤلفه. 
ويعترفون بفضل عمله؛ لكن هذا التقدير لم ينله الزياني من بعض النقاد. 
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خاصة بعد موته نظرا لا ندفاعه في بعض كتبه اندفاعا لا ينسجم مع 
العقلء ونظرا لغلوه في بعض الأحكام؛ ونظرا لهلهلة أسلوبه في بعض 
مؤلفاتهء ونظرا لتطوله على الشعر رغ ضعف ملكته. وانعدام مؤهلاته. 
وفقد كل أسباب التوفيق فيه. 

ومن الذين وصفوا الزياني بالمبالغة والكذب أحياتاء والمواجهة العنيفة 
ق:بعض المواقف» المؤر الشهين: والفقنه حمد ين أذ أكنسوس»' الذي كان 
معاصرا له. ويتجلى ذلك بكل وضوح في كتابه الجيش العرمرم. 5 نجد 
نفس الموقف في العصر الحديث من مؤرخ المملكة الاستاذ عبد الوهاب ابن 
منصور. فهو قد حلل جانبا من أخلاق الزياني في الترجمة التى وضعها عنه 
في كتابه أعلام المغرب العربي فقال عنه :077 «إنه ساذجء 520000 
البداوة وجفاؤهاء رغ أنه من مواليد فاس حاضرة المغرب وأم مدنه وقراه. 
حقودء سيء الظن بالخلقء كذوب حيناء ومبالغ حينا آخر في أخباره؛ ولا 
يتحرى الصدق والحقيقة فيا يرويه». 

ولكن رغ هذه الهنات التى نسبها مؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب 
ابن متصور بورع ها أضاف إل ذل من كون التاق كان مولول الالو 
والتفكير. فقد قال عن كتبه حين الإشارة إليها : «إنها مرجع هام من 
مراجع الجغرافية والتاريخ» ولا سها تاريخ الاسرة العلوية» لذا لا غنى لكل 
باحث في تاريخ المغرب في عصوره الأخيرة عن الرجوع إليها للاتتفاع بما 
فيا مق فتطلوفات: :والأععقانن عا لمعته افوا 


1 أعلام المغرب العربي الثاني ص 160. 
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وقد تجاوز عدد كبير من النقاد عن هذه الهنات وتحدثوا عنه حديث 
المتداي وتقدون دوا لوه دميدا لاحن «وضافره مضافياة الخلضين: وجمازة 
فوذجا مثاليا للمؤرخين الذين أثروا الخزانة المغربية بكثير من المؤلفات 
المفيدة النافعة. 

وعلى كل حال فإن رجلا عاش ما يربو عن مائة سنة  1147(‏ 
9) درس فيها العم ولم يقصر في الطلب. وعارك الزمان» ومارس 
السياسة» بمشاكلها وأهوالهاء وخالط أقواما مختلفي الأذواق والأجناس, 
وجالس الملوك والأمراءء والأدباء والعاماء» وطالع الكتب في شتى الخزانات: 
وانتقى منها ما يفيد» وألف في موضوعات متنوعة» وفي مجالات مختلفة؛ لا 
يمكن أن تنال مؤلفاته كلها إعجاب قارئيها ولا يمكن أن تكون كلها خالية 
من بعض المفوات ولكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تكون كلها تافهة أو 
عاتبة. لهذا سنجد فيها من الحكمة الشىء الكثير وسنجد فيها من العبرة ما 
ندفها إن التاثر ببعض معايناته والاستفادة فرن لمكي تر نا 

ويكفيه اعتزازا أنه واصل الكتابة والتأليف إلى آخر رمق من حياته 
فهو لم همل تسجيل خواطره ولا تدوين ملاحظاته حتى في عهد السلطان 
المولى عبد الرحمن وتلك صورة من صور العظمة الدالة على قوة صموده 
وشدة عزيمته وصدق إيانه بقمة القلم في الوجود. 


فاس عمد بن عبد العزيز الدباغ 
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اك عت دده 


ظ ِل الدولة الحلوبهم 


عيرجواد السقّاط 


لعلنا وق اول موضوع الشاريج الادي ف ظل الدولة العلوية 
الشريفة» مضطرون إلى أن ننطلق من ملاحظتين اثنتين تكادان تنسحبان 
على معظم العصور التي تعاقبت على المغرب؛ بدءا من عصر الأدارية إلى 
المصر التستديءامرؤنا مامتها من العطون بوعاتان'|الاظعان ها 

1) أننا نفتقد اهتاما متيزا بتاريخ الأدب في المغرب» وأقصد بذلك 
أن هذا التاريخ لم تكن تفرد له التصانيف والمؤلفات 5 كانت تفرد لغيره 
من ألوان المعرفة الأخرى من تصوف وفقه وأصول ولغة وغيرهاء وإن كنا 
نعثر على بعض الدواوين الشعرية أو التراجم المطولة التي تعتبر نواة 
للتاريخ الأدبي والفكريء والتي ورد ذكر بعضها في جملة من المصادر دون 
أن تصل إلينا كديوان محمد بن حبوسء وديوان أبي العباس الجراوي. 
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وغيرهما من دواوين العصر الموحدي”"» وديوان مالك بن المرحل المسمى 
بالجوالات2) من العصر المريني» وديوان أبي حامد العربي بن يوسف 
الغاسى !© وديوان أبي عمد عبد الله بن علي بن طاهر الشريف العلوي(*4) 
من العم التعوي» ونا وك ركه الاخر كعاب« التعر ينه بالساطق 
عياض» لابن المترجم له أبي عبد الله مد©, هذا علاوة على بعض 
الجموعات أو الختارات الشعرية التي وصل بعضها منسوبا إلى جامعه. 
ككتاب «المطرب في أشعار أهل المغرب» لأبي الخطاب بن دحية©) «وصفوة 
الأدب ونخبة كلام العرب» لأبي العباس الجراوي7. بيها وصل بعضها الآخر 
مجهول الجامع «كديوان شعر في مدح عمد بن أبي بكر الدلائي» يض أشعارا 
لبعض شعراء الفترة السعدية كأبي العباس الدغوغيء وجمد المرابط الدلائي» 
وحمد بن أحمد المكلاتي!8. 


1) انظر لائحة بدواوين هذا العصر والمصادر التي ذكرتها في كتاب «الأمير الشاعر أبو الربيع 
سليان الموحدي» للدكتور عباس الجراري ص 98 99 طبعة دار الثقافة بالدار البيضاء عام 
4 ها 1974م. 

2) ذكريات مشاهير رجال المغرب للأستاذ عبد 'لله جنونء عدد 8: طبعة دار الكتاب اللبئانيء 
بييروت.ء» ص 11. 

3) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ج 2 ص 387: طبعة دار الكتاب. الدار البيضاء؛ عام 1960. 

4) صفوة من انتشر ص 4 طبعة حجرية؛ ودليل مؤرخ المغرب الأقصى ج 2 ص 387. 

3) طبع بتحقيق الدكتور حمد بنشريفة لامرة الثانية عام 1402 ه ‏ 1982م. بمطبعة فضالة 
بالحمدية. 

6) طبع بتحقيق كل من الأستاذ إبراهي الأبياري والدكتور حامد عبد الجيد والدكتور أحمد أحمد 
بدوي ومراجعة الدكتور طه حسين بالمطبعة الأميرية بالقاهرة عام 1374 ها 1955م. 

7 توجد نخة مصورة مختصر له بقم المؤلف بالخزانة العامة بالرياط. 

8) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق ك 3312. 
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2 أننا :ونحن تبحث عن هذا التاريخ الأدي: ملزمون: بالبيحت عنة 
في مظان كتب التاريخ والطبقات والتراجم وغيرها مما تزخر به المكتبة 
النؤينة عن عسات زوع :قاذ أرونا تسق عننا كح عن الآذن 
اللغربي في عصر المرابطين» أو عن هذا الأدب في عهد الموحدين لم نجد بديلا 
عن كتب التاريخ ككتاب «المعجب في تلخيص اخبار المغرب» لعبد الواحد 
المراكشي, وكتاب «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن 
فذارق المزاكف (10ار رونا كارف فلكهها دن ممتنا ةوقا بيه كلك 
أن إذا قدا عع سس تدخ الآه العر مامتال اقهه المريق أو 
اجتع السعديء فإننا لا نجد بدا من الوقوف على هذا التاريخ» واستخلاص 
شذرات من واقعه ونصوصه.ء من خلال كتب التاريخ والتراجم والطبقات 
ككتاب «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» لعلي بن أبي زرع الفاسي17"» و«الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة المرينية» له أيضا2'): و«مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا» لعبد 
العزيز الفشتالي !2" و«المنتقى المقصور على مآثر المنصور» لأحمد بن القاضي 


9) طبع بعناية عمد سعيد العريان وحمد العربي العامى بمطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة 1368 ه 
19449م. 

0) طبع بتحقيق ومراجعة ج.س كولان و! ‏ ليفي بروفنال بدار الثقافة ببيروت في أربعة 
أجزاء. 

1) طبع بدار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط عام 1973م. 

2) طبع بدار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط عام 1972م. 

3) طبع بتحقيق الاستاذ عبد الله جنون بالمطبعة المهدية سنة 1384 ها 4م وطبع 
كذزلك بتحقيق السكمون. عند الكريم كريمء من مطبوعات وزارة الاوقاف والشؤون 
الإسلامية والثقافة. 


اسل 
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المكناسي2"2: باستثناء بعض التصانيف القليلة التي وضعها أصحاها في 
موضوع تاريخ الأدب المغربي» أو جعلوا هذا الأدب جزءا من موضوعاتها 
وهم في الغالب من أدباء الأندلس أو غيرها من البلاد الإسلامية» من وفدوا 
على المغرب واحتكوا بأدبائه وشعرائه؛ ومن هذه التصانيف نذكر كتاب 
«نثير الجان في شعر من نظمني وإياه الزمان» لألي الوليد إسماعيل بن 
ند ضيه حطس جاجا هيه كدر ملوليق مويو وا الى 
أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب7؟') حيث ترجم لبعض شعراء 
المغرب أمثال مالك بن المرحل وعبد العزيز المللزوزيء وكتاب «روضة 
الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 
وفاس» لأحمد المقري التاساني17) حيث يترجم لشعراء عهد أجمد المنصور 
الذهي مع استعراض غاذج من نصوصهم أمثال عبد العزيز الفشتالي وعلي 
ابن منصور الشيظمي والحسن بن أحمد المسفيوي وجمد بن علي الهوزالي 
وغيرم» هذا إلى جانب تصنيف مغربي في هذا المجال» هو «مدد الجيش» 
الذي جمع فيه مؤلفه عبد العزيز الفشتالي عددا هائلا من الموشحات 
السعراية1ةةا: 


4) طبع بتحقيق عمد رزوق بمطبعة المعارف الجديدة بالرباط سنة 1986م في جزأين. 

5 طبع تحت عنوان : أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن؛ بتحقيق الدكتور مد رضوان 
الداية ببطابع دار الملاح ببيروت سنة 1390 ها 1976م. 

6) طبع لامرة الثانية بتحقيق جمد عبد الله عنان في ثلاثة أجزاء بمطابع الشركة المصرية 
للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1393 ها 1973م. 

7) طيع بتقديم الأمتاذ عبد الوهاب بن منصور بالمطبعة الملكية بالرباط عام 1383 ه ‏ 
4 آام. 

8) الكتاب ضائع إلا أوراق قليلة تتضضن تع موشحات أندللسية وموشحتين مغربيتين (انظر 
الحركة الفكرية للدكتور محمد حجي ج 1ص 132). 
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فإذا ما وصلنا إلى العصر العلويء وحاولنا تتبع مسيرة التاريخ الأدبي 
فثة: أدركنا أن هذه المهرة قتد عنوت وظدامزتق ناز دتين عثين أرلاه) 
امقذادا لا بيق» ينما تعتبز الثائية نينا خاضية يتفرد ييا هذا العصر .ولا 
سها في العهد الحسنى الزاهرء الذي تعد هذه الظاهرة واحدة مما انتظمه 
بلك مقاخوه اكل» ومائرة العظمية: 


فأما الظاهرة الأولى» والتي هي امتداد لما طبع العصور السابقة» فهي 
إدراج التاريخ الأدبي ضن مصنفات عامية وتاريخية متعددة» وهي 
المصنفات التي يمكن أن ننظر إليها من خلال التبويب الأني : 
الدول والملوك من أمثال «نزهة الحادي من أخبار ملوك القرن الحادي» محمد 
الصغير اليفرني17' المتوفى عام 1140 هء ودروضة التعريف بمفاخر مولانا 
إسماعيل بن الشريف» له أيضا9” و«الترجمان المعرب عن تاريخ دول المشرق 
والمغرب»217) ود«الروضة السليانية في ملوك الدولة العلوية الإسماعيلية»22, 
التاميح لمفاخر مولاي إسماعيل بن الشريف» لعبد الرحمن بن زيدان العلوي 
المتوفى عام 1365 ه200 إلى غير ذلك من أمثال هذه المصنفات التى طعمها 


9) طبع بعناية السيد هوداس سنة 1888م. 

0) طبع بالمطبعة الملكية بالرباط عام 1382 ه ‏ 1962م. 
1) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق د 658. 

2 مخطوط بالخزانة العامة بالرياط رق د 1275. 

' 23) عخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق ج 595. 
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مؤلفوها بنصوص شعرية ونثرية متعددة» ومقتطفات من تراجم بعض أدباء 
هذا العصر وشعرائه. 

2) كتب التراجم والطبقاتء وهو صنف آخر لا يخلو من أهية 
بالنسبة لدارس الأدب المغربي والمتتبع لتاريخه ومراحله» حيث إنه صنف 
يطلعنا على نصوص إبداعية مختلفة او مقنطفات من تراجم أدباء هذا العصر 
التي نقف عليها من خلال «نشر أزاهر البستان فين أجازني بالجزائر 
ووطواة سدق كام ع راقو الوق كام 111020 و الانيين 
المطرب فين لقيه مؤلفه من أدباء المغرب» لمحمد بن الطيب العامي المتوق 
عام 1135 هاة2. و«صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر» محمد 
الصغير اليفرني المتوفى عام 1140 ه(26, ودنشر المثاني لأهل القرن الحادي 
عشر والثاني» لحمد بن الطيب القادري المتوفى سنة 1187 ه2”7», و«الاإحيا 
والانتعاش في تراجم سادات زاوية آيت عياش» لعبد الله بن عمر العياثي 
من رجال القرن الثاني عشر الهجري 00 و«البدور الضاوية في التعريف 
بالسادات أهل الزاوية الدلائية» لسلهان الحوات المتوفى عام 1233 م29, 


4) طيبع بالمطبعة الملكية بالرباط سنة 1387 ه 1967م. 

25) طبع على الحجر بفاس عام 1315 ه. 

0) طبع على الحجر بفاس بدون تاريخ. 1 

7) طبع بتحقيق الدكتور جمد حجي والاستاذ أحمد التوفيق في أربعة أجزاء ما بين سنة 
7 ها 1977م وبنة 1407 ها 1986م. 

8) مخطوط مصور بالخزانة العامة بالرباط رق د 1433. 

9) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق د 261. 
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و«أعلام المغرب العربي» للأستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة 
المغربية وعضو أكاديميتها(00. 

3) كتب الرحلات؛. حيث كان مؤلفوها يضنوا نصوصا مختلفة من 
الإبداع المغربني كا نامس ذلك في رحلة أبي سال العياشى المدوق عام 
0ههه المماة ب «ماء الموائد»!1: أو فى رحلة أحد بن محمد الكردودي 
المتوفى سنة 1318 ه المماة ب «التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة 
الا صنو !132 

4) ولعلنا في هذا الإطار نضيف صنفا آخرء هو في الوقت نفسه 
امتداد للظاهرة ذاتها لأنه ليس خاصا بتاريخ الأدب المغربي بالمعنى الصرفء 
ناهذا الأدنا محزةتق مكونافه لماي 6 انه و سيمت عن اموه 
الكتابة والتصنيفء وهو الذي يمكن أن نصطلح عليه بتاريخ المدن والأقالي 
المغربية» هذا الصنف الذي تطور في ظل الدولة العلوية» واستطاع أن 
يغطي معظم هذه المدن والأقالي سواء من الوجهة التاريخية أو الفكرية أو 
الأدبية» وسواء كذلك في إطار التاريخ العام أو تراجم الأعلام أو ما أشبه: 
ومن هذه الكتب نشير إلى : 


0) نشرت الأجزاء الأربعة الأولى منه بين سنة 1399 ها 1979م وسنة 1406 ه ‏ 1986 
بالمطبعة الملكية بالرباط. 

31 طبعت لامرة الثانية مصورة بالأوفسيط بدار المغرب بالرباط في جزأين بعناية الدكتور حمد 
حجي سنة 1397 ها 77م 

2) طبعت بتقديم الأستاذ عبد الوهاب بن منصور بالمطبعة الملكية بالرباط عام 1383 ه ‏ 
3ام. 
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6 ملو الآفائق وعادقة الأكباين عن اكت نيزن العلا والملسناء 
بفاس» محمد بن جعفر الكتاني المتوفى عام 1345 ه22. 


ت- نإعات أعلام النان :مال أخبان خافرزة مكتاين لعن الرمق 
ابق (نيدان' العلوئ المتوق 'عاء 001-1365 


عام 5 هأل35, 


6:«الأتحاق الرجيز بأخبان العدوتين الهندى لولانا عجه العزيرة 
محمد بن علي الدكالي المتوفى عام 1364 ه(6©. 


© «الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» لعباس بن إبراهي 
المتوفى عام 1378 ه(027. 


© «تاريخ تطوان» لحمد داود المنوق عام 6011986 


3) طبع على الحجر بفاس عام 1316 ه. 

4) طبع بالمطبعة الوطنية بالرباط أعوام 1348 1352 ه ‏ 1930 1933م في خسة أجزاء. 

535) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق د 1287. 

060) طبع بتحقيق مصطفى بوشعراء بمطبعة المعارف الجديدة بالرباط عام 1406 ه ‏ 1986م. 

7) طبع بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في عشرة أجزاء بالمطبعة الملكية بالرباط بين 
للة 4م وسنة 3م. 

8) صدر عن مطبعة كريماديس بتطوان في ستة أجزاء بين سنة 1379 ه ‏ 1959م وسنة 
90 ها 1970م. 
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© «المعسول» لحمد اتختار السوسي المتوفى عام 1383 ها وكذلك 
«سوس العالمة:(©*) و«إيليغ قديما وحديثاء!!* له أيضا. 

© +الفسوين الديرة:ى, أخبنان متديلة الصويرة لخدتي لكا 
الرجراجي الرباطي المتوفى عام 1374 ها2*). 

5) الدواوين أو الجموعات الشعرية التي تميزت في هذا العصر 
بالخصوبة وتعدد الأغراضء والتي يمكن أن ننظر إليها من خلال مرحلتين 
0 . 

أ المرحلة الأولى» وتقند منذ بداية العصر العلوي إلى مستهل فترة 
الماية الفرنسية على المغرب» حيث إن من هذه الدواوين ما كان من جمع 
الشاغر نفسعه كتديوان « الروك الأريض فق بعديع التوشيح ومتتقى 
القريض» محمد بن قأسم بن زاكورلة, ومنها ما كان من جمع أحد أبناء 
القناعن اى تلتفدقة 6 هن الشاي بالتتية لندسوان اعسق ا مبفوة 
اليوبي!**) الذي جنعه ابنه من بعده. كا أن من هذه الدواوين ما كان 


يشبل سائر الأغراض التي نظم فيها الشاعر ومنها ما كان يفرد لغرض 


9) طبع بمطبعة النجاح بالدار البيضاء في عشرين جزءا بين سنة 1380 ه 1960م وسنة 
23 ها 1963م. 

0) طبع بمطبعة فضالة بالمحمدية عام 1380 ه ‏ 1960م. 

1) طبع بتعليق عمد بن عبد الله الروداني بالمطبعة الملكية بالرباط عام 1386 ه ‏ 1966م. 

2) طبع بالمطبعة الوطنية بالرياط عام 1354 ه ‏ 1935م. 

3) عغخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق ك 357. 

44) عخطوط بالخزانة العامة بالرباط في نسخ منها واحدة رق ج 32. 
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واحد هو في الغالب الأم موضوع المدحء سواء تعلق الأمر بالمديح النبوي 
كذيوان جمد المرابط الدلائي وابنه حمداة*» أو تعلق بمدح الملوك العلويين 
كديران الأمذاء النييافية لأىالريته لياق اللتواى 1490 ولاشك أن 
دواوين وجموعات هذه الفترة كانت أكثر مما مكن الإاحاطة به 5 هذا 
|/ 3 |اة- 0 47 
ب - المرحلة الثانية» وتنتظم فترة المماية» ثم مرحلة الاستقلال في 
عهد المغفور له جلالة جمد الخامس قدس الله روحهء وعهد وارث سره 
جلالة الملك 0 الثاني أنه الله ونصره؛ وهى في الو 00 شهدت صدور 
تنطلق من وحي المقاومة حيناء ومن وحي الإشادة 00 المغربية حينا 
أخوه ال “مانت التسو عن الداظة بأغاطل عير عطي 
ولعلي أكتفي في إطار المجموعات الشعرية في هذه المرحلة بالإشارة 
زيدان العلوي!48) الذي ض فيه المؤلفء إلى جانب شعره في مدح السلطان 
مولاق. يوسف .يق الستلطان عولائ الحسن الأول أشعان غيرة من البدغين ىق 


5) يوجد الديوانا 3 عطوطين: ق توج وانعد بالخزانة النامة بالريائة رق د 32044. 

46) يوجد مرقونا بتحقيق عبد الحق الخير بخزانة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بفاس 

7) انظر حول دواوين وجموعات المراحل الأولى من العصر العلوي كتاب الشعر الدلائى لعبد 
الجواد السقاط. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط 1986 ص 75 79. ١‏ 

8 طبع في جزأين بالمطبعة الحزنية بفاس عام 1342 ه ‏ 1923م. 
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«حمد الخامس فكرة وعقيدة» الذي ضْ ضهن محتوياته الختلفة» القصائد التي 
جادت بها قرائح الشعراء في رثاء المللك الراحل محمد الخامس طيب الله 
ثراه2» وديوان الحسنيات7”” وديوان دعوة الحق7!*! اللذين يضان جموعة 
من الأشعار التي قيلت في مدح جلالة الحسن الثاني دام عزه وعلاه. 


أفا'ق اطنان الدواوين الشعرية فيكن الإشارة إل ديوان «وألاء 
الفجره لعبد القادر حسن520. وديوان هباقة شعرء لعيد الماك البلغيتي !63 
ودايواق :وتوم ف: يدي لين الحبيب القرقاق 0 .وديواق:«أقاء واصداءة 
محمد الحلوي(””! وديوان «لوحات شعرية» لعبد الله جنون2”» و«ديوان 
الحرية» لعبد الكريم بن ثابت”" وديوان «ذكريات من ربيع الحياة» لحمد 
الجزولي!ة”. وديوان «الطريق إلى الإنسان» لعبد الكريم الطبال02, 


49) أصدرته وزارة الأنباء والسياحة بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الملك الراحل؛ عن مطبعة 
الرسالة بالرباط عام 1380 ه ‏ 1961م. 

0) أصدرته وزارة الدولة المكلفة بالإعلام عام 1395 ه ‏ 1975م بمطبعة الأنباء بالرباط. 

01 أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 6 هم 6م انظر قراءة فيه لعبد 
الجواد السقاط بمجلة دعوة الحق عدد 257. شوال: ذو القعدة 1406 ه يونيوء. يوليوز 
6م. 

502) صدر عام 15336 عن مطبعة التقدم الإسلامية بمراكش. 

53) صدر عن المطبعة العصرية بفاس عام 1947م. 

54) صدر عن مطبعة دار النشر المغربية بالدار البيضاء عام 1965م. 

5) صدر عن مطابع دار الكتاب ننه 65م 

56) صدر عن دار كر يماديس للطباعة بتطوان عام 1966م. 

7 أصدره الأستاذ عبد الكريم غلاب ضمن منشورات سللة كتاب العم بالرباط سنة 1968م. 

8) صدر عام 1971م عن مطبعة الأمنية بالرباط. 

59) صدر عن مطبعة كر تاديس بتطوان عام 1971م. 
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وديوان «قالت لي الحرية» لأبي بكر المريني» وديوان «السوانح» لإدريس 
الهاي!!). واغختار من شعر علال الفاسي2©؛ وديوان «الموت في قرية 
رمادية» لعبد العلي الودغيري!62, وديوان «وثم في الكف» لعبد الرفيع 
الجوهري!*6). وديواني «مسامير ومزاميره ودريحان والحان» لعلي الصقليا؟6) 
وغيرها من الدواوين التي استر صدورها إلى اليوم؛ والتي تكون دعامة 
أساسية من دعاتم التاريخ الأدبي متثلة في جمع النصوصء وحفظهاء ونشرها 
لتكون طوع أيدي الباحثين والمؤرخين. 

وأما الظاهرة الثانية» والتى تعد خصيصة من خصائص العصر العلوي 
هذا الجاكء فى الاعتام بالأدب اللقري وثاريه أهثانا مقصودا لذاته: 
وليس جزءا من مكونات تصنيف أو تقييد. 

ولعل هذه الظاهرة التي رأت النور مع إطلالة العشرينات قد بلغت 
أوجها وشأوها البعيد في ظل العهد الحسني الزاهرء نظرا لما توفر لها من 
طروت وعوامل كاتنت وراء.هذا الأو وذلك الشاو, 

ولا أحد ينازع في أن من بين أبرز هذه العوامل والظروف الوضع 
الاستععاري الذي عرفه المغرب؛ والذي كانت مقاومته ومواجهته من لدن 


0) صدر عن مطبعة المغرب بالرباط سنة 1971م. 

61) صدر عن المطبعة الملكية بالرباط. بتقديم الاستاذ عبد الله جنون عام 1971م. 

2) أصدرته اللجنة الثقافية لحزب الاستقلال بمطبعة الدار البيضاء بالبيضاء عام 1976م. 
3) صدر عام 1980 عن مطبعة الرسالة بالرياط. 

64) صدر عام 1981 عن دار ابن رثد ببيروت. 


67) صدرا عام 1982 عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. 
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المغاربة تتخذ تشكيلات وأفاطا مختلفة من بينها التعريف بالمغرب حضاريا 
وفكريا وأدبياء إلى جانب التعريف به سياسيا وجغرافياء وبذلك يمكن 
القول بأن الاهتام بالأدب المغربي في هذا العصر كان نتيجة لهذا الشعور 
بضرورة رفع كابوس الاحتلال؛ والزهو على البلاد الأخرى بما شيده المغاربة 
من بناء حضاري وفكري وأدبي على مر الأجيال وتعاقب الحقب والدهور. 

ومن هذه العوامل والظروف كذلك الرغبة في أن يكون للأدب 
المغربي ذكر في المحافل العربية» ومكان بين صفحات الكتب المشرقية التي 
كان أصحاها يؤلفونها في تاريخ الأدب العربيء ولكنهم لا يدرجون فيها 
عيفا عن الآدي القري+ 6 لو أن هنذا الأدب سيم لآ حفيسة هه أو 6 لن 
أنه ل يكن مساهما في الحفاظ على اللغة العربية وأدبها في هذا الجزء الغربي 
من العام الإسلامي. 

وال:قدين العاملنئ كذلك يضاف غائل ثالك لاعن الأهية قدن 
كبيرء وهو إنشاء الجامعة المغربية في الجسيناتء التي عملت على تخريج 
الأفواج من المفقين ينا الأد وثا رةه والةيم علوا معيل التفررف بيه 
ودراسته في إطار عامى متجدد عبر ما يقدمونه من رسائل وأطروحات في 
جرانن دلق مر هذا الأدبية للغودي: 

ولابد كذلك من الإشارة إلى عامل رابع لا يقل أهمية عما سبقهء وهو 
المتثل في النزعة القومية التى حملت بعض المثقفين المغاربة على المساهمة 
بأقلامهم فى هذا الجال في خم هذه النرعة القومية ال غرفهنا الأدك الغريق 
في مناطق متعددة من الوطن العربيء والتي متخضت عن جموعة من الكتب 
والكازاسات الى لا يرال صدورهها مسرا إلى النوع:::وننة كربمتها الأديك 
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العربي المعاصر في مصر» للدكتور شوق ضيف667, و«الشعر العراقي أهدافه 
وخصائصه في القرن التاسع عشره» للدكتور يوسف عز الدين7! و«الأدب 
العربي العاصر في سورياء لسامي الكيالي'”©, و«الشعر العربي القومي في 
شر والقافة لفميزة مرك أب غرالة 1" ودالآدت الغرق المخاض فى 
فلسطين» للدكتور كامل السوافيري””)؛ و«الشعر الجزائري» لصالح خرفي!"”. 
ونتوج هذه العوامل كلها أخيرا بعامل جوهري لعله أكبرها قية 
وأوسعها قدراء وهو الرعاية الملكية السامية التي يحظى ها الأدب والأدباء 
المغاربة» والتي تبلورت في واجهات متعددة نذكر منها على سبيل المثال : 

أ جائزة الحسن الثاني للامخطوطات والوثائقء التي تعتبر لبنة 
جديدة تضاف إلى هرم التاريخ الأدبي, بما تمكنت به من جمع لنصوص 
كانت متفرقة ومهملةء. وما سامت به في إمداد الباحث بهذه النصوص 
وتيسير استفادته منها. 

ب - جائزة المغرب التي تخصص لأجود إنتناج أدبي أو عاميء والتي 
تكن انرا عل الإبناع ولحت بق أدينا العوق قلع ود 7 3 

ج - جعل سنة 1986 سنة للثقافة» بما فيها الجانب الأدبي. سواء 
تعلق الأمر بإحياء تراثه» أو بالتشجيع على دراسته وتحليله. 


6) دار المعارف بالقاهرة عام 1971م. 

7) صدرت طبعته الأولى عام 1057م. 

8) صدر عن دار المعارف ممصر عام 1959م. 

9) صدر بدون تاريخ عن الدار المصرية للتأليف والترجة. 
0م) صدر عن دار المعارف بمصر عام 1975م. 


52 صدر عن مطايع الشثروق ببيروت عام 10م 
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فن هذه العوامل مجتعة:» برز الاهتام بالتاريخ الأدبي للمغرب: 
وراحت الأقلام تتناوله سواء في إطار الكتب والدراسات المطولة؛ أو في 
إطار المقالات والابحاث المقتضبةء باذلة في ذلك من الجهود والتضحيات ما 
جعل هذا التاريخ الأدبي قبلة تغري بالمزيد من الدراسة والبحث. 

ولعلنا نستطيع أن نصنف الأعمال التي ظهرت في هذا المجال في 
الشبويب الأ : 

1) كتب التاريخ الأدبي العام» وهي الأعمال التي تناولت الأدب 
المغربي عبر مختلف العصور السياسية التي مربها المغرب» في محاولة لرصد 
يعن مواق وخصائضف وإذا كن كعاب وكارك الادين العرق اق امقر 
والأندلس» لإبراهيم بن علي الإلغي السوبي 272 وقبله كتاب «المنتخبات 
العبقرية لطلبة المدارس الثانوية» لمحمد بن عبد السلام السايح72 أول 
شرارة في هذا الميدان» فإن كتاب «النبوغ المغربي في الأدب العربي» للأستاذ 
عبد الله جنون7”9) يعتبر كا قال عنه الدكتور عباس الجراري «معامة بارزة 
متميزة لا يناقش فيها أحد(5 نظرا لكونه أحاط بهذا التاريخ إحاطة 
شاملة من جهة» ومن جهة ثانية نظرا لما يتوفر عليه من نصوص شعرية 


2) صدر عام 1955م عن المطبعة المهدية بتطوان. 

3 صدر عام 1920م عن المطبعة الرسمية بالرباط. 

4) صدرت طبعته الثانية عام 1961م عن دار الكتاب اللبناني ببيروت في ثلاثة أجزاء. 

5) انظر العرض الذي شارك به الدكتور عباس الجراري في ندوة تكريم الأستاذ عبد الله 
جدون بطنجة تحت عنوان : النبوغ المغربي وتاريخية الأدب العربي في المغرب» الملحق 
الأسبوعي لجريدة العلم» السبت 27 صفر 1407 هء 1 نونبر 1986م العدد 799, السنة 16. 
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ونثرية تمثل الأدب المغربي في كافة عصوره ومراحله. وهي خطوة رائدة في 
وقتها تلتها خطوة مشاهة تمثلت في كتاب «الأدب المغربي» لكل من محمد بن 
تاويت وجمد الصادق عفيفي 75 الذي يتناول هو الآخر تاريخ الأدب 
المغربي سواء من حيث أعلامه أو ظواهره. 

المغرب ككتاب «تاريخ الشعر والشعراء يفاس» لأجد النيش 1 03 كتاب 
«الوسيط في تراجم أدباء شتقيط» لأحمد بن الأمين الشنقيطي79), أو كتاب 
العائن الترا 71 ا وتلق بادناة القرب غنافة” ككتات «شعراء امشو 
الأقصى وأدباؤه للمرحوم الجراري المتقدء2. وسواء كذلك تعلق الأمر 
بعصو هكونة متعددة: ككتان وذ كريات اهن حال المقزن» للاتعاذ 
عيذ الله حون !"1 أو تغلق تبقارة معينة ككتناي :«الادي الفرق:ق. لغوت 
الأقص» محمد بن العباس القباج2©) الذي قصره على معاصريه الأدباء من 
شباب وشيوخ. 

3) كتب التاريخ الأدني والفكري وكذا المقالات التى تغنى بعصر 
واحدء وهو صلف نجده يغطى معظم العصور السياسية في المغرب بدءاأ من 
6) صدر عام 1960 عن مطبعة دار الكتاب اللبناني ببيروت. 

7) صدر عام 1924 عن مطبعة أندري بفاس. 

080 صدر عام 1961 عن مطبعة اللنة المحمدية بالقاهرة. 

9 صدر في جزأين عام 1971م عن مطبعة الأمنية بالرباط. 

0) مخطوط في خزانة المؤلف (انظر الشعر الوطني المغربي في عهد الماية ص 303). 

1) طبعت التراجم منفصلة في كتيبات متسلسلة بمطابع دار الكتاب اللبناني ببيروت. 
82) صدرت طبعته الثانية في جزأين عن مطبعة فضالة بالمحمدية عام 1400 ه ‏ 1979م. 
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العصر الإدريسي والمرابطي مع «نشأة الأدب العربي في المغرب : ظروفها 
ومظاهرهاء للدكتور عباس الجراري!:8), فالعصر الموحدي مع كتاب «العلوم 
والفتون:والادات عل عهد الوحدين» للاسعاذ غيب المنوق221). فالعضن المريئن 
مع كنات #اللياة الثقاقة الغريية ى غينه الريينيي والوط اعيين» داكتو 
قن ب لطر "قا والفمي العف شه كانت القرقة المكزية بالمقرت 3 
عهد السعديين» للدكتور مد حجي67*, ووصولا إلى العصر العلوي سواء مع 
كتاف راطيا الأدرية ق الفزبية عل عد اللدولية الفلويلة الله كوو فد 
الأخدر! أى كتان «اخاذ يعن الآدى امقر ى ادويق للاتقاذ عده 


الله جنون(88. 


ولعل مما يميز هذا الصنف ون الكسن: جنا تسن عدروا شاملا الغياة 
الأدبية المغربية إن على صعيد التراجم أو النصوصء علاوة على اهتام بعضها 
بالخؤانب'القامة المرقبظة بالادي والفكرعامة كالراكز الثقافية من مكتبات 
وزعاها 0 0 00 4 فى أصتيات ار والإبداع» 
والتعريف باصحايها وعصورثم ومختلف العناصر المؤثرة في إنتاجهم . 
3) مجلة المناهل العدد 2, اللنة 2, صفر 1395 هء مارس 1975م. 
4) صدر عن مطبعة معهد مولاي الحسن بتطوان سنة 1369 ها 1950م. 
5) صدر بالفرنسية عام 1394 ه ‏ 1974م عن مطبعة عمد الخامس بفاس. 
6 صدر في جزأين عن مطبعة فضالة بالمحمدية عام 1396 ه ‏ 1976م. 


7 صدر عام 1977 عن دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء. 
8) صدر عن دار الرائد للطباعة بالقاهرة عام 1964م. 
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ولعلها دواوين وجموعات تغطي بدورها مختلف المراحل الأدبية في 
المغرب» 5 يشهد بذلك ديوان ابن الصباغ الجذامي!59) من العصر الموحدي» 
فَعَزَاء العصن العلنوق: كعمجم سد :ين الطب العامي!'”, وعلي مصببساح 
الزرويلي!2*. وعمد بن إدريس العمراوي!”. والطاهر الإيفراني وغيرمم 
ما جعل هؤلاء الشعراء. الذين كانوا مغمورين إلى حدء يتخطون مستوى 
الإهمال والنسيان إلى مسنتوى الشهرة وذيوع الذكر. 
للأستاذ عبد الله جنون7*)» و«رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي» 
لفاطمة خليل القبلي060. 

5) التعريف بالأعلام ودراسة إنتاجهم الأدبي والفكريء وهو اتجاه لا 
يقل أهمية عن سابقهء بل إنه يساهم في استكال الصورة التي يجب أن يبرز 
فيها أدبنا المغربي» ويمد هذا الأدب بروافد ثرة لاشك أنها تغني الباحث 
وتسد فراغا كان واضحا في المكتبة الأدبية في المغرب. 


9) صنعته نور الهدى الكتاني» ويوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنانية بالرباط. 
0) صنعته نجاة المرينىء وصدر عن مطبعة المعارف الجديدة بالرياط عام 1986. 

31) صنعه عبد الرحي الراجيء ويوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
2) صنعه مدي حسنىء ويوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنانية بالرباط. 

3) صنعه التهامي شهيد. ويوجد مرقونا بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. 

4) صنعه عبد الله الدرقاوي. ويوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنانية بالرباط. 
37 صدرت عن دار الطباعة المغربية بتطوان عام 1954. 
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وفدا" اسن كاه تلن 206 الل فرق القاونية ريلازها مدا من 
لون 11 على انق عوك تمض لان وان راسد ركاب ستو الفالتق 
عياض الذي عبد حولله اكثر من ااراضة 107+ ومرؤرا بالضز الوسداي ”مع 
دراسة الأستاذ جمد الفاسي حول أبي العباس الجراوي*) ودراسة الدكتور 
عباس الجراري حول أبي الربيع سلهان الموحدي”” فالعصر المريني مع 
كتاب «ابن البناء المراكشي المعروف بالعددي7"'") فالعصر البسدي مع 
كاك كيده د لحا قلعن يوون 11" لدبو رصولاة إل لعفن 
العلوي مع دراسات متعددة مست نخبة من أعلام الفكر والإبداع في هذه 
محلم ا كف نياك كر ونال سحفي كعسار فيه اد سعد تقار 
العباس الجراري!92" و«أدب التاستاوق من خلال كتابه نزهة الناظر» لأحمد 
الطريبق اليدوي!92'. ود«محمد بوجندار الشاعر الكاتب» لحمد حجيدة!94", 


6 قوق الطكفات القدية: ومن غبلية انضيت عل أعنال ذايغ 
اتجاهات مختلفة ولكنها جميعا تلتقي حول اهتامانها الأدبية سواء من حيث 


7 من هذه الدراسات «القاضي عياض الأديب» لعبد اللام شقور, مطبعة دار أمل بطنجة 
عام 1003 و«القاضي عياض بين العم والأدب» للاأستاذ عبد الله جنونء عن منشورات دار 
الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض عام 1984م. 

9) الأمير الشاعر أبو الربيع سليان الموحدي. انظر الهامش رق 1. 

0) يوجد مرقونا بمكتبة كلية الآأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 

1020 بعض الأعداد من «ذكر يات مشاهير رجال المغرب». 

2) صدرت منها ستة أجزاء عن دار النجاح الجديدة بالدار البيضاء منها «شيخ الماعة العلامة 

3) يوجد مرقونا بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 

4) يوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
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تراجم بعض الأعلام» وفثل لهذا الجانب بكتابي محمد بن الطيب القادري 
بالققاط: الذرييه يشي دازي 1957ل اومن حييثة الكتابة: التازعنية الفروحة 
بالأد ككتات #المنتقى اللقصور عل سان المنضوي لابن الاض (106/, 
وكتاب «مناهل الصفا في مآثر الملوك الشرفا» لعبد العزيز الفغتالي(107, 9 
أخيرا من حيث الإبداع الأدبي الصرف كبعض أعمال الحسن اليوسي وخاصة 
منها كتاب «المحاضرات»!*19) وكتاب «زهر الأم في الأمثال والحك»!299. 

وإن عملية التحقيق هاتهء وما يواكبها من بحث واستقصاءء لتعد 
مساهمة جادة وأساسية في دع هذه الحركة التاريخية للأدب المغربي التي 
تعمل على إحياء التراث الدفين» وإخراجه مهور المثقفين» سواء في البلاد 
المغربية أو غيرها. 

77 التأريخ للفنون الأدبية» سواء كانت شعرية أو نثرية» في محاولة 
لجرد ما طرأ على هذه الفنون من تطورات؛ وما تتميز به من ملامح وسمات. 
وفي هذا الإطار وفي مجال النش نشير إلى أعمال متنوعة منها : «الخطابة 
والخطباء بفاس» لعبد الواحد الفابي2'9, و«الرحلة في العصر المريني» لحسن 


5) الأول حققه هات العلوي القاسمي: وصدر عن دار الأفاق الجديدة ببيروت عام 1401 هه 
1م والثاني حققه كل من الدكتور عمد حجي والأستاذ أحمد التوفيق» انظر المهامش 
رٌ 0 

6) انظر المامش رق 14. 

7) انظر الحهامش رم 13. 

8) نشر لأول مرة بتحقيق الدكتور عمد حجى بدار المغرب بالرباط عام 1977. 

9 حققه كل من الدكتور حمد حجي وك كوو عد الاأحدي كلانه أجراء «ميعن رك عل 

مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. 
0) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رم ح 163. 
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شاهوى17, و«فن القصة في المغرب» لأحمد اليابوري0120, وفن المقامة 
بالمغرب في العصر العلوي» محمد السولامي13". والمقالة الأدبية في المغرب 
من سنة 1930 إلى 1955, لأحمد بلشهاب7727), و«مناهج النقد الأدبي 
بالمغرب خلال القرن الثامن ال هجري» للدكتور علال الغازي(15), 

أما في المجال الشعري فالدراسات كذلك متنوعة سواء كانت دراسة 
لمن من فنون هذا الشعر ككتاب «الشعر الوطني المغربي في عهد احماية» 
للدكتور إبراهم السولامي !9 أو دراسة الدكتور عباس الجراري حول 
شعر المولديات في المغرب2777. أو كانت دراسة لظاهرة من ظواهره 
ككتاب «ظاهرة الشعر المعاص قي المغرب» لحمد 1 3 كتاب وأدنث 
الفقهاء» للاستاذ عبد الله لت 7 كانت أخيا دراسة لفط من أغاطه 
التعيوية كتدراسكة غبيد اللجواه التقاط «حمول الأرجحوزة ق الآدن 
1 


يوجد مرقونا بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنانية بالرباط. 


001) 
3 يوجدا مرقونا بمكتية لية الآداب والعلوم الإانية بالرباط. 
3 - نوسد حرقونا يكتبة كلية الأذاكروالعلوم الإنفانية بالرياطة 
4 يوجد مرقونا بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنانية بالرباط. 


5) يوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الانانية بالرباط. 

6) صدر عام 1974م عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء. 

7) مجلة المناهلء. عدد 9. السنة 4. رجب 1397 ه. يوليو 1977م. وكذلك كتاب «الأدب 
المغربي من خلال ظ واهره وقضاياه» لنفس ال مؤلف. مكتية المعارف بالرباط 
ص 139 167. 

8) صدر عام 1979 عن دار العودة ببيروت. 

9) صدر بدون تاريخ عن دار الكتاب اللبناني ببيروت. 

0 ) مقال بمجلة المناهل عدد 35. النة الثالثة عشرة. دجنير 86. 
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© التأريخ لأدب خلية من خلايا القع المغربي ممثلة في الزوايا 
الي اتتشرت في المغرب: وخاصة في العصر السعديء وهو تأريخ يكن 
رصده من خلال واجهات ثلاث : 

أ الوقوف عند عم من أعلام هذه الزوايا للبحث في شخصيته 
وأدبه» ومن نماذج ذلك كتاب «عبقرية اليوسي» للدكتور عباس 
وار وكتاب 0 عبد الله خمد المرابط الدلائي» 0 جلاب (122), 
ودراسة حول الشاعر أبىي عبد الله جمد بن عمد المرابط الدلائى لعبد الجواد 
النتقاط(023), 

ب - التركيز على فن الشعر في إحدى هذه الزوايا المغربية» ويمثل 
هذه الواجهة كتاب «الشعر الدلائى» لعبد الجواد السقاط(24"). 

ج - دراسة الجوانب الأدبية عامة في رحاب إحدى هذه الزوايا كا 
نامس ذلك في كتاب «الحياة الأدبية في الزاوية المعينية» لحمد 
الظريف(1253), 

9) ولعل مما يتيز به التاريخ الأدبي بالمغرب في هذه المرحلة كذلك» 
أنه ل يحصر في دائرة الأدب المدرسي الفصيح فحسبء وإفا امتد إلى لونين 
آخرين من هذا الأدبء هما الأدب الشعبى من جهة:؛ والأدب المكتوب 
باللغة الفرنسية أو بالبربرية من جهة أخرى. 

1) صدر عام 1401 ه ‏ 1981م عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء. 
2) يوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
3) مقال بمجلة المناهل عدد 34: السنة الثالثة عشرة:» ذو القعدة 1406 ه ‏ يوليو 1986م. 


4) صدر عام 1985 عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط. 
5) يوجد مرقونا بمكتبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
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ولعل مكان الريادة في الجال الأول يحتله كل من الدكتور عبا 
الجراري من خلال كتابه «القصيدة أو الرجل في المغرب» الذي ا فيه 
كافة 0 الي العنفية(1135 وكزلك كنابه دمو سات حقربينة دراسة 
ضوهن !* : )؛ والأستاذ يمد الفاسي من خلال أهتاماته بشعر الملحون, هده 
الاهتامات التي ظهرت أخيرا في البواكير الأولى من موسوعته «معامة 
الملحود ,(128) 

ل 0 


أما امجال الثاني فتكفي الإشارة فيه إلى «الشعر الأمازيغي المنسوب 
ال معتد ف هدو الظمالب» السيل أ 1771ل وز الادية القت لضو 
بالفرنسية : دراسات تحليلية رمزية» لعبد الرحمن طنكول.!130) 

6 عل أن عفاك ظتاهزة احخرف مق 'مظسافر العناسة بالادي 
وتاريخه وهي المتثلة في إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات التي تعنى هذا 
اللون من التاريخ؛ إن على المستوى الوطني أو الخارجي» وسواء تعلقت 
بالأدب الفصيح أو الشعبي. ومن أمثلة ذلك ندوة «الأدب الشعبي المغربي» 
التي أقيت في السنة الماضية بكلية الأآداب والعلوم الإنسانية بالرباظ(1321) 


6) صدر عام 1970 عن مكتبة الطالب بالرباط. 

7) صدر عام 1973 عن مطبعة دار النشر المغربية بالدار البيضاء. 

8 صدر القم الأول من الجزء الأول منها ضمن مطبوعات أكاديمية المملكة المغريية» مطبعة 
المعارف الجديدة بالرباط عام 1406 ه ‏ 1986م. 

9) يوجد مرقونا يخزانة كلية الأداب والعلوم الإنانية بالرباط. 

0) صدر باللغة الفرنسية عن دار النشر «أفريك أوريان» بالبيضاء عام 1986. 

31) أقيت في شهر مارس سنة 1986. 
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وندوة «القاضي عياض» المنعقدة في مارس 77231981 وندوة «الإنتاج 
الثقافي في المغرب خلال الثانينات : حصيلة وتقوي» المنعقدة في 5 
اتبيه 131ل 


هذا علاوة على تخصيص بعض الأعداد من مجلات مغربية للتأريخ 
لبعض الأدباء والأعلام المفاربة؛ كا هو الشأن بالنسبة نجلة المناهل التى 
عضمة التدد الثانه عدر مذيا لقا عزاك 174ل الس كاسن عدر 
كيدا اعدو فنعو لوي لازو ليمش الفجرن اليه بعد 
أناو 1391 الح خصفيف العددين الأول توالكا قن طنيا :لفن القونة ”بويا 
تست العذه القالة نقد الغ الو تدان القدود 139 ]لق سيت 
العددين الثالث والرابع منها للنصوص المسرحية140). ْ 

1) وأخيرا نسجل في المضار نفسه تلك البيبليوغرافيات المتعددة 
التي حاول فيها مصنفوها أن يقدموا صورة تظهر الخصوبة التي عرفها 
ميدان الإبداع والتأليف ببلادناء وهي صورة تأريخية ولاشك؛ تعكس 


2) نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وطبعت المقالات والدراسات التي ساهم ها 
المشاركون في هذه الندوة في ثلاثة أجزاء بمطبعة فضالة بالمحمدية 1404 ه ‏ 1983م. 

3) أقامها فرع الرباط لاتحاد كتاب المغرب أيام 228 29, 30 يناير 1987م. 

4) اللمنة السابعة صفر 1401 ه ‏ دجنبر 1980م. 

5) اللمنة السادسة شعيان 9 ه - يوليو 1979م. 

6) يصدرها اتحاد كتاب المغرب. 

7) عام 1966. 

8) عام 1966. 

9) كانت تصدرها وزارة الشؤون الثقافية. 

0) أكتوبر دجنير 1974. 
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مختلف الاهتامات التى حركت أقلام المغاربة سواء في هذا الفن أو ذاك. 
ولعل من نماذج ذلك كتاب «التأليف ونبضته في القرن العشرين» لامرحوم 
عد الله الجراري!41'ابريوكتاني «الآدت المفرق الخزية ميليوغرافنا شاملة» 
لعبد الرحمن طنكول2*, و«بيبليوغرافيا الفن الروائي بالمغرب 1930 
4 لمصطفى يعلى(142). 

وهكذا لو تتبعنا مختلف مستويات النشاط الذي واكب حركة 
التاريخ الأدبي بالمغرب في العصر الحديث,ء لما أمكننا أن تقف عند هذه 
الصفحات المختصرة» ولكن حسبنا أن فها ذكرنا من اعمال واسماء. على سبيل 
الخال لأاعلق سبيئل الخصرء'نا يكس «الصورة المقرفة الى تعزفهنا هذاه 
المركةةبوخامة فى العيتد'الحسى'الراهر» والق تيم بالمزيد من الأحاك 
والدرمات تقاف إل هذه الات القدعة > كيد عرت الثقانة القر يل 
انطلاقا من جذورها الأولىء وعبر كافة المراحل التي مرت بهاء وقزيت فيها 
بسمات خاصة وملامح متفردة. 


الرباط عبد الجواد السقاط 


41) صدر بتقديم نجل المؤلف الدكتور عباس الجراري عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاء عام 1406 ه 1985م. 

2) صدر عن مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر بالدار البيضاء عام 1984م. 

3) مجلة افاق» العدد 3: 4 دجتبر 1984. 
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من دوادراغغطوملات : 


توزدظ 

ذه ام 

عطوما فرميد فى تاربخ الدولة العَلوبيّ 
للحاج عد الكريم, بن موس الرييق 


حسرالصا 7 
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5 ناسخه وتاريخ : نسحه 
- المصادر التي اعتمد عليها مؤلف زهر الأى 
ملاحظات على هاته المصادر 


منهج الكتاب وبعض محتوياته 


غير خاف أن الذين أرخوا للدولة العلوية الشريفة لحم من الشهرة ما 
تغنى عن التعريف هم. فقد نال بعضهم الحظ من الدراسة ونشر تواريخهم 
أكال امشوس والسعيكعوالز تاق :والنا مرق وائن كناف بوظرشر وميا غل 
الباحث إلا الاطلاع على كتب الببليوغرافيا الموضوعة في هذا الشأن مثل 
كتاب «مؤرخو الشرفاءء!") وكتاب «المصادر العربية لتاريخ المغرب»!2) 
«ودليل مؤرخ المغرب الأقصى»(" ليغني معلوماته في هذا الموضوع. 


لكن هناك من مؤرخي الدولة العلوية ما بقي في عداد المجهول 
بالنسبة للباحثين والمهمين بالتاريخ المغربيء خاصة المؤرخين الذين ل تنشر 


)تاقفن ليفي بروفنصال تعريب عبد القادر الخلادي الرباط 1977. 
2) تأليف مد المنوني منشورات كلية الأداب الرياط 1984. 
3) عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة 2 ج الدار البيضاء 1965. 
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مؤلفاتم أو بقيت هاته المؤلفات رهينة ودفينة بعض الخزانات العامة 
وأنخاصة: 

ولابأس في هذا المجال وتعمها للفائدة ومساهمة في التعريف بمؤرخي 
الدولة العلوية الشريفة. من أن أدلو بدلوي في هذا المضار. 

وأهدف من خلال مساهتى المتواضعة هاته إلى : 

1) المساهمة في إحياء التراث المغربي الخطوط. 

2 إضافة اسم مؤرخ ومؤلف شبه مجهولين إلى قائمة المؤرخين 
ومؤلفاتم التي اهقت بالدولة العلوية. 

3 اإلقاة نكن الحو عل :هذا الخطوط المعمون والمير متخو 


4) إغناء المكتبة التاريخية المغربية بمؤلف جديد عن تاريخ المغرب 
والدولة العلوية الشريفة. 


ويعتبر هذا المؤلف موضوع هاته المساهمة من نوادر الخطوطات 
المتعلقة بتاريخ المغرب بقي مغمورا وشبه مجهول تقريبا بالرغ من أن 
المؤرخ الضعيف الرباطي اعمّد عليه في تاريخه عن الدولة العلوية ونقل 
عنه نقلا مباشرا وأشار إليه إشارات متعددة. 

ومن المرجح انل تكين أحف ا سات التي ساعدتء ودفعت بالضعيف 
إلى كتابة تاريخه المعروف» وإذا كان الأمر كذلك فإننا تكون قد أجبنا على 
تاؤل صاحب كتاب «مؤرخو الشرفا» الذي كان يجهل هذا الخطوط 
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ومؤلفه والذي يقول عن الضعيف «لا ندري ما الذي دفع به إلى كتابة 
تاريخ بلاده بل على الأصح تاريخ الدولة العلوية». 

وبما أن الضعيف اطلع على هذا التاريخ ونسخه بيده فإن ذلك مكنه 
من المعلومات التاريخية ويسر عليه كتابة تاريخه عن الدولة العلوية. 


الخطوط المعتقد 

اعقدت في التعريف بهذا المحطوط على نسخة فريدة في حوزة الأاستاذ 
الفاضل محمد المنوني بالرباطء ول أعثر على أية نسخة منها لا بالخزانة العامة 
بالرباط أو بتطوان. 

ومع ذلك ففي كتاب تاريخ الضعيف ما يغنينا عن البحث عن 
نفك غرف الآنة ساعدنا عل طقابليه واقة التكة القويوة الى ضهنا 


من حيث الشكل : 
1 مخطوط صغير الحجم عدد صفحاته 90 صفحة. 
8 مسطرته : 25 سطرا. 
- متوسط عدد الكامات في السطر : 9 كامات. 
- مكتوب بخط مغرب مقروء. 
- توجد بهامشه تعاليق وإضافات لناسخه الضعيف الرباطي. 


4) ليفي بروفنصال ص 146. 
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الورقة الأولى من مخطوط «زهر الأى» 


من حيث المضمون : 

)١‏ مؤلف خاص بتاريخ الدولة العلوية الشريفة بدءا من «دخول 
الشرفاء العلوين إلى سجاماسة وقلكهم المغرب» إلى عام 1153 ه إذ جاء في 
الورقة الأخيرة من الخطوط وفي يوم الأربعاء آخر جمادى الأولى سنة 1153 
المذكورة كانت وقعة كبيرة... ورجع أمير المؤمنين مولاي عبد الله إلى بلاد 
دكلة... ثم في أخر جمادى الثانية رحل عنهم إلى مدينة مكناسية مؤيدا 
منصورا ووصلها في النصف من رجب الفرد عام التاريخ... وهو أيده الله 
مقها بها إلى الأن والوفود تأتيه من جميغ أقطار المغرب..: هنا اتتهى بنا 
هذا التاليف...6!2). 

2) يشكل هذا امخطوط جزء من كتاب في التاريخ ضاع بأكله وم 
يبق منه إلا هذا القسم الذي نسخه المؤرخ الضعيف والخاص بالدولة 
العلوية وذلك حسما جاء في الورقة الاولى «هذا جزء من تاريخ الحاج عبد 
الكريم بن موبى الريفي رحمه الله من زهر الأ5» وهناك إشارات أخرى 
تدل على أن هذا امخحطوط جزء من تاريخ عام فالمؤرخ الريفي يقول : 
«ولنرجع إلى شيعة أهل البيتء قد تقدم لنا... في موضعه وما كان للم...» 
ويقول كذلك «م ذكره في تذكرة القرطبي وغيره كا مر...». 


من حيث الأثمية : 
- مخطوط فريد. 
5) مخطوط زهر الأم. 


6( المصدر نفسه صحيفة 2. 
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دمن المضاد5 الأساسة لفازيخ الضعيف» الرباطى: 

فكتوت: خط الضعيف الرباطى: 

- توجد بهذا اتخطوط «تفاصيل موضوعية مهمة بينها بعض المعلومات 
لا توجد عند غيره»(7). 

عنوان الخطوط والمؤلف : 

بدا عشان المترقنة امقواق العا ليقت والؤلفتة عل يفن الأقاراكا الال 
المستخرجة من النسخة المصورة لدينا عن الأصل المخطوط ومن تاريخ 
الحسف الوتاط :عن الدولة العلوزية: 

- فقد جاء في الورقة الأولى من الخطوط الإشارة التالية «هذا جزء 
من تاريخ الحاج عبد الكريم بن موسى الريفي رحمه الله من زهر الأم». 

ويقول الضعيف ما يلي : «ووجدتم هكذا عند صاحب زهر الأ 
وهو الحاج عبد الكريم بن موبى الريفي رحمه الله»!2). مع العم بأن هذا 
غير «زهر الأك» لليوسي. 

وفي إشارة أخرى يقول : «إلى هنا بلغ تأليف الفقيه المؤرخ الحاج عبد 
الكريم بن موسى الريفي الذي مماه زهر الأىع(©. 
7) محمد المنوني المصادر العربية ص 216. 
8) تاريخ الضعيف. مخطوطة الخزانة العامة بالرباط د 758 ص 1., وكذا تاريخ الضعيف 


تحقيق أحمد العماري الرباط 1986 ص 6. 
9) المصدر نفه ص 234. 
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وحسي اعانة 'الأشارة لا دقاعتلا لأ.فى قنوان هذا العاليف 
الذي يحمل امم : «زهر الأك». ولا في إسم مؤلفه الذي هو الفقيه المؤرخ 
الفا اعد الكرع ابو وي الريقي. ولا عتال بخن زنك وتعنوان 
الكتاب ولا في نسبته لصاحبه فن هو هذا المؤرخ الذي اعمّده الضعيف في 


تار يخه ؟ 


المؤلف : 

تجدر الإشارة إلى أن المؤرخ الريفي لم يحظ باهتام كتاب التراجم؛ ولا 
الذمق اعقو بالتعر ايقن تؤرتعي: الدولة الغلو 19/2 

وعليهء فؤرخنا شبه مجهول والمعلومات التي لدينا عنه لا تتجاوز ما 
يمكن استخراجه من إشارات من خلال خطوطة : «زهر الأو وتمأ ذكره 

ويمكن إعطاء نبذة مختصرة عن حياته في النقط التالية : 


0) لم يشر إليه ليفي بروفنصال في كتابه مؤرخو الشرفاء لأنه كان .يجهله. وكذلك عبد السلام 
بن سودة في كتابه دليل مؤرخ المغرب الأقصى. م جهلته بعض الدراسات الحديثة مثل 
كتاب الحياة الأدبية في عهد الدولة العلوية محمد الأخض. 

1) يحد إقلم الريف» بإقلي ال هبط من الغرب والبحر المتوسط من الثمال» وإقلم كرط من 
الشرق ويمتد ما وراء وادي ورغة جنوبا بقليل. 
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جهة» ومن جهة أخرى فهو يذكر أهل الريف بشيء من التقدير. وأن منهم 
عاماء وقواد في خدمة الدولة العلوية. 

2) لا نعرف تاريخ ولا مكان ازدياده ولا تاريخ ومكان وفاته. إلا 
أنه كان حيا سنة 1153 ه في عهد : «السلطان الأفخم أبو محمد عبد الله... 
هو الخليفة 5 وقتنا هذا وهي يكنة ثلاثة وحمسين ومائة والفه021ا 

3 درس بسقط رأسة وأخذ في الغالب عن شيوخ بلده ودخل بعض 
المدن المغربية» كفاس ومكناس. إما للاستزادة من العم أو لظروف أخرى 
مرتبطة بعمله في البلاط العلوي. 

4) اعتنى الريفى بالأدب والفقه والتاريخ» لذا كانت ثقافته ثقافة 
متنوعة. فن خلال مصادر كتابه «زهر الأ,» نعرف أنه اطلع على العديد 
من المؤلفات المشرقية والمغربية مثل تذكرة القرطبي» كتاب الطرطوثي» 
وكتاب الدوحة العراقية» وكتاب مرأة المحاسن» وكتاب روض النسرين 
وغيرها. 

وتكوينه هذا والغالب عليه العناية بالعلوم النقلية جعل الضعيف 
يضعد فى خانة" المؤركين والففهاء. 

5) رحل الريفي إلى المشرق وحج. وكرجل أدب وعم فإنه التقى في 
الغالب بشيوخ العم في المشرق وأفاد واستفاد. 


2 مخطوط زهر الأم ص 88. 
3) الريفي : زهر الأم ص 61. 
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ومن امحل أن يكون سفره هذا إلى الحج في إطار رسمي كصاحبة 
ركب الحاج المغربي» خاصة وأنه كان فقيهاء ومن الحتل كذلك أن يكون 
قد حج مع زوجة المولى عبد الله بن إسماعيل وولده الأمير سيدي محمد عام 
3 ها 

6) كانت للريفي علاقة برجال الدولة العلوية وأمرائها وربما عمل 
في خدمتهم إسوة بأفراد قبيلته من أهل الريف الذي خدموا الدولة 
العلواية: 

فقد كان المؤرخ الريفي مثلا على صلة بأحد الأمراء إذ يقول : «هذا 
ما رويته... عن أخيهم سليان الكبير» وهو يقصد الأمير سلهان بن الموى 
إسماعيل مما يدل على اتصاله برجال البلاط العلوي. ومن الحمل أن يكون 
قد عمل في خدمة المولى عبد الله بن إسماعيل المعاصر له والذي يتحدث عن 
عو كاقة قافن عدا قر بوضلقهة يكال الدولة وامرانها:وية اهيدف» الاحنداك 
وعامر ته نلا شحيتة قل تدويه تارك هذا قن الدولة العلؤية: 
تاريخ تأليفه : 

ليش لدينا تاريخ دقيق عن زمان العأليف» وكل عا تمل أن الؤرخ 
عبد الكريم بن موسى الريفي قد توقف عند أحداث سنة 1153 ه في عهد 
«السلطان الأفخم أبو عمد عبد الله... هو الخليفة في وقتنا هذا وهى سنة 
ثلاثة وخخمسين ومائة وألف».4). ويقول في موضع آخر د دام بين 
ظهورم إلى الآأن سنة 1153 هب(5). 


4) مخطوط زهر الأم ص 88. 
5 المصدر نفسه ص 76. 
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ويقول المؤرخ الريفي في أخر المخطوط «هنا انتهى بنا هذا التأليف 
وقد قيل في بعض الكلام من قعدت به نكاية الأيام اقامته إغاثة الكرام 
والبقاء والدوام لله الملك الواحد العلام»16. 

وعليه يكون المؤرخ الريفي قد شرع في تدوين تاريخه قبل سنة 
3 بقليل. إذ يقول في إشارة أخرى «ومازال فيه الإشراف بنو عمهم إلى 
ركنا جرد | رهق هنة انان سين :ومانة والقن071, 
ناسخه وتاريخ نسخه : 

جاء في آخر مخطوط زهر الأم 

«وكان الفراغ من هذا الجزء من تاريخ الفقيه الحاج عبد الكريم بن 
موسى الريفى رحمه الله وكان الفراغ منه على يد عبد ربه خشمد بن عبد 
السلام ابن أحمد بن امد الضعيف الرباطي غفر الله ولوالديه 
ولامومنين أجمعين. 

صبيحة يوم السبث العاشر من جمادى الأولى عام صائتين وألف 
0 ». 

وناسخ هذا المخطوط غني عن التعريف ويشتهر بين مؤرخي الدولة 
العلوية بالضعيف الرباطي!9". 
6) المصدر نفسه ص 90. 
7) المصدر نفسه ص 12. 

الضعيف لأحمد العباري الرباط 1986 مقدمة تحقيق تاريخ الضعيف محمد البوزيدي 


(د.د.ع كلية الأداب الرباط 1985 (مرقون) ‏ محمد الأخضر الحياة الأدبية في عهد الدولة 
العلوية الدار البيضاء 1977. 
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منهجه : 

سار المؤرخ الريفي على طريقة سرد الأحداثء مع التزام طريقة 
الحوليات. وكان يذكر بعض الأحداث البارزة في كل سنة» من قحوط 
وا عات غلا امعان ا وذفترانت مطرة«ورخض الأجهانة 5 كان كيد كن 
وفيات الأعلام» ويسجل أمماء بعض رجال البلاط العلوي من كتاب وقواد 
وقضاة وأمناء»بوما كيده رغيال الدولة :مق مسات خرانية: 


ومن فصول الكتاب : 

- ذكر آل البيت من أبناء علي وثوراجم ضد الأمويين. 

- ذكر صراع آل البيت مع العباسيين. 

- فصل في ذكر سبب انتقال الحسن الداخل إلى سجاماسة. 

- ظهور أمر الشريف بن علي بتافلالت وبيعة المولى احمد بن 
الخوريف: 

- ذكر دولة المولى الرشيد. 

- ذكر دولة المولى إسماعيل. 

- ذكر دولة المولى أحمد الذهى. 

ع انكر قرلة الول عي للك 

:دك قولة الوك عيقة الل 


مصادر «زهر الأى» للحاج عيد الكريم بن موسى الريفي. 
يمن :شبك "فق أن المؤرخ الريفي: قد ذكز في كتتاينبة .زع الأم: 


أحداثا سابقة لعصره بكثير, وأحداثا عاصرها. وفي كلا الحالتين حصل على 
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معلومات كتابه من مصادر متعددهة ومتنوعة. صرح بها في كتابه, وهذا ما 
يضفى على هذا الكتاب أهية من كون صاحبه قد وثق معلوماته. 


وباستقراء كتاب زهر الأم نخرج بإشارات متعددة إلى مصادره وهي 
كالتالى : 


الإشارة إلى المصدر 


«ك ذكر في تذكرة القرطبي». 
«فأورد فيهم صاحب الدوحة العراقية». 

- «قال سيدي إبراهيم بن هلال والإمام سيدي عبد الله بن طاهر 
00 

- «روى هذا كثير من السادات كالسيد أحمد بن يحى العامي والسيد 
العربي الفاسى في مرأة احاسن». 

فا خاطبه بها الفقيه سيدي عبد الله بن مد العياشي الجاهد قوله : 
- (قال) الإمام النابة شيخ الشرفاء». 

- «وهذا القول عند جميع أهل الريف ولا عندهم في ذلك خلاف». 

| - «وقتل منهم... على ما ذكروا». 

| - «وهذا ما رويته عن من أثق به من أهل الخير. وعن أخيهم مولاي 
| سليان الكبيرء وكثير ممن له محية في آل الرسول... وقد قيل». 

|- 5 ذكره صاحب روض النسرين في أخبار بنى مرين. 

- قال الطرطوشى. 

- ووجد قصيدة في مدح الإمام مولاي عبد الله على قارعة الطريق لم 
يعرف أحد قائلها. 

قال عبد الله بن مبارك رحمه الله. 

- ؟ أخبرني بعض من اثق به. 1 
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وحسب إشارات المؤرخ الريفي إلى مصادره نستنتج ما يلي : 
1[ - أنه اعد على مصادر متنوعة وتنقم إلى : 
أ 5 وثائق مكتوبة 4 وهي أما مؤلفات ف التاريخ والادينة أو 
تقاييد وأكتعغار: 
ب - الرواية الشفوية والمشاهدة. 
3 أنه أعتّد بصورة مباشرة على هاته المصادر. 
يذكر فقطٍ اسم صاحب التأليف. 
4 - أنه يصرح أحيانا باسم راوي الخبر. 
5“ أن طن اخاراقنا انه سبيت اكب 
6 أن مصادره» مصادر موثوق بهاء وبعضها عابر هيات 
وقريب منها. 
د أنه سجل ما شاهده هو نفسه م جنا وذلك لعاصرته ماء 
ووالقاء*الضوة. فل :هذا الطرفل الخيول«وقيا شيو نكن قد ‏ يفا 
مؤرخا وتأليفا جديدا إلى قائمة مؤرخي الدولة العلوية. ولا جدال في أن 
الذين أرخوا لها ينتقون إلى جل المناطق المغربية بما فيها منطقة الريف التي 
ينقي إليها مؤرخنا عبد الكريم بن موسى الريفي. 
وإن إخراج هذا التأليف إلى الوجود لمن شأنه أن يغني المكتبة 
التاريخية المغربية» ويمد الباحثين والمهقين بالتاريخ المغربي بإفادات 
وإضافات جديدة تتعلق بتاريخ الدولة العلوية الشريفة. 


سلا حسن الصادقٍ 
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تحر الحس الأول لطرقاية 
من الاحتلال البريطالى 


,أبوطالب 


في خضم التحركات السياسية المكثفة التي كانت القوات الغربية 
تنهجها في القرن التاسع عشر داخل المغربء. كان لبريطانيا دور دقيق(!) 
دوّنه عدد من الأفراد الذين ساهموا في الأحداث أو شاهدوها عن كثبء 
وذلك.ق ذكل مذكرات أوفقالات أو كتب. ومن بين فؤلاء الأفراد 
شخص يدعى ضانئلند ماكنزي 5216عئاء5042 202814 الذي أرخ لرحلة حاممة 
في تاريخ إقلي طرفاية» وذلك في كتاب له طبع سنة 1911 تحت عنوان 
أوء /الا عط 4ه عنه مط 1 عط 1 أو «خلافة الغرب». 


في سنة 1975 انعقد اجتاع بقصر بلدية لندن لدراسة مشروع تقدم 
به ضونالد ماكنزي قصد ضان منفذ بريطاني على الخحيط الاطلسيء. 
1) لامزيد من التفاصيل؛ انظر بحثنا من أعمال ندوة «الإصلاح والجتع المغربي في القرن التاسع 
عشر» منشورات كلية الآداب بالرباط» سلسلة رق 7, رجب 1404 (أبريل 1983). ص 295 

.311 - 
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وبالضبط في ناحية طرفاية. ومنذ اللحظات الأولى لقي المشروع صعوبات: 

1) معارضة الإدارة البحرية التي لم تكن تعتقد أن البواخر 
الإنجليزية قد ترسي في جنوب المغرب دون ان تواجهها مشاكل. 

2 برودة المفوض البريطاني دجون درومئد هاي20) مطول 
لاقل لدم صصستم2؛ الخبير ا لحك في شؤون المغرب. والذي طلب منه 
ماكنزي:تقديم المشتروع إلى السلطات المغربية على أساين أنه انثقار للمغرب 

3) عدم استعداد المغرب لقبول المشروع بحجة أنه غير قادر أن يضمن 
سلامة الأجانب في المناطق النائية من البلاد. 

ولكن ماكنزي أخذ على عاتقه خوض ععملية جريئة:؛ مرتكزا على 
عاملين : 

1) مراأسلة سرية من درومند هاي (3) ينصحه فيها بالاستعانة اد 
القواد في المنطقة إذا ما قرر تنفيذ مشروعه على انفراد. 


3 اتعشاحه من موقت ملك المفويس: ار" الشلفة اين عداضعة: للففزذ 
المغربي. 


2) مذكراته لأمتنلا ى (لندن : 1896). ص 317. 
3) لعل موقف هاي المتناقد هذا راجع إلى اقتراب باية مهمته الدبلوماسية التي دامت أزيد من 


أربعين سنة» وإلى انشغاله بتنفيذ اتفاقية 1856 التي كان قد كرّس جهودا جيارة من أجلها. 


وكذا إلى محاولته في إقناع حكومته بالتخلي عن جبل طارق سعيا في تعويضه بمدينة سبتة. 
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وهكذا وشاعدة الخلطات: الإستاية الى تروطت ديا المكوفة 
روا ند قوجه جنا كوي ان طون رداك ا مانا امور افا 

وفي 1878 زار ماكنزي طرفاية لامرة الثانية. صمم العزم على إرساء 
قواعد مستعمرة بريطانية في شكل مركز تجاري. إلا أن السلطات الإسبانية 
عله لزه مقيته عن العردة الا لمكن لخالداف هوي تمر كيل سل نوها 
وق الوباء ما اضطره إلى اللسيوء ال عنامت “البوكفال: وذلنك مسامدة 
السلطات البرتغالية التي لم تسمح له ولا لأي فرد من رفاقه بالنزول. وذلك 
عندما عثر على أسلحة وأزياء عسكرية على متن باخرته. وحيث لم تفد 
تدخلات المفوض البريطاني بلشبونة شيئاء قرر ماكنزي إرسال الباخرة 
بطاقها إلى الجزر الخالدات وعاد هو إلى لندن. 

وهكذا وأمام مختلف التحديات شرع ماكنزي مغامرا في تنفيذ مالم 
يتوفق في إنجازه من سبقه كواطنه ديقيدسن!؛) دمول29:1 «لامل وغيره من 
الإسبان. وبتحديه هذا أعطى للوضع أبعادا اقتصادية وسياسية شغلت 
القادة المغاربة واثارت قلق الإسبان. 

وبمجرد ما تأكد الملك الحسن الأول من استقرار ماكنزي. بعث إليه 
بوفد يفاوضه في العدول عن مشروعه. لكن المهمة م تنجح رتم التسبب في 
بعض الخسارات المادية. 

وفي صييف 1882 قاد العاهل المغربي جيشا متكونا من 20.000 
جندي!ة) وأقام معسكرا برأس الواد حيث أرسل إلى ماكنزي وفدا ثانيا كان 


4) هأي :ا ص 317. 
5) خلافة الغرب : ص 170. 
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والقائد وحان. عامل وادي نونء بالإضاقة إلى قائد أخر وأربعة جتود. 


وكان الوفد حاملا لرسالة©! من هاري ماكلين هدعاءة81 :م:دك! 
السكوطلاندي الأصل مثل ماكنزي والذي كان يعمل بالجيش المغربيء وفي 


الرسالة أكثر من دلالة. وهذا نصها : 


من مضكر السلطان يراس الواد 
في 23 يوليوز 1882 


سيدي المحترم» 

امحوا لي أن أكتب إليكم بصفتي سكوطلانديا لأقدم لكم 
السيد مد الكّباص الذي أوفده صاحب الجلالة لتفقد. 
الأحوالء وللكباص معرفة بعاداتنا وتقاليدنا حيث 
درس بإنجلترا لمدة ثلاث سنوات. واني أعرفه شخصيا 
منذ خمس سنوات. ولم أشهد فيه إلا الخصال الحميدة 
لكونه مغربيا مهذباء وقد طلب مني أن أكتب إليكم هذه 

الرسالة في حالة احتياجه إليم أثناء رحلته. 
وإذ أعتمد على تفهمكم, أضع نفسي رهن إشارتكم إذا 

ما احتجتم لمساعدتيٍ هناء مع تحياقٍ الصادقة. 
التوقيع : هاري ماكلين 

قائد احمية 69 
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ورغ حرص الوفد المغربي على اللجوء إلى الطرق السامية من أج. 
الحفاظ على حسن العلاقات المغربية البريطانية. رفض ماكنزي الدخول في 
أي تفاوض. مبرزا ثلاثة اعتبارات لتبرير قوة مركزه : 

أنة يقل تشركة مستقلة الا جلاقة انا ببالكومة الب يطانة. 

2) ماندة السكان المحليين لعمنه بطرفاية. 

3) عدم مشروعية الوفد المغربي. 

وبعد انصراف الموكب الملكي أخذ نفود مانكزي يتوغل في الداطق 
الخاوية كيرا إن اقضن المواقع بالساقية المراء. إلا أن الأوضاع 5000 
يذات خازي خاضة يقد وقاة مهرد قد ونه ينوك 81017 

شف منة 1884 قافت القوات المترسة بعيلة فكتقة ادك الى تدغور 
النشاط الاقتصادي لمشاريع ماكنزي 


ومن جهة أخرى. أخذت القوات الإسبانية تتحرك من الجزر 
التالواف خوفنا "من النخار النفوة الاغليزى» ال سكناه فاقنافت مركا 
عسكريا بوادي الذهب واحتلت منطقة بوجدور. 

وفي سنة .1888 بلغت الأوضاع أسوأ الدرجات باغتيال مدير المؤسة 
الماكنزية وجرح عدد من مصساعديه على يد القوات المغربية» مما أثار غضب 
الحكومة البريطانية التي طالبت بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه لأسر 
القهانا: 

ويعد أن قطيوق القواك: الفزيية :ف خدارات خسية تطاليت الشركة 
بتعويض لها بقدر خمسين ألف جنيهء وأخذ مجلس النواب بهم بالقضية 
معتبرا أنها داخلة في العلاقات الثنائية. 
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وإثر ذلك عزز ماكنزي موقفه يبناء قوة مهاجمة وتشييد جدار أمني. 
كا لجأ إلى محاولة إشراك بعثة استطلاعية بلجيكية في أعماله بعد أن قدم لما 
شاغدة اتنا علية اعتنافها النظقة وان متها عر ننافة عدوا 
مون ألف جنيه لولا عدم موافقة ملك بلجيكا. 


ولا شعر ماكنزي بخطورة الأوضاءء فكر في جس النبض خارج 
طرفاية للتأكد من 
أوفد.شخصين يدعى أولمما الحاج حماد من طرفاية: والثاني خمد ولد 
بودبوس من قبيلة ايت الحسن للقيام بجولة استطلاعية. وذلك ما بين 12 
دجنبر 1891 و29 يناير 2.1892 وبعد جولة في عدة أماكن اههتنا واد 
علوش» وواد شبايكة:ء وراس الوطية. وواد درعة:؛ والمطفية. والأبيا 


حقيقة موقف أو مواقف بافقي سكان المنطقة. وهكذا 


والقصبة» وايت مومسى وعليء ووادي نونء وترزيست وأيت ت إبراهيء تبين 
أن هناك معارضة اللوجود الإ نجليزق: يطزفانة برع ما يقدسه ف الظناهن من 
امتيازات تجارية. وحيث ل يقتنع ها كنزي بالنتيجة:؛ لجأ إلى الحاج على 
الطالب للقيام بعملية مماثلة في منطقة طرفاية» فاكتشف أنه لم يحسن 
الاختيار نظرا لسوء سمعة الحاج الطالب هذا”7©) 

وكا كب فلموض جاكازف اذاك ضام التقدرا. سويت وها توا من 
منافسات إسبانية وفرنسية» بل وحتى إنجليزية: وذلك ضن مخطط 
استعماري واضح, أي بالسيطرة الكاملة على المنطقة. 

فلقد أدى به الغرور بالنفس إلى المطالبة برقعة تمند من وادي درعة 
إلى رأس بوجدور, على أن يديرها باسم ملك المغرب وأن تقتسم أرباح 


7) نفس المصدر : ص 193 199. 


9330 - 


الشركة: وبالفعل تبنت الحكومة البريطانية مشروعه الذي تقدم به مندوها 
لة تشارلز سعيث 510115 1315© سنة 1892 إلى ملك المغربء. لكن 
اتروع يلط بالقبول!0:وأخذى الأحدات مسارا ل يدل في عبان 
ماكنزي. 

فأمام الصمود المغربيء أمرت وزارة الخارجية البريطانية تمثلها بطنجة 
المندوب الجديد أرنست ساطو 5862656580 بفتح المفاوضات مع الحكومة 
0 وهكذا وفي غياب ماكنزي الذي كان قد توجه إلى شرق إفريقياء 
تم إبرام اتفاقية) في 16 رمضان عام 1312 (موافق 13 مارس 1895) 
وقعها كل من الوزير المغربي الذي أشرف على تنفيذها والمندوب البريطاني 
الذفضر عن عوافقة يتكويقة الاق فزي إضاف خاص :ركنن الاتقاقية 
على ما يلي : 

1) بعد اشتراء الحكومة المغربية لبنايات «شركة شمال غرب إفريقياء 
لن بم لأى كان بحق المطالبة اراد ضى الواقعة بين وادي درعة ا 
بوجدور والمعروفة بطرفاية» وكذا الشأن 5 الآ راضي التي تليهاء لأن 
جميعها جزء من التراب المغربي. 

2 تتعهد الحكومة المغربية بعدم التخلي عن الأراضي بي المذكورة لأي 
كن فون موافقة: الشكومة البويطانية: 


تفس المصدر : ص 200. 

9 نفس المصدر : ص 201 203 (نص الاتفاقية كذلك عند رشيد الأز رق في 5نان مم0 عا 
تاطفصةوط'| اء عمرقل3 عا نما اهأمو)لع7 دار الكتابء؛ الدار البيضاء., 1974. ص 406 
8 لكن دون ذكر المصدر. 
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3) بعد اشتراء الحكومة المغربية لبنايات الشركة المذكورة تصبح هذه 
في ملكهاء وبا في ذلك : البنايات البرية والبحرية؛ والبنايات الواقعة 
داخل السور. والعتاد والمدافع. وغير ذلك من الممتلكات والتجهيزات. ولن 
عق الى كان ان يطاليه باى ملك مع هد ف« المتلكا شر 


4) تلتزم الحكومة المغربية بدفع خمسين ألف جنيه إلى الشركة 
المذكورة يؤدي نصفها عند توقيع الوثيقة والنصف الآخر عند استلام 
امكويه الكزية "ناكف للد كووف ادق عقون بقنة كين ود نهدا 


فاتح شوال وآخرها منتهى ربيع الأول. 


5) أن تكون المنطقة مفتوحة للتجارة مع الخضوع للشروط الجاري 
بها العمل في مراسي اخرىئ هل التاجل: 


6 السماح للتجار بالقيام بأنشطة فوق أراضي يستغلوها بالإيجاز 
مدة عشرين سنة تصير بعد ذلك جميع البنايات ملكا للحكومة المغربية. 


ولما علم ماكنزي بخبر إبرام الاتفاقية وهو في طريق عودته من 
زنجيبار أصيب بخيبة شديدة وكأنها اطاحة به ول يخضع للأمر الواقع الا 
وهو يتحسر لفقدان ما كان يعتبره مكسبا له شخصيا ثم لبريطانياء معتقدا 
أنه عثر على «أسم موقع في الساحل الإفريقي وأضنه للطريق 
التجارية الكبرى إلى أغنى بقاع إفريقيا الوسطى:©9". 


.204 نفس المصدر : ص‎ )1/١ 
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طرفاية أثناء الاحتلال البريطاني 
من كتاب خلافة الغرب لماكنزي ص. 164 


وكانت مواساته أن شاركته في تألمه بعض الصحف البريطانية مثل 
«ستاندرد» 50200850 التي نشرت الخبر ا ورد من طنجة مع تعليق جاء 
فيه : 

«ولا يسعنا إلا أن نتأسف لكون الراية البريطانية لن تخفق بعد اليوم 
فوق تلك البناية الميلة الدالة على سيادتناء وتما لا شك فيه أن طرفاية 
كانت تشكل لبلادنا في ترسيخ قدمنا على الساحل الإفريقىء ما بين المغرب 
والاتفال ولثالك: كانت تمد مهيا احنية ها الك هينث 

وهكذا خلف الوجود الإنجليزي أثرأ جديداً ساهم بشكل غير مباشر في 
تطوير أحداث القرن التَاسغ عشر. 

الرباط مد أبو طالب 
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مناسبة الذكرى 25 تشتويج صاحب الال اكلك الحسالنان 


تارك الدّولة العلوةٍ امحيدة 
من خلال طوايع ليربج 


مترابرجوره 


احتفلت بلادنا في السنة الماضية من أقصى الثمال إلى أقصى الجنوب» 
ومن شرقها إلى غرهاء بذكرى مرور 25 سنة على تربع صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني على عرش أجداده المنعمين» وقد أقيت بتلك المناسبة 
الكارضن و امير اناك والسيراف: وتطوى” لاعنيالاك: الشعبية »و لنيق 
اللحخاضرات في مذوفات الكلياات: والعاهف اعتفالاً بالذكرئ» ومقيدة ها 
أنجرت من مشاريع وتم من أعمال في تلك الحقبة من الزمن. 

ومن مظاهر تلك الاحتفالات ما قام به المكتب الوطني للبريدء من 
إصدار طابعين بريديين وورقة تذكارية لتخليد هذه الذكرى الغالية على 
قلوب المواطنين» والمعامة في تاريخ هذا الوطن العزيز (رمم 1). (*). 


(*) الأرقام التللة في هذا المقال تشير إلى الطوابع البريدية المثبتة في الصفحات 


الأخيرة مثنه: 
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وهذه المناسبة نذكر أن الطوابع البريدية المغربية التي صدرت في 23 
بنة الأخرةه كن شلوك كرا مد الاحؤداف الوطتية وسيحلف د كرف 
العديد من المواقف المشهودة لصاحب الجلالة وما قام به من أعمال لصالح 
شعبه ووطنهء كا ذكّرت بأعمال أسلافه الكرام من ملوك الدولة العلوية 
المجيدة» وما أنجزوه وحققوه وتركوه من آثار. 

ونظرا لكون هذه الطوابع البريدية لا يعم بوجودها إلا القلة من 
الناس من غير المهتتين بجمعهاء وكاهمة متواضعة للاحتفال بالذكرى الفضية 
لتربع صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني على عرش أسلافه المنعمين» ننشر 
في هذا المقال كل ما له علاقة بحياة ملكنا الحبوب. وبالدولة العلوية 
امجيدة. والذي صدرت في شأنه طوابع بريدية سواء منها المغربية أو 
الاحتسة: 
المولى اسماعيل  1672(‏ 1727) 

صدر سنة 1963 طابع تحمل صورة هذا الملك العضي, (رة 2) بمناسبة 
الذكوق اللونة الكالنة اموق مدنة كاتس 


ومن المعروف أن المولى اسماعيل كان معاصرا لملك فرنسا لويس الرابع 
غك إرة :3 الى كان ترق »فيه امول اماعيل أننة الك 'الوعيه اللدى 
يتحق ذلك الإسم من بين ملوك 0 وكنت بين الملكين مراسلات 
بز ترك الزن ان با ملق م رحمع للك الفرقي جد افق 
هو في نفس الوقت عدوأ لدودا للانجليز 0 - حليفا لمساعدته على 
محاربة الانجليز الذين نوا يحتلون طنجة. والاسبان الحتلين للمعمورة 
والراكن يوا حيري الى لبر ليع اعت ايديم لت اناه 
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واستطاع رحمه الله أن يخرج الحتلين بدون مساعدة أحد. وهكا' 
حرر المعمورة سنة 1681 وطنجة سنة 1684 والعرائش سنة 1689. 

آم ائينه ميقةا زرة ف كه عرب علبي ضارا اموييها اطلوال 11 
بحن وكلف بتلك الميمة القائد الطيام على الريفى المامى وولشلاة الباشا 


سيدي مد بن عبد الله (همد الثالث)  1757(‏ 1790) 


صدر سنة 1976 طابع يبحمل صورة هذا الملك العظيء (رمٌ 3) وصورة 
معاصره جورج واشنطن (رق 6) وذلك بمناسبة مرور 200 سنة على استقلال 
الولايات المتحدة الآمر بكية: 

يووا الأضارة هق انان المفرق والولا قاف المتحوة الامريكية 
سيصدران في شهر يوليوز من هذه السنة طابعأ يُخلد الذكرى 200 لتوقيع 
معاهدة هرا كتن سنة 1786 بين البلدين. هذا وستقام على امتداد هذه السنة 
مهرجانات» وستلقى محاضرات تخليدا هده الذكرى. وقد شرع فيها ف البينة 
الماضية بالملتقى الأمريكى المغربي الذي جرى بنورفولك (فيرجينيا) ما بين 
3 و 15 نوشبر 1986. 

وقد كان سيدي حمد بن عبد الله. معاصرأ ملك إسبانيا رلوس 
الثالق<زرة 27 الذي كانق تريطة وز اياء غلاقات وتيقة ميا معاهدة الصليح 
لسنة 1767 غير أن ذلك لم يثن سيدي محمد بن عبد الله عن حصار مدينة 
مليلية سنة 1774 والتضييق عليها لاسترجاعها من يد الاسبان. ورفع عنها 
الحصار بعد إبرام اتفاق أخر في 30 ماي سنة 1775 واشترط على الاسبان 
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من جملة ما اشترط أن يحملوا المدافع التي كان يحاصر بها المدينة بسفنهم من 
0000 | 

وكان من جملة اهتامات سيدق مد بن غبد الله: إضلاح الاقتصاد 
المغربي وبناؤه على أسس سلية؛ منها إصلاح العملة المتداولة. فسك منها 
الذهبية والفضية والنحاسية في العديد من المدن المغربية» غير ان اجملها 
وأندرها على الإطلاق» إضافة إلى كونها العملة الوحيدة في العام التي نقش 
عليها مبدأ من مبادئ الاقتصاد السياسي. هي قطعة 10 دراهم التي ضربت 
بتطوان عام 1195 (1780). وقد نقش على العملة الى نحن بصددها اية من 
القرأن الكريم تحث الناس على تداول العملة وعدم اكتنازهاء وهكذا نرى 
على الوجه الأول لتلك القطعة + والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله... وعلى الوجه الثاني (فذوقوا ما كنتم 
تكنزون ضرب بتطوان عام 01195*) وقد خلدت هذه التحفة الفنية في 
طابع مغربي صدر سنة 1968 (رق 8). 

واه رض انلك الإان كلتميو قدو عن الله مد تدم فنا 
7 0 
التجربة عملة من ذهب سميت «بالمطبوع» وزها 17 غراما ونقش على الوجه 
الأول «ضرب بمدريد» وعلى الوجه الثاني »عام 1201/ (7 / 1786 م) وهي 


قطعة نادرة جدا (رق 9). 


(*) تقش على القطعة جزء من الآية 34 من سورة التوبة #والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها 
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم... فذوقوا ما كنتم تكنزون*#صدق الله العظيم. 
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وقد أودع سيدي عمد بن عبد الله لتلك الغاية بالخزينة الإسبانية 
مالا له بال» على حد تعبير المؤرخ الضعيف الرباطي. 


مولاي عبد ال رحمان ابن هشام  1822(‏ 1859) 


وبمناسبة الذكرى الثالثة لتتويج صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله. أصدرت وزارة البريد سنة 1964 طابعا من فئة درهم واحدء 
بثل اللطنان مولاق عبف الرعان ابن عنام انام جد ابواب مكتاسن 
يستقبل احد السفراء الاجانب (رمٍ 10). والطابع ماخوذ من رسم زيتي 
للرسام الفرنسى الشهير دي لاكروا 2818018011 الذي زار المغرب في 
ذلك لعن ويم كرا ابن جوائه: الخياة ذه لوست التويرة تصيو امد 
بالمغرب». أيام كانت لا تزال هناك أسودٌ في سفوح جبال الاطلس... 


سيدي محمد بن عبد ال رحمان  1859(‏ 1873) 


خلدت صورة سيدي محمد ابن عبد الرحمان في طابع مغربي صدر سنة 
11 [لاعتعال: لذ كر المويعة النناءدارة رانين اتبيارظيل 
(طنجة). 

وكان سيدي محمد بن عبد الرحمان» قد تعهد في المادة 43 من المعاهدة 
التجارية المغربية الإسبانية الموقعة في 20 نوفبر 1861 والتي فرضت بنودها 
على المغرب نتيجة حرب تطوانء ببناء المنارة وصيانتها وتسييرهاء غير أن 
الدول الاخنيية التي كانت للها مطامع ومصالح بالمغرب طلبت منه تكليف 
هياة دولية بإدارة المنارة وصيانتهاء فابرمت لتلك الغاية بطنجة معاهدة 31 
ماي 1865 بين المغرب وفرنسا والمسا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة 
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اد خم ذا 1 5 
ا والبرتغال والويده وعد 


الامريكية وبريطانيا العظمى وإيطاليا وهولند 


وقع المعاهدة عن الجانب المغربي النائب السلطاني بطنجة المرحوم السيد حمد 


وقد انضيت ألمانيا إلى تلك المعاهدة بتاريخ 4 مارس 1878. 


مولاي الحسن الأول  1873(‏ 1894) 

إلى هذا الملك العظي يعود الفضل في تنظي البريد ببلادنا سنة 
182. 

وقد كان السيد المباشر في ذلك هو النجاح والإقبال الكبيران على 
البريد الذي نظمه واعجدكة الممى اسحاق برودو 817000 15886 أبن نائب 
قتضل قرفا بالديكة وكاق كام بقل البري عي طروي «الرقف صن ويه 
مدينتي الجديدة ومراكش . وقد حاول السلطان مولاي الس ا يشترق 

بن الأجتى كش ركه الملاكور» غير أن هنذا الأخير افده من ينم الداقة ادق 

المكتسبء ونظرأ لكون رعايأ بعض الدول الأجنبية الاخرى شرعت في 
مطالبة الحكومة المغربية بمنحها ذلك الامتياز متعللة بعدم وجود بريد 
مغر بي. 5 السلطان مولاي الحسنء ا بتاريخ 22 نوفبر 1892 إلى 
الحاج عمّان بن الحاج عبد الكريم ابن جلون بما يجب على الامناء بالمراسي 
والدد شري ان ساو جوسية الرم تل تلع ليم سن بجي لاخر 
بربوع المملكة. 


وحنية الاواس الماطانية فقة احدتت ف 1 سدس ادوس 


خدمات للبريد. وكلها في المدن الى كانت مفتوحة للتجارة الخارجية أو 
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القصصي. الرباط» الدار البيضاءء الجديدة, الصويرة» مراكش» مكناس» فاس» 
والعرائشء وأحدثت لتلك الغاية طوابع مثنة الأضلاع ومستديرة تخم بها 
الرسائل (صورة 12). 

وقتي اقطر عازنة: التلظناق: لإأعتيد ا تلاك الأوام تسعد كار 
الطلات من البيقات التتملة الاخعية: بالمترت! لإنقاء بريه خخاض :يا 
يقوم بتلك الخدمة من مدينة لأخرىء هذا مع العم أنه كان يوجد بالمغرب 
قي ذلك العهد. بريد رمحمي المجليزي, وآخر فرنسي» وثالث المانيء ورابع 
إسباني» لها مكاتب في عديد من المدن المغربية. 

وقد صدرت سلسلة من الطوابع المغربية سنة 1962 تحمل إحداها 
صوزة أخلالة البنلطان الحسن؛الاول (رة 53): وذلك مناسبة. الذكرى السبعين 
لتنظي البريد النخزنيء والطوابع الثلاثة هي من تصمع وإعداد كاتب هذا 
المقال. 


المولى يوسف بن الحسن  1912(‏ 1927) 

لم تصدر سلطات الماية أي طابع يحمل صورة لملك المغرب المولى 
توس زح السو نولا تتليه تو ادافين تتمزها الله برحعع»ه غيردانيا 
فكرت في ذلك مرة واحدة سنة 1928 فعهدت للرسام فلاندران 
111 هشاع يإعداد طابع يحمل صورة مولاي يوسفء فقام بذلك العمل 
وطبعت سلطات الماية عددأ ضئيلا جدأ من الطوابع التي تحمل صورة 
السلطان وذلك للتجربة قبل طبعها بصورة هائية» لكنها عدلت عن فكرة 
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إصدارها وأحرقت كل ما طبع منهاء غير أن بعض الشخصيات الاستعمارية 
المهمة احتفظت بعدد قليل منهاء ربما لا يصل إلى 20 طابعا. ولذلك فهي 
من أندر طوابع المغرب. وجل الهواة لا يعامون بوجودها البتة وتنشر 
صورها في هذا المقال لأول مرة حسب عامنا (رقّ 14). 


جلالة محمد الخنامس  1927(‏ 1961) 

نعل جلالة المغفور له مد الخامسء هو الوحيد بين ملوك ورؤساء 
الدول الذي صدرت طوابع تحمل صورته في عدد من طوابع الدول الأجنبية 
إلى جانب طوابع تملكته. 

وكانت الطوابع الأولى التي صدرت بصورته رحمه الله. غداة 
الاستقلال سنة 1956 لتحل محل الطوابع التي كانت متداولة في ذلك الحين. 
والتي كانت من إصدار سلطات الماية هي عبارة عن سلسلتين من الطوابع 
الاول. مكتوبة بالعربية والفرنسية للتداول في منطقة الماية الفرنسية (رقٌ 
5 :والتاننة مكوية بالفزينة والإنبتانية للانهمال: فق نطف الناية 
الإسبانية بالشمال (رم 16). 

وفي سنة 1957 صدرت ثلاث جموعات تحمل صورة جلالته : الأول 
لتخليد الذكرى الأولى للاستقلال (رقٍ 17). والثانية. يرتدي الزي العسكري 
بمناسبة الذكرى الثلاثين لتربعه على عرش المملكة (رقٍ 18). والثالشة تحمل 
رسمه وهو يمتطي صهوة جواده (رقٍ 19) لتخليد الذكرى الخمسين لميلاده 
رحمه الله. 

وتجدر الإشارة في هذه المناسبة؛ إلى أن صورة جلالة محمد الخامس» قد 


ظهرت مؤخرأً مرسومة على أوراق بنكية غينية تتداول في الأونة الراهنة 
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يجمهورية غينيا الشقيقة» وهذا حدث نادر جدأ إذ لا تصدر في الأوراق 
البنكية لبلد من البلدان سوى صورة ملوكها ورؤسائها وزعمائها... 


وقد قام رحمه الله سنة 1960 بجولة في عدد من دول الشرق العربي. 
زار من بينها جمهورية لبنانء وذلك ما بين 3 و 7 من شهر فبراير 
فأصدرت وزارة البريدء بذلك البلد الشقيق سلسلة من طابعين وورقة 
تذكارية (رمْ  )0‏ تخليداً لتلك الزيارة ‏ تحمل صورتهء وصورة رئيس 
الحيورية المذافنة "ذلك العية الامو استرال نواد شهاب: 

وفي سنة 1962 أصدرت كل من غينيا ومالي والجهورية العربية 
المتحدة» بالإضافة إلى المغرب سلسلة من طابعين تخليداً للذكرى الأولى 
لميثاق الدار البيضاء (4يناير 1961): ويرى في تلك الطوابع رسم صاحب 
الجلالة مد الخامس قدس الله روحه بلباسه التقليدي. فوق خريطة القارة 
الإنو كيك وذلك عراف حو افر رقنا تقل وال يلاد ل معات 
الأفارقة وتوحيد كامتهم وتحرير أراضيهم... رم 21). 


جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
أما أول طابع صدر بصورة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله فقد كان سنة 1937 وذلك بناسبة إسناد ولاية العهد اليه من لدن 
والده قدس الله روحة. وكان ذلك 5 سلسلتين من الطوابع تصم 03 واحدة 
منها ثلاثة طوابع الأولى بعملة الفرنك. والثانية بعملة البسيطة (رق 22). 
وبعد وفاة المغفور له جمد الخامس. التى صارت الطوابع التي تحمل 
صورته تستعمل في كل أجزاء الوطن الموحد بعد سحب عملة البسيطة 
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الإستائطة من فال التلاد» ستدوف ننه 1962 أو لله من الطواية 
العادية *) للاستعال في كل أرجاء المملكة تحمل صورة صاحب الجلالة 
الحسن الثاني نضره الله (رة 23):مكونة من 20 'طابعاً فن كات ختلفة هنا 
بين 0.01 سلتم و5 دراهم وهي مطبوعة في فرنسا. 

وصدرت سنة 1968 السلسلة الثانية من الطوابع العادية بصورة 
جلالته مرتدياً الزي الوطني مكونة من 19 طابعا (رمّ 24) وتولت إحدى 
الدور الانجليزية طبعها. 

أما السلسلة الثالثة من الطوابع العادية. والتي تعرف بين هواة جمع 
0 طابعاً (رق 25) طبعت بألمانيا الشرقية. 

وفي سنة 1982 صدرت السالسلة الرابعة من الطوابع العادية (رةٍ 26) 
مكونة من 20 طابعاً وهي من عمل مطابع مدينة 170814 بإسبانيا. 

آم آخر تلدلة مق الطوايع العادية القضدرت نا الساغنة بضورة 
جلالته فكانت التى طبعت سنة 1983 بسويرا وعددها خّسة خاصة 
للاستعال بالمراسلات في البريد الجوي وهي في غاية الإتقان. (رقّ 27). 


وقد لل اول إضصدار ختادقشقة :1962 :وخر إصددان كة 3983 
العديد من الإصدارات التي تحمل صورة صاحب الجلالة في مناسبات وطنية 


(*) تستعمل كامة #العادية» عند المواة للقييز بين الطوابع البريدية النذكارية وهي 


محدودة العدد وبين العادية الى يطبع منها العدد العديد. 
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عديدة؛: كانت أولها سنة 1966 حيث صدرت سلسلة من طابعين تذكارين 
يخلدان الذكرى العاشرة لتأسيس القوات المسلحة الملكية (رق 28). 


وفي نفس السنة حلت الذكرى الخامسة لتتويج صاحب الجلالة فصدر 
بتلك المناسبة طابع من فئة 25 سنتي (رق 29). 


ولتخليد الذكرى العاشرة للتتويج صدر سنة 1971 طابع بريدي 
بحمل صورته نصره اله وهو يطل على سد من السدود المشيدة (رمّ 30) 
والتى هي من احب الاشياء إلى نفسه. والطابع من تصمي كاتب هذا المقال. 
وصدر كذلك طابع آخر سنة 1981 لتخليد الذكرى العشرين لتتويجه (رم 
1) يحمل صورته حفظه الله. 


7 سنة 1969 فكانت للاحتفال ببلوع جاالعة سن الأر يعي دن عرزن 
المديد إن شاء الله فصدر لتلك الغاية طابع بريدي وورقة تذكارية ( رع 
2) أصبح من العسير الحصول عليها اليوم لندرتها ولقهتها المرتفعة في سوق 
الطوابع البريدية. ؟ا صدر طابع آخر سنة 1979 (رقٍ 33) للاحتفال ببلوغ 
جلالته سن الخمسين من عمره المبارك إن شاء الله. 


وفي 21 غشت 1969 أقدمت يد أثهة على إحراق المسحد الأقصى ( ع 
3). فقام صاحب الجلالة بتوجيه دعوة عامة إلى كل البلاد الإسلامية لعقد 
مؤقر فمة إسلامي. فكان أول لقاء في القمة بالرباط يوم 10 رجب 1389 
وأصدر المغرب لذلك الحدث العظي طابعين بريهيين (رة 35). كا خلد في 
طوابعه ذكرى انعقاد المؤمر الثاني بلاهور سنة 1974 (رمٌ 36). 
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ولتخليد ذكرى الاستقلال أصدر المغرب سلسلة من الطوابع سنة 
5 تخلد الذكرى العشرين (رقٍ 37) والذكرى الخامسة والعشرين سنة 
00 ررق 038 , 


أما ذكرى ثورة الملك والشعب. فقد خلدت سنة 1970 همناسبة 
الذكرى العاشرة (رةٍ 39) والذكرى 25 سنة 1979 (رم 40) والذكرى 
الثلاثين سنة 1983 (رق 41). 


وفها بخص طوابع البلاد الأجنبية التي صدرت وهي تحمل صورة 
جلالته. فإننا نخص بالذكر الطوابع الثلاثة التي صدرت بجمهورية ساحل 
العاج. وهي مزيئة بصورته وصورة الرئيس العاجي همفويت بواني. وذلك 
سنة 1979 (رع 0200.102 


وبالنسبة لأسرته الكريمة. فقد صدرت سنة 1968 ثلاثة طوابع 
تبان :جوع الظفولنة: رين عمق قور أعالة الكراس فنا حب السدد 
للق ول السيد الأمير شيف غنهه وتتسه منافينة الم الى للا أنه 
وصاحبة السمو الملي الأميرة للا مريم (رق 43). 


وق أن هندرت تعفن «المداليية رتنه 1937اثلانة طؤايع غدل صورة 
صاحبة السمو الأميرة للا أمينة أخت صاحب الجلالة المعظم (رقٍ 44). 


وق العالى شعرض للتشازيع العنرائية والأغال الاجتاقية والقضنايا 
الشاسية وغير ذلك من المتجرات' الى تحققك لس الباعة» وصدرت فى 
شأنها طوابع في عهد جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. 
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فن المشاريع العمرانية الهامة التي انخزت في عهده. نجد حوض الحوت 
بالدار البيضاء؛ وهو أعظم حوض في إفريقيا على الإطلاق دشن سنة 1967 
ررة 45) وأعيد بناء مدينة أكَادير التي دمرها زلزال يوم 29 فبراير 1960 
(رة 46)» ودشن أكبر فندق في حينه بالمغرب الرباط هيلتون سنة 1967 
(رغْ 47). 

وفي سنة 1971 صدرت طوابع ثلاثة لتخليد تحفة الهندسة المععمارية 
المغربية» ونعني بها ضريح محمد الخامس طيب الله ثراه (رقٍ 48). 


إفريقيا بأوروبا عبر مضيق جبل طارق (رقٍ 49)» ومشروع خط الوحدة 
للسكة الحديدية بين مراكش والعيون (رة 50). 


وفي سنة 1980 تم إنجاز مطار محمد الخامس الدولي. وهو مطار فريد 


بنفسه (رق 51). 


وفي الميدان الفلاحي» حرص صاحب الجلالة نصره الله. على أن يصل 
المغرب للاكتفاء الذاتي في الحبوب» فشيد لذلك السدود منها سد أيت عادل 
(ره 52) وسد الميرة (رة 53) وأكد حفظه الله في الخطاب الموجه إلى 
مجلس النواب؛ عند افتتاح السنة التشريعية يوم 10 أكتوبر 1986 على 
ذلك بقوله مقوونا أن نين سدا كل سننة حى نصل ال.سنة 2000 :ولا 
فى كل أحه ف هذا الحان؟ آم «العوي يعو الدلد وسيب الذي تدك فنه 
الكدود ينا الاعتال ستيركنة فى ياء موه اشرق توعد عت الدرين 
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والتخطيط سدود ثالثه. وكل ذلك اح عملية مليون هكتار من القمح 
الطري (رك 4 

ولساعدة صغار الفلاحين على إنجاز مهامهم الفلاحية في أحسن 
الظروف أمر حفظه الله بإحياء عملية التويزة (رقٍ 55). 


ومن الأعمال الخيرية العظية التي تمت في عهده وبأمر منه «المنظمة 
العلوية لرعاية المكفوفين» وقد جاء في أول طابع صدر ة تلك 
المنكلية فول توه اللنف راننا عينم التي تبصرون بهاأ» (رثّ 56) كا تأسست 
بأمر من جلالته العصبة المغربية لحاربة أمراض القلب والشرايين التي يوليها 
عنايته الكبرى زر 57). 

وازدهرت الرياضة في 25 سنة الأخيرة ازدهارأ عظياً بما يوليه إياها 
الرياضي الأول صاحب الجلالة من اهتام كبير» حتى أصبح المغرب يحظى 
بالحترام الع وانتطا امو ذووتاق الول الغريية الاخرق' أن يتف فى 
الألعاب الأولبية ويفوز بالميداليات الذهبية وغيرها. 


وهكذا أحدث حفظه الله الجائزة الكبرى للغولف ( (رغ 08) 
جمد الخامس لكرة القدم (رق 59). 


وبأوامره احتضنت بلادنا كثيراً من المهرجانات الرياضية العربية 
والإفريقية نخص منها بالذكر المهرجانات الكشفية العربية بالرباط سنة 
8 (رف 60) والبطولة العالمية للزوارق الشراعية سنة 1978 بالدار 
البيضاء (رّ 61) والمهرجان الرابع للشباب العربي بالرباط سنة 1979 (رقٌّ 
2 وأقيت العا البحر الأبيض المتوسط التابعة بالداز البيضاء بنحة 1983 


-8348- 


(رة 63) والدورة الرياضية العربية السادسة سنة 1985 (رقٍ 64) وبطولة 
العالم العسكرية 18 للقفز بالمظلات بالرباط سنة 1986 (رق 65). 

وفي عهد جلالته عقدت بالمغرب لقاءات دولية وجهوية ومؤتمرات 
عامية وتقنية. 

فعلاوة على موّتمّر الدار البيضاء سنة 1961 ومؤمّر القمة الإسلامى 
بن 1969 سقادك. المغرت هزه لقاداق فيه افر شة عقن نيديا بالةكد 
مؤتمرمنظمة الوحدة الإفريقية سنة1972 (رق66) ومؤتّر القمة العربي بفاس 
سنة 1981 (رقٍ 67) وهناك مؤتمرات دولية اخرى لم تخلد للاسف الشديد في 
طوابع البريد. 

أما 'الروطازي الدو ل :ققد عفد عذة مو قرات بالمقرتى تتا الذق عند 
بالدار البيضاء سنة 1968 (رق 68) وبمراكش سنة 1974 (رق 69) وبفاس 
سنة 1978 ره 0). 

اضفة ]ل :هنا نيه اذكو اللقاءاة والتذواك الدولية الفطة بوالقيية 
والعامية نخص منها بالذكر المؤتمر الثاني الإفريقي للطرق الذي عقد بالرباط 
ج1822 :رز :51) لزع حاص الافريسي لاك اسل بالرباط سقة* 
6 (رغ 72) والمؤممر الخامس لمنظمة المدن ع سنة 1977 (رق 73) 
والؤعر الماعن الحفيدات'الفايحة للفلان الأحن والفشيي الاخررمقنة 
8 (رق 74) والمؤمر العاشر للاتحاد العالمى لامدن المتوأمة بالدار البيضاء 
سنة 1981 (رق 75) وغيرها كثير. ْ 

وبخصوص القضايا العربية. وخاصة منها قضية العرب الأولى 
فلسطين؛ فإن جلالته أحدث ضريبة لمساعدة الفلسطينيين على استرجاع 
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وطنيم وحقهم :وخلدت بلادنا ذلك التضامن وأضدرت لعلنك الغاية عدة 
طوابع (رقٍ 76) ويترأس حفظه الله لجنة القدس (رقٍ 77) المنبثقة عن 
منظمة المؤتر الإسلامي (رة 78). 

ومن أجل إقرار الديموقراطية والملكية الدستورية نصب حفظه الله 
أول برلمان يوم 18 - 11 1963 (رق 79) وافتتح سنة 1977 مجلس النواب 
زر 80). 

وفي سنة 1980 دخل القرن الخامس عثر ال حجري فوجه حفظه الله 
رسالة إلى شعبه الوفي (رة 81) ضنها توجيهات سامية وافكار نيرة عن 
متقدل الآمة الإتثلامية © تفيل ذلك ده مولاى اميق الأول وعسة اللئه 
عاد امد حل القون لزاه عقن 

ولتعلض اق الاخحي ال اعالنه الفندة لايدكاك التوحندة الوطيية 
ولمعجزة القرن المسيرة الخضراء. 

إذ من المعلوم أن صاحب الجلالة نصره الله قام في سنة 1957 وهو 
ولي للعهد على رأس فرقة من جنوده الأبطال بمحاصرة مدينة إيفني التي 
اغلنهنا'الإنسان اث :ذلك اخضصار هدينة إنحانة زر 2082 واستطتاع 
استرجاعها لحضيرة الوطن سنة 1969 بالطرق السامية. 

وفي سنة 1975 كانت معجزة القرن المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء. 
والتي كانت تعدها إسبانيا مقاطعة إسبانية (رف 83) بعد الحصار الذي ضربته 
القوات المغربية على مدينة إيفني وبعد المعارك التي دارت بين الإسبان 
وجيش التحرير بالجنوب المغربي. 
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وهكذا أعطى أوامره حفظه الله يوم 6 نوفبر 1975 لانطلاق المسيرة 
الخضراء لتحرير الصحراء فسار 350 ألف مواطن ومواطنة (رق 84) سلاحهم 
كتاب الله (رق 85) وإيانهم حقهم وثقتهم في ملكهم. وقد أدت الأمة جمعاء 
القسم على أن تبقى وفية لروح المسيرة الخضراء (رم 86). 

وثال المشاركؤن في المسيرة الخضراء.رطى الله ورطئ غاهلهم ووظتهم 
(ره 87) على علهم البطولي. 

وفي 14 - 8 - 1979 استرجع المغرب إقلم وادي الذهب (رق 88) 
فضت هذه المفخرة إلى سابقاتا. 

وبأمر من صاحب الجلالة وجهت اهتامات الدولة الأولى لإنعاش 
الأقالي الصحراوية والرفع من مستواها (رة 89) حتى تصل إلى ما وصلت 
إليه مثيلاتا في بافي إجزاء هذا الوطن العزيز. 

ومع فاذاالقدل حب أن لا دن .نا التنضة يونا المتصون الله 
مؤخرأ على وزير الداخلية في الحكومة الإسبانية من إنشاء خلية للتفكير 
جعلها الله المفتاح الأخير وبداية تحرير الأجزاء التى لا زالت مستعمرة لحد 
الساعة في شمال البلاد وجلاء آخر أجني عن أرض الوطن (رقٍ 90). 


الرباط محمد ابن عودة 
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الموسيقئعان عهد العاويين 


عبرالعزيزا بن عبداجليل 


لم تكد تمضي على وفاة المنصور السعدي إلا سنوات قليلة حتى سقطت 
البلاد في أوضاع متردية انعكست مظاهرها على مختلف جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية» وتفكك عقد الوحدة الوطنية نتيجة انقسام الأسرة 
السعدية الحاكة على نفسهاء وتهافتت على السلطة زعامات وإمارات هنا 
وهناك؛ واستعادت بعض الزوايا في زحمة الأحداث المضطربة ما افتقدته 
أيام عز الدولة من نفوذ» وأصبح الوضع أشبه ما يكون بعهد ملوك 
الطوائف في الأندلس. 


وقد مكن كل ذلك للإيبيريين أن يجهزوا على شواطئ البلاد ويقووا 


من تمركزهم براسيها المتوسطية والأطلسية؛ 5 مكن للعثانيين أن يعبثوا في 
شرق البلاد وصحرائها فسادا وخرابا. 
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وفي هذا الجو ا ليء بالمحاطر كان من الطبيعي أن يتحول الاهتام إلى 
القضايا الوطنية الجوهرية» وأن تتجه الجهود إلى راب الصفوف المتصدعة وم 
شتات الأمة ودعوتبا إلى الجهاد ومقاومة الحتلين وملاحقة دعاة التفرقة 
والخلاف: ومن ثم تعطلت وجوه النشاط الفني بالبلاد. وركد سوق 
الموسيقى» وانحصرت ممارستها ‏ أو كادت ‏ في أوساط الزواياء وانحل عقد 
ال مجموعات النحاسية التي كان يحتضنها البلاط السعديء وتعطلت مجالس 
الماع التي كانت تقام في ليلة المولد النبوي والتي طالما نوه بصنيعها مؤرخو 
الدولة القنامة: وعز على موسيقين هنذه الفتزة العقم أن يتبغ فيهم أمغنال 
مؤلف نوبة الاستهلال!) ومبتكر ميزان الدرج2) وواضعي أوزان الملحون 


وصروفه[ة. 


عل أنه :ها أن امي الأمر للدولة العلوية الشريفة حق أحدث 
الحركة الموسيقية تستعيد نشاطهاء فأقبل منظرو هذا الفن على ضبط قواعده 
ومراجعة ترتيباته ونشطت الكتب الإخبارية في تناقل المعارف الموسيقية» 
ووجد أرباب السماع من عناية ملوك الدولة ما حفزهم إلى مضاعفة الجهد 
وشجعهم على المضي في درب الإبداع والابتكارء !ا نشطت مراكز تعلم 
الموسيقى وأوراش صناعة آلاتهاء ووجد الشعراء ما ألحب قرائحهم: فراحوا 


1) الحاج علال البطة وزير الشيخ عبد الله بن عمد الشيخ في بعض الروايات. 

2©) لم تحدد المصادر التاريخية مبتكر هذا الميزان. ويبدو أنه كان من مستعملات الزواياء ومنها 
انتقل تداوله إلى مماربى موسيقى الآلة الذين أدرجوه في ميزان البطايحي. 

3) عرفت الفترة المزدهرة من عهد السعديين تطورا مرموقا في فن الملحون: وذلك باستنباط 
أوزان المبيت ومكسور الجناح والمشتب. 


ينظمون من القصائد والموشحات والأزجال والبراول ما أصبح يشكل بحق 
وعاء زاخرا بأروع الألحان وأعذب النغمات. 

وسيهتم العرض التالي بالإشارة إلى أبرز مظاهر النشاط الموسيقي الذي 
تم إنجازه في ظل الدولة العلوية» متخطيا ما يكتنف البحث من صعوبات 
مصدرها ندرة الكتب المتخصصة في البحث الموسيقي وتفرق الأخبار التي 
تلم بهذا الفن في مصادر شتى تتوزعها المصادر الإخبارية وكتب التراجم 
والفقه والفتوى. 

التنظير العامي : برزت في العهد العلوي طائفة من العاماء والأدباء 
عنوا بدراسة القواعد الموسيقية وضبط أصولها وحصر ترتيباتهاء وقد ألفوا في 
هذه الأغراض جملة من الكتب والكنانيش والمنظومات التى ضنوها خلاصة 
ما آلت إليه الموسيقى الأندلسية خاصة:؛ فبسطوا القول في نوباتيها وميازينها 
وصنعاتها وطبوعها. 

ويعتبر العلامة المشارك عبد الرحمن بن عبد القادر الفامي المتوق عام 
6 من أوائل الذين ألفوا في هذه القضايا على العهد العلويء فقد كان 
من العاماء الأقذاذ الذين عرفوا بثقافتهم الموسوعية» ألف في علوم الطبيعة 
والفلسفة والرياضة واللغة والأدب وغيرها منظومة أسماها «الاقنوم في مبادئ 
العلوم» تحدث فيها عن مائة وخسين عاما من بينها علم الموسيقى الذي أفرد 
له ما يربو عن مائة بيت. وله في نفس الموضوع منظومة أخرى قوامها 
5 من الأبيات: استهلها بتعريت الموسيقى فقال: ٠‏ 
على به يعرف أحوال النغم ومالمامن بعد أو كيف وك 
وما به يقع نقرتان أقله يأتي من الزمان 
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وق قحا التعريقة برض البشاحة الى ينظر قيهن عل 
الموسيقى» وهي عنده : أحوال النغم» وأبعادهاء وإيقاعاتهاء وأوزاها 
الزمانية. 

ومن خلال دراسة وتحليل منظومتي الفامي يتجلى مدى تأثره 
بمقولات المشارقة وإيغاله في تبني مصطلحاتم الفنية» حتى أنه ليشق على 
التاطوق الواقيل والإيناعاح قي كتلاميه وى الرسنو :إلى «الزساللة 
الشرفية» لعبد المومن الأرموي البغدادي المتوفى عام 693 ه©. 


وبعد عبد الرحمن الفاسي ظهر على الساحة الفنية علم آخر من أعلام 
الموسيقى في العهد الإسماعيلي هو الأديب محمد البوعصامي الذي ترجم له 
جمد بن الطيب العامي في كتابه فذكر أنه رحل إلى مصر حيث درس 
الموسيقى «وأقى فيها بكل خارق وأنسى ذكر الموصلي ومخارق». ولا عاد إلى 
المغرب تحلق حوله الطلبة يأخذون عنه قواعد الموسيقى وما أحدثه فيها 


من تعديلات فنية. 


وتتجلى أهمية كتاب العامي في عنايته بنقل جملة من الدروس 
النغات الثانية وترتيبها وأبعادها وطريقة استخراجها من أوتار العودء 
والآلات الموسيقية: وأثر الغناء في الحيوان وغير ذلك. 


4) شرح وتحقيق الحاج هاشم الرجب ‏ العراق 1980. 
5) الأنيس المطرب فين لقيه مؤلفه من أدباء المغرب ‏ ط. حجرية. 
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كا تتجلى أهمية هذه الدروس ذاتها في كونها جاءت لتشكل مرحلة 
هامة في التنظير العامي لموسيقى الآلة على أساس قاعدة نظرية أكثر حداثة: 
5 جاءت للكشف عن رغبة البوعصامي في تطعيم النظرية التقليدية 
بمعطيات جديدة تستقي مادتها من المعارف التي تلقاها بالمشرق. 

وفي وسعنا تمثل هذه المعطيات فيا يلي : 

1 - جنوح البوعصامي إلى الاستفادة من المصطلحات الشرقية دف 
توظيفها بدل مرادفاتا المغربية التقليدية. 

2 إظهاره طبع الصيكة المشرق وإدراجه ضمن الطبوع المستعملة في 
لوبت الاندليشة مسر كتفرع بقن ملاعه الغرفة.:وندلك ناي" نقيشه 
وتطا وق المابة وغ نه اميق #اتجاءتة كانه رائهة عل عند تعر عبن 
بن الحتن الخايك: 

د اعقاده' آله العود. كنطلق أسانى لتطبيق 'النظرية الموسيقية: 

4 - تأسيسه لأسلوب جديد في التعلم الموسيقي» ينهض على طرح 
النظرية كأرضية ضرورية لتأطير العملية التعلبية قبل الدخول في مرحلة 
التطبيق» وذلك في مقابل الطريقة التقليدية التي كانت قبل البوعصامي ‏ 
ثم عادت من بعده ‏ تعمد الترجيع والتوسيد كوسيلة مثلى لترسيخ الألحان 
والأوزان :ف تقوسن المتعلسين: 

5 - توظيفه الحروف الأبجدية الثانية التالية كرموز لتدوين النغمات 
الثانية في سم المقام الأندلسي» وهي الألف لنغمة الذيل» والباء لنغمة الماية, 
والجيم لنغمة الماية مع الدس بالسبابة على الوترء والدال لنغمة الماية أيضا 


مع الدس بالبنصرء واهاء لنغمة الرملء والواو لنغمة الحسينء والزاي لنغمة 
الحسين مع الدس بالسبابة» والحاء لنغمة الحسين أيضا مع الدس بالبنص. 

وقد وفق البوعصامي في صنيعه إلى تعرية الحروف الأبجدية 
المذكورة عن مدلولاتها الشرقية» بحيث جعلها خاضعة لمقتضيات سل الطبع 
الأندلسي وأضفى عليها سمات وملامح محلية» أصيلة» ثم ساق لذلك موذجا 
لحنيا على مقطوعة شعرية كادت تستوفي الغرض المقصود لولا ما يعتورها 
من نقص سببه خلو مدونتها من كل رمز يدل على المدة الزمنية التي 
ستعزفها حروف التدوين» وهو نقص أفضى إلى فقدان اليكل الإيقاعي 
الذي يحدد هيئة الجملة اللحنية للمقطوعة الموسيقية. 

وباستثناء أعمال البوعصامي في مجال تدوين ألحان الموسيقى 
الأندلسية والقي شكلت حلقة يتهة في مسلسل تطوير هذه الموسيقى 
بالمغرب» فقد استر العمل بحدثاته وتعديلاته جاريا في أوساط ارسي 
الآلة. وهكذا تناقل عنه تلاميذه ومن بعدهم استعمال طبع الصيكة المشرقي!6) 
بما ركبه له من تواشي وصنعاتء وأخذوا عنه ترتيبه للطبوع التي عزز 
شرحها وتصنيفها برسم خاص أنماه «شجرة الطبوع»» ؟ا تبنوا طريقته في 
تسوية أوتار العود وتحديد مواقع عفق الاصابع عليها. 

وحمل القولء فلقد كان مد البوعصامي بحق مثالا للفنان المثقفء 
جمع إلى إلمامه بالموسيقى دراية بعلوم اللغة والمنطق والتفسير وقدرة فائقة 
على نظم الشعر حتى «نودي باسمه فارتفع بالإفراد والعامية»» على حد تعبير 
66) كامة فارسية من لفظين هما سي - ومعناها ثلاثة, ودوكاه - ومعناها المكان أو امحل . وتعني 

الدرجة الثالثة من سم الررست الذي هو الس العربي الأسامي في الموسيقى العربية. 
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العامي في أنيسه. ولا غرو فقد شكلت أعمال البوعصامي حلقة هامة في 
مالس تطور النطدية:الوسيقدة بلقن القده كوا فيامن طررتة 
المعارف التي ضنها دروسه وحيوية الأسلوب الذي ابتكره في تعلم 
الموسيقى. 


وقد عرف المغرب على عهد السلطان العالم سيدي عمد بن عبد الله 
المتوى عام 1204 جملة من أعلام الموسيقى أسهموا في تقريب المفاهمم 
والمصطلحات من خلال ما أودعوه في مؤلفاتهم من شروح وبيانات لهاء 
وبذلك جاءت أعماهم التي أنجز بعضها باقتراح من الأمير العلوي المولى عبد 
السلام نجل السلطان محمد بن عبد الله لتلقي مزيدا من الضوء على واقع 
الوسقى الاندلفية و عاية القرن الكاق عس ومطله القرق الكالت عقي 
وهو واقع كان يؤذن بما آل إليه جزء غير يسير من التراث الغنائي 
الأندلسي من انحسار وتقلص نتيجة ما أصاب النوبات من تفكك أفقد 
بعضها وحدتما الفنية وعرض ميازينها للتلاثيء فانفك عقدها وانتثرت 
صنعاتها. ْ 

5 جاءت هذه الأعمال لتكشف عن رغبة جامحة لدى هؤلاء في 
إيقاف موجة الضياع التي ما انفكت تجتاح التراث الأندلسي منذ العهد 
السعدي» واتجهت في أكثر من مسارء وتوخت أكثر من غاية» فهي آنأ تم 
بتدوين النصوص الشعرية للصنعات المتوارثة وتستبدلها بأخرى إن افتقدت 
الأصل أو استعصى فهم لهجته على المنشدينء وهي آنا آخر تستعرض أمماء 
الطبوع وتتهافت على سردها وترتيبها ونسبة الفروع منها إلى الأصول 
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وهي حيناً تغالي في نسبة الطبوع إلى واضعيهاء وتبالغ في بيان العلاقة 
بينها وبين الطبائع البشرية ووجه تأثير الاولى في الثانية. 

وقد أفضت كل هذه الجهود إلى نتيجة حاسمة تثلت في العمل الكبير 
الذي انتهى من تأليفه الفنان عمد بن الحسين الحاييك عام 1214 على عهد 
السلطان العلوي المولى سلهان والذي عرف منذئذ بمجموع أو كناش 
الحايك. 

وتتجلى أهمية هذا المجموع في كونه شكل خلاصة ما أفضت إليه 
جهود المهتنين بالموسيقى الأندلسية طيلة القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
وأوائل القرن الثالث عشرء فلقد أودعه ما تفرق في الكنانيش وفي صدور 
الحفظة من أشعار الصنعات» ومهد لها بمقدمة مستفيضة بسط فيها الكلام 
عن حك السماع ومنافعه وأصول الغناء العربيء ثم عرف الموسيقى وتحدث 
عن ألة العود وخلص إلى إحصاء الطبوع فحصرها في 24 يضاف إليها طبع 
الصيكة؛ ثم قرر في النهاية أن أهل زمانه اقتصروا على استعمال إحدى عشرة 
نوبة هي : الحسين» والأصبهانء والماية» ورصد الذيلء والاستهلال 
والرصدء وغريبة الحسينء والحجاز الكبير» والحجاز المشرق» وعراق العجم» 
والعشاق» وأنهم أدرجوا الطبوع الباقية (14) ضن سبعة منها هي الحسين» 
والأصبهان والاستهلال» والرصدء وغريبة الحسينء والحجاز الكبيره والعشاق» 
وبذلك تقلص عدد النوبات من أربعة وعشرين إلى ما يربو على نصف هذا 
العدد بقليل. 

وقد ختم الحايك كلامه عن الطبوع بالإشارة إلى ظاهرة نعم أن 
بواذرها الأول طفع عل" الساعتة الدنية بالقزن حشل الفهنك السمندف: 
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وتتجلى في تسرب جملة من الطبوع المشرقية إلى البلاد في أعقاب النفوذ 
الذي بسطه العثانيون على كل من تونس والجزائر. ولم يفت الحايك ‏ وهو 
يستعرض أمماء هذه الطبوع ‏ أن ينعتها بأنها لم تناسب المجموع الذي ألفه. 
وبذلك وضع الأصبع على حقيقة عامية لا يكن أن يتسرب الشك إليهاء 
وهي أن المغرب ‏ باعتباره جزء لا يتجزأ من العالم العربي - ظل على مر 
العصور منفتحا على المعارف الموسيقية الوافدة من المشرق» غير أن طبيعة 
المكونات اللحنية التي أسهمت في بلورة تراثه الموسيقي أبت على كثير من 
المعارف الوافدة أن تنصهر في بوثقة الخصائص التي تسود أفاط وأساليب 
المارسة الموسيقية المحلية» وذلك لعوامل مقامية معروفة يقتضيها تباين 
التركيب النغمي للسم الشرقي الذي يحتضن في ثناياه أرباع النغمة. ومن 
هنا ندرك ‏ مثلا - كيف عرى طبع الصيكة عن خصوصياته المشرقية ليأخذ 
مكانه بين طبوع الموسيقى الأندلسية؛ وتلك عملية فنية دقيقة لم يكن 
ليحققها إلا أمثال الفنان العبقري الفذ مد البوعصامي الآنف الذكر. 

وقد تكررت الإشارة إلى ما بين الطبوع الشرقية الوافدة مع العثانيين 
وبين الطبوع الأندلسية بالمغرب على لسان غير الحايكء؛ وفي هذا الصدد 
يستعرض عام الرباط ابراهم التادلي المتوى عام 1311 ه أمماء جملة من 
الطبوع الشرقية شاع ذكرها بين أهل الموسيقى على عهده كالرهاء والجناوي» 
والجركة» ثم يعقب عليها بقوله : «وكل هذه أو جلها أمماء عجمية لا تحقيق 
عندنا بضبطها ولا بالحانها»(7. 


7 أغاني السقا ومغاني الموسيقى - الباب الثاني. 
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وفي هذا الصدد أيضا يورد عمد الضعيف في تأريخه خبرا لا يخلو من 
طرافة وأهمية مفاده أن عمد الزوين مبعوث السلطان محمد بن عبد الله إلى 
استانبول عام 1204 عرضت عليه جارية مغنية للشراء» فرفضها لغلاء ثمنها 
بالرغ من كونها تحفظ خمسة عشر طبعا من الموسيقى التركية...2), وهذا 
فوققة يعكس :ولا ريب وجهة الذوق الشائد في المقزب: يوكذ»: خاضة وأنبه 
نابع من رئيس الوفد الذي يمثل السلطة العليا بالبلاد» ومن ثم استقل تمن 
الجارية وإن يكن رفيقه في البعثة قد ابدى استعداده لشرائهاء ثم وإن يكن 
الضعيف نفسه بعد حوالي عقد من تاريخ وقوع الحادث قد علل رفض 
السفير بما يدل على «عدم رقته ولكونه بدوياً من أهل البادية.729. 


وإذا كن برجا الوسقن الاندلسية بالعزب قد انشعروا ند أواكر 
عهد السلطان محمد بن عبد الله وسلفه الموق سليان على إحدى عشرة نوبة» 
طبق ما أقره الحايك في جموعه فإنم ما انفكوا يعاودون هذا المجموع بالنظر 
والمراجعة؛ بغية تصحيح الطريقة التي اعتدها صاحبه في ترتيب النوبات 
ورفع مظاهر الخلط والحشو التي كانت تشوب صنعاتها. وهكذا انعقد في 
ظل رعاية الدولة الحاكة مؤتمران موسيقيانء كان أوهما على عهد السلطان 
عمد بن عبد الرحمن المتوفى عام 1290 وضم نخبة من الفنانين خرجوا بترتيب 
جديد لميازين النوبات الإحدى عشرة. وقد تم ذلك في ظل النزعة التي 


تاريخ الططيف«ض 215 
9©) توفي عام 1233. ويبدو أنه صنف هذه المعلومات حوالي عام 1211 حسب محقق الكتاب. 
0) نفس المرجع ص. 215. 
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كانت تسم هذا العصر بالبحث عن سبل تطوير مردودية التعلم الذي كان 
يعاني من قلة التحصيل وسوء المنهج التربوي. 

أما المؤتمر الثاني فقد انعقد في رحاب قصر محمد بن العربي الجامعي 
بمكناس» وهو يومئذ وزير السلطان المولى الحسن» وكان موضوعه مراجعة 
التعديل السابق والخروج ب (مختصر جموعة الحايك) الذي أصبح عمدة 
الموسيقيين ومرجعه!'"). 

تعليم الموسيقى : وقد كان طبيعياً أن يواكب الاهتام بضبط 

1 05 

النوبات الاندلسية ومراجعة ترتيبها المرة بعد الاخرى التفكير في إحداث 
مراكز لتعلم الموسيقى الأندلسية» وذلك هدف تيسير حفظ النوبات 
الإحدى عشرة وتعميم تداولها بين المهتين على ضوء التعديل الذي أصبح 
يشكل البرنامج القار لهذه المادة والذي أصبح العمل بمقتضاه تقليدا يتوارثه 
اباندة الموسيف الادليية: 

وقد كان السلطان محمد بن عبد الرحمن أول من سن التعلم الموسيقي 
بشكل منتظم عندما أقدم علىإدخال هذه المادة ضن برنامج مدرسة الفنون 
التي أحدثها جوار القصر السلطاني من فاس الجديد إلى جانب مواد الحساب 
والتوقيت والتنجيم والهندسة والحيئة!2'! ثم سار على نمجه خلفاؤه من بعده. 

وإلى جانب التعليم المنتظم الذي كانت تضطلع به مدرسة الفنون 
هذه, عني ملوك الدولة العلوية بتأسيس أجواق موسيقية خاصة كانت في 


1) ثم تحقيق هذا الختصر وطبعه على يد الفنان الحاج عبد الكريم الرايس تحت عنوان «من 
وحي الرباب». 
2) أتحاف أبن زيدان ج 3 ص. 367. 
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الغالب مكونة من الإماء اللواقي يشرف على تكوينهن أمهر المعامين من 
أرباب الصناعة الموسيقية» وفي هذا الصدد يسجل الضعيف أن السلطان عمد 
بن عبد الله أوفد خمس عشرة جارية إلى فاس بقصد تعليهن الموسيقى!13) 
كا ينقل ابن زيدان أن عمد بن عبد الرحمن عين المعلم الساوري لتعليم جماعة 
من إمائه هذه الصناعة4")؛ ومن جهة أخرى اهم الملوك العلويون بتكوين 
الجوقات النحاسية لمرافقة مواكبهم في حلها وترحالماء أو في مراسيم صلاة 
الم والأعناة أو" لانعهراذن الها كن 

وكانة٠عنذه‏ الأجواق ما أحدثه بالفرن اللوك الستعديون اللدية 
اقتيسوه من نظم الدولة العثانية وكان قوامها «المزامير المعروفة بالغيطات 
يتولى النفخ فيها قوم من العجم أساتيذ يتعامونما... وجعاب طوال صفرية 
على فقدان التنير تديى: الطرمبات»7". غلى أن العهيد' العلوى سجل حدقا 
فنيا هاما يتجلى في تحول هذه الأجواق من عزف ألحان الموسيقى الغربية 
إل أداء انان امونقق"الأفدلنية» ومكذا ققد أن كن هون الواطنين 
- على العهد السعدي ‏ لا ينوهم من معزوفات هذه الأجواق سوى ما 
يوحي «بفخامة الدولة وضخامتها ولا تكاد أصواتها وتلاحينها تحرك الطبع 
وتسم على شيء سوى الحرب»76, أصبحوا على العهد العلوي وهم أكثر 
تطلعاً إلى سماع موسيقى «الخمسة والخسين» التي إن هي إلا الامم المبتكر 
3) تاريخ الضعيف. ص. 173. 
4) الاتحاف ص. 368. 
5) المناهل ع. ؟؟ ص. 204. 


6) الفشتالي. مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا. تحقيق د. كريم ص. 204 نزهة الحادي 
ص 98 99. 
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ميازين النوبات الإحدى عشرة تعزفها أجواق عصرية قوامها آلات النفخ 
الحديثة بنوعيها الخشبية والنحاسية. 

وإذا صح أن يكون تأسيس جوقة الخمسة والخمسين قد جاء ليشكل 
الحقل التجريبي لما تضمنه جموع الحايك من نوبات: فسندرك إلى أي حد 
بلغ حرص الدولة الحائة على أن يواكب التطبيق العامي تطور الجانب 
التنظيري لموسيقى الآلة بالمغرب» وهذه مبادرة تعكس ولا ريب مدى 
اكتال الإحساس بالأهية التي ينطوي عليها تراثنا الموسيقي» وخاصة منه ما 
كن لل الضارة المعواننة الاندلسية. 

ولعل مما زاد في تعميق الإحساس بأهمية هذا التراث معرفة بعض 
ملوك الدولة بالموسيقى. فقد كان المولى محمد بن عبد الرحمن ذا «باع طويل 
وقدم راسخة في العلوم العقلية كالحساب والتوقيت والتنجيم والهندسة والهيئة 
والموسيقى» درس تلك الفنون بالنقد والتحرين!7", «وكان له ولوع 
بالطرب والنغمات الموسيقية»!19): وكذلك كان الحسن الأول مولعاً بأصناف 
الموسيقى والغناء. ومن ولعه بالملحون أنه كان في أسفاره يستقبل أصحابه 
كل اليلة مو تضلؤة النشاء بات تتلداطنة "فنا ريون امنامه عل العرف 
والإنشاد حتى انشقاق الفجر. ومثل هذا كان ب ولا ريب حريا بأن يشجع 
ذوي الاختصاص على تناول الكتابة في مختلف الموضوعات التي تتصل 
بالموسيقى» وهكذا نظمت الأراجيز وألفت الكنانيش والكتب» وحررت 


7) الاتحاف ابن زيدان ج 3 ص. 367. 


08 نفس المرجع ص. 368. 
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اللقدمات والشروح وترددت أصداء النشاط الموسيقي بين دفات كتب 
التاريخ والتراجم والأدب والفقه والفتوى» وتكون من ذلك كله رصيد بالغ 
الأهمية» ما يزال أغلبه حتى اليوم بعيدا عن تناول الباحثين والدارسين. 

كا كان ذلك حريا بأن يخلق مناخا فنيا تبلور من خلال امجالس الى 
6ك اعناد عه اللرك أى يعلقات عناسة »حبق عط الاجلات 
الأدبية» وتنشد قصائد الملحونء وتردد الأمداح» وتصدح ألحان موسيقى 
الآلة. 

ولم يكن الملوك العلويون يترددون في استقدام أرباب الغناء والسماع» 
فلقد «عيد المولى سليان عام 1228 بمراكشء» واستقدم نخبة من المطربين 
فيهم الصغير العلوش الشاوني المنشد»!9') ومن قبله أحبى السلطان جمد بن 
عبد الله ليلة عيد المولد النبوي فأقام حفلا كبيرا في جامع السنة بالرباط 
عام 1200 استدعى له مطربي فاس وتطوانء» فبات هؤلاء ليلتهم يتناوبون 
على الإنشاد ثم لما كان صباح يوم العيد خرج السلطان إلى ظاهر المدينة 
ومطربو المدينتين راكبون على بغالهم وهم ينشدون البردة بسأحسن 
الطبوع.20) وما زال ملوك الدولة العلوية يتباهون في مظاهر الاحتفال 
بليلة المولد النبوي حتى غدت في مقدمة المناسبات التي تستقطب خيرة 
رجال السماع من سائر المدن والأقاليم» فإذا التأم جمعهم باتوا وهم يتناشدون 
أبيات البردة والهمزية» وما أشبهها من المدائح النبوية؛ تتخللها الإنشادات 
والمواويل وصنعات مصطفاة من النوبات وأخرى صيغت على نحوها بوحي 
9) تاريخ الضعيف. ص. 375. 
0) نفس المرجع ص. 187. 


-938685 


من المناسبة المحتفى بهاء يستغرق ذلك هجيع الليل أو سواده ولا يكاد القوم 
يتأهبون للافتراق حتى يتبدى هم نور الصباح. 

وإلى جانب الدور الروحي الذي أنيط بالموسيقى في ليلة المولد 
النبوي وفها يشاككلها من المناسبات الدينية كصلاة الجمعة والأعياد. فقد 
ظلت تارس دورها الطبيعي في خلق أجواء الرفه والأنس» وهكذا خصص 
ا ل ا ] 
منها وطره وخمم مراسيم الصلاة وقفل راجعا على نغمات أصحاب الموسيقى 
وإيقاع أصحاب الكومي على طبوهم وهم ينفخون في مزاميرهم» أذن 
«لوزير الحرب أن يجلس لاستعراض العساكر حذاء الياشا يباب منصور 
العلج ومن حولهما جمهور المواطنين يستعون إلى ألحانها العذبة وبعد نهاية 
الاستعراض تنفض حفلة المعة»(27). وكذلك كان الشأن في العشر الأواخر 
من شعبانء إذ تقام «حفلة كبرى لمدة سبعة أيام آخرها تمام شعبان بأحد 
أجنة التخزن» ويكون المطربون من بين اللدعوين فيطربون مناوبة من 
الصباح إلى العثي ,22 

وبعيدا عن هذه الاجواء ارتبطت الموسيقى براسم الملوك العلويين 
وطقوسهم» فكانت ترافق السلطان عند نهوضه من «اللحلة» وعند استقباله 
للقبائل أو دخول ممثلي الدول وسقرائها إلى جنبات قصره» وعند سيره في 
السفر عبر المملكة» فيسمع طبال الكومي» وتصدح المزامير والطبول. 


01 الأتحاف ج 2 ص 517. 
2) نفس المرجع ص. 542. 
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وبعيدا عن محافل الملوك ورحاب القصورء نشطت ظاهرة المجالس 
الخاصة التي تجمل لها السرايا والمغنيات» ويستقدم لما أبرع المطربين 
والمنشدين ممن طبقت شهرتهم الآفاق. 

وتقيناذا :نحن السادر الخار ففينة والادينة فق التعرف عل أسهاء فض 
هؤلاء من كانت تضهم مجالس السمر والغناء» فهذا عمد الضعيف المتوفى عام 
3 على العهد السلياني يذكر من معاصريه عبد السلام الجابري عازف 
العود والمعم موسى بن أبي جمعة الشبايني» والشريف سيدي محمد بن الحسن» 
والشريف سيدي علال بن مولودء وكل هؤلاء من فاس ‏ 5 يذكر من 
تطوان الشريف سيدي هاثم التطواني الزيافنيء وأبا العباس التطاوني 
صاحب القرطص!*22). ومثل الضعيف يحدثنا عصريه سليان الحوات عن مجلس 
من مجالس الطربء بمدينة مكناس ضم إلى جانب الشاعر الأديب والعام 
الأكبر أبي عبد الله سكيرج الفاسي كلا من أبي زيد عبد الرحمن المزداري 
صاحب الرنة العذبة التي تنفي الهم والوصبء وابن زكري الذي جمع بين 
ذهارة الفتاء وحودة الحزف عل العو حق لكأن ثفنة اللسين نطق الاوتان 
بالعيفي231ا: 


الموسيقى بين التأييد والمعارضة : 
لا يستطيع الباحث ‏ وهو يستعرض جوانب النشاط الموسيقي على 
عهد الدولة العلوية ‏ أن يغفل عن الجدل الذي كان قائًا بين فقهاء المغرب 


3) تاريخ الضعيف. ص. 258. 
4) من كناشة للحوات عن الاتحاف ج 4 ص. 121 122. 
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حول ممارسة السماع257), فقد كان فيهم المعارض المتشددء والمدافع المتساهل, 
والمعتدل الذي لايرى أية جنحة في تعاطي السماع ما لم يخرج عن الحد 
الشرعي المعلوم أو يفضي بصاحبه إلى ارتكاب الحرام. 

وبصفة عامة فإن الفقهاء يجنحون إلى إنكار السماع إلا ما كان منه 
غناء خالصا لا ترافقه الآلات. فإن صاحبته «الملاهي الملهية كالعود وجميع 
ذوات الأوتار كان حراما في الأعراس وغيرها»!6©. 

وملخص الرأي في هذا الموضوع ما أعلنه اليوسي عندما قال : «هو 
عل الكواوق أضلة لأنه برسة إل الإفتعادة» :واغا التفطيدل فيه سيب 
مورده : فا كان وعظيا... فجائز مطلقاء ... وما كان رقيقا يذكر الفراق 
والحبة والشوق... فهو يصلح لأهل الذوق من المريدين المتخلصين عن سر 
أنفسهم والعازفين الكل دون سواهم. وما كان نسبيا صريحا يذكر القدود 
والخدود فلا ينبغي أن يتعاطىء وإن كان أهل الذوق الكاملون لا حرج 
عليهم فيه... أما بالآلات كالدف والشبابة فقد حكي فيه عن بعض السلف 
التوسعة؛ والمهور يكرهونه وهو الحق... ولذا قال بعض المشايخ : إن 
السماع في زماننا لا يقول به المسم» ولا يقندى بشيخ يقول به : فتى كان 
أغبة بتاع التلف الجزد كان اقرين إلى الحواتة :فق أخزه إلى الآلاك كان 
لوا محضا وباطلا واضحاء!27. 


5) يراد بالماع عند الفقهاء سائر وجوه النشاط الموسيقي بما فيه العزف والغناء والتأليف. 
6) شرح الحبل المتين لمحمد الفتحي المراكشي الموقت ص 70 1958. 


7( رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوبي. جمع وتحقيق فاطمة خليل قباني ج. 2 
ص. 430 435. 
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ويستشف من كلام اليوسي أن للصوفية موقفا مغايرا من السماع, 
فإن أكثرمم يترخص فيه ولا يرى حرجا في تعاطيه. 

وبما يدخل في إطار المعارضة أيضا رسالة السلطان المولى سلهان التى 
وجهها إلى أرباب الطوائف يستنكر فيها ما أحدثته هؤلاء في الدين من 
البدع الشنيعة الخالفة لأحكام الشريعة» ويستهجن تايل القوم يمينا وثمالا 
إذ «ليس في دين الله ولا في شرع نبي الله أن يتقرب إلى الله بغناء ولا 
7 )28 
وما.ينبغي أن توهم رسالة المولى سليان إلى أرباب الطوائف أنه كان 
يقف من الموسيقى موقف المعارضة؛ فقد رأينا من قبل كيف كان يستقدم 
أمهر المطربين لإحياء ليلة المولد النبوي ؟ أطلعنا كل من محمد الضعيف 
وسليان الحوات على فاذج من مجالس السمر والغناءء, مما يدل على ازدهار 
الحركة الموسيقية على عهده. ومن ثم تأتي «رسالته» ‏ فها يبدو لتحد من 
جموح الشطط الذي كان يطبع تصرفات بعض الطوائف الطرقية» ومن غير 
أن يكون للها أي أثر سلبي على سير الحركة الموسيقية نحو مزيد من التطور 
الذي تجلت مظاهره - خاصة ‏ في استقلال كبريات المدن ‏ كفاس 
وتطوان ‏ بأساليب متيزة في الأداء أفضت إلى نشوء مدارس فنية لما 
خصائصها الذاتية» وهي مدارس أفرزت - وما تزال - عطاءات غنية تشد 
الموسيقى الأندلسية إلى أصولهاء وتؤكد في ذات الوقت قدرتها على معاصرة 
أحدث أفاط التأليف الموسيقي. 


مكناس عبد العزيز بن عبد الجليل 


8) دليل مؤرخ المغرب الأقصى - بن سودة ‏ رقٍ 2066. 
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مات رئخطوم ل" الها لعل 'لجَّاليَام الهاي 
ع رالنشاط الى بضناس 
خلا لالقرن التاحع عثر 


تمتدي انون 


ظهر أيام السلطان الحسن الأول مموعة من المؤلفات عن الدولة العلوية» وكان 
بينها كتاب «المفاخر العلية والدرر السنية في الدولة الحسنية العلوية»: من تأليف 
احداعلام فاس : اللجائي : عيد السلام بن محمد الحسني العمراني» المتوى 
عام 1332 / (1914))» فرغ من تأليفه يوم 9 شعبان 1305 / (1888).: بعدما اشتغل 
فيه خلال السنة نفسها. 


وقد صنفه في عشرة أبواب» وخصص الباب التاسع لأيام الحسن الأول» وبين 
الموضوعات التي تناوها عن عصره؛ فصل جعل عنوانه هكذا : «عاماء مولانا الحسن 
وقضاته بحضرنيٍ فاس ومكناسة الزيتونء وعاماء أبيه وجده وصلحاؤم”». 


وكعمل المؤلف في سائر الكتاب : خلل هذا الفصل بالاستطرادات» فعمد أستاذ 
مهتم إلى تلخيص هذا وتبذيبه ومعه معظم الكتاب, وكان المنوه به هو العالم أحمد بن 
محمد الفيشي الحسني الفاسيء المتوفى عام 1386 / 21966 حيث أثبت تلخيصه 
للكتاب في كناشة له بالخزانة العامة رق 351 كء بيفا يحفظ الأصل من «المفاخر 
العلية» في نسختين بالخزانة الحسنية : 460» 3070 ز. 
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المتطلعين للبحث التاريخي» وهو مؤلف «تاريخ الشعر والشعراء بفاس»» وله جملة 
من المقاللات والأشعار الناطقة بغيرته وحيويته. 

وسنتخير من «ملخصات المفاخر العلية» معظم الفصل المشار له» وأهميته أنه 
يرسم صورا لامعة عن المجتمع العامي بفاس خلال القرن 219 فيتتبع أمماء العاماء 
وأنسابهم ووفيات بعضهم» ويقدم تفاصيل عن اختصاصاتهم وأشياخهم وطلابهم 
ومؤلفاتهم» يتحدد كتب الدراسة وطبيعة الدروس واخلاق الاساتذة» مع تبرير 
قناعة جماعات منهم ورفضهم لولاية المناصب. 

ومن جهة أخرى : يشير لأمماء العاماء أعضاء الجالس الحديثية يحضرة السلطان 
مولاي عبد ال رحمن وبعده. 

مع تفاصيل عن قضاة فاس ونوابهم في الفترة ذاتها. 

إلى أخبار عن النشاط الدراسي لعاماء تامسان الوافدين على فاس بعد أزمة 

ويزيد في أهمية هذه الصفحات من «المفاخر العلية»» أها تنفرد بمعلومات جمة 
عن الحياة العامية المنوه ببها. 

هذا إلى أنها تستوعب أشياخ المؤلف, فتسد ثغرة من ترجمته التي لم تدون 
بصفة وافية. 

غير أنه يلاحظ على المؤلف أنه اهتم في عروضه بالعلوم الشرعية واللسانية, 
وأهمل الإشارة لحركة الرياضيات والفلك. 

5 أنه يسجل ‏ أحيانا ‏ بعض الغرائب والخوارق دون أن ينقدهاء وأيضاً لا 
يدقق تواريخ بعض الوفيات» وقد يغلط في بعضها. 

ود ند كنة 

أما عملي في تقديم هذه القطعة, فقد اجتهدت في تصحيح نصها جهد الإمكان» 
وحال دون التعليق عليها زحمة وقت صدور المجلة. 

غير أني أتبعتها بملحق تتكامل به رؤية المجتمع العامي بفاس في الفترة ذاتهاء 
وبهذا لم يبق إلا أن نقدم نص القطعة... 
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وقد بدأها المؤلف بذكر القاضى مولاي محمد فقال فيه : إنه من 
كرفا تدغرة ونه #ن فاضا لولاي المسمودولائية وجتةهة قنك وأنه توي 
في رمضان سنة 1300 وحزن الناس عليه وأنه كان يحفظ الختصر والتحفة 
والزقاقية والعمل المطلق والعمل الفاسي وجمع الجوامع ومختصر القزويني» 
ونقل أنه قيل لمولاي جمد ل لا تحكم وتفصل ؟ فأجاب بأنه نص ابن أبي 
رحال على أنه إذا كثرت بينات الفجور ينبغي للقاضي أن لا يحم عسى 
أن يصطاح المتداعيان. 

واستخلف في سفره للحج سيدي الحبيب العلوي وكان ساكنا بمكناس» 
ثم لما رجع مولاي مد لفاس توجه سيدي لحبيب للصحراء؛ وفي بعض 
أسفاره استخلف العدل سيدي ممد بن طاهر العلوي وكان من ععدوله 
وتوفيء ثم استخلف في سفر له أيضا العلامة الحافظ السيد التهامي 
الورياجلي» واستخلف أيضا العلامة السيد أحمد بن شيخ الماعة الفقيه ابن 
عبد الرحمن» ولا جاء من سفره تركه خليفة له. 

ولما توفي مولاي محمد ولى مولاي الحسن قاضيين : السيد أحمد هذاء 
والثاني الفقيه العلامة المدرس السيد حميد بناني» وكان قاضيا بطنجة فنقله 
لفاس وأمره بالحم بمقصورة الرصيف. 

وأول من جعل قاضيين بفاس السلطان سيدي جمد بن عبد الرحمن» 
وذلك أن مولاي مد طلب منه من يعينه؛ فعين لذلك أبا حفص السيد 
عن الرتدئ فصيق عل أمل الفجور وضاق الكاين من هده أحكانة: 
وقبض على جماعة من الفقراء المشتغلين بالرقص والسماعء ثم وقع في الساعة 
0 من يوم الإثنين ثامن عشر حجة عام 1286 مرور بعض فقراء درقاوة 
بأسواق فاس وحوماتها يذكرون الهيللة ومعهم خدمة الحتسب الحاج المهدي 
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بنافي يحمونهم من مريد القبض عليهم» ووصلوا إلى قرب دار القاضي الرندي 
وأقاموا حلقة الذكرء وما فرغوا رجعوا يذكرون الله على عادتهم. 

ولا توفي الفقيه السيد أحمد بن عبد الرحمن بقي القاضي السيد حميد 
وحده يحم بفاس نحو العامين» ثم في جمادى سنة 1305 تولى خطة القضاء 
الشريف البركة العلامة النحوي الأصولي البياني الحدث الفقيه الحقق المدرس 
مولانا الماديء ابن الشريف البركة العلامة الفاضل مولاي أحمد الصقلي؛ 
وكان مولاي أحهد هذا معظيا غند كيراء أهل فاس» وكان محترما عند 
السلطان مولاي عبد الرحمان: ولا حج مولاي أحمد وجه معه مولاي عبد 
الرحمن بعض حوائجه لتزويرهاء ولما ولي السلطان مولاي الحسن سيدي 
الحادي خطة القضاء نفذ له إمامة مسجد الأبارين» وكانت قبله للفقيه 
القاضي السيد أحمد بن عبد الرحمنء وكانت قبلها للقاضي مولاي محمد. 


ثم ذكر أن من أشياخ مولاي محمد : الفقيه ابن عبد الرحمنء وذكر أنه 
كانت له وجاهة عظية عند الحكامء وأنه كان يضرب به المثل في العلم فيقال 
عل أننث الفقية ابن .عبد الرسهان» وأنه لا يقرا أحد وقنف قراهه إلا الفقية 
السيد جمد اللكناسي مع نحو 10 من الناس» وأنه أول من أظهر حاشية 
الشيخ بناني على الزرقاني» وأول من أقرأ الختصر قراءة بحث وتحقيق. 

واستطرد أن سيدي عبد السلام اليزمي كان يقرأ في امحتصر في زمن 
قريبء, وأنه مع من الفاضل البركة العلامة المسن سيدي عبد الكبير بن 
المجذوب الفاسي يقول : قرأت على سيدي عبد السلام سلكة في الختصر 
بجامع الأندلس في 40 يوماء كان يجلس قبل الشروق إلى الظهرء ومن بعد 
صلاة الظهر إلى العص. 
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ومن أشياخ مولاي عمد : سيدي عبد السلام بوغالب» قال إنه عرض 
عليه قضاء صفرو فامتنع» وأجبر على ذلك بإزالة ما بيده من الوظائف ففرء 
قرأ على سيدي حمدون بن الحاج والزروالي وابن منصورء وذكر أنه ختم 
عليه قراءة جمع الجوامع بالقرويين في رجب سنة 1276. وقال طلبت منه 
قراءة جمع الجوامع وكان يدرسه سيدي الوليد العراقي فامتنعء وقال لا 
اشوش عليه؛ وكان زاهدا ورعاً يحمل أموره من السوق بيده !! ومن طلب 
أن عفل عنه رده :وكانت ذاه مهدمة الحيظطان:«ويقه: الدئ يسكق فيئه 
كثير التراب» ولا يكامه أحد في دارهء وإذا جاء في الليل وضعت له 
جاريته شيئا من الطعام؛ فربما أكل شيئا وربما بقي ذلك إلى الصباح!! 
وكان يترك ثيابه متسخة؛ وكان يجلس بباب مدرسة العطارين ويرى 
الناس كأنه يفلي ثيابه. ولعل هذا أصابه بمخالطة الولي سيدي المي 
الجباري» وعينه مولاي عبد المادي لقراءة البخاري بمجلس مولاي عبد 
الرحمان؛ فاما قام من حضرته جعل يلتقط النوار برآ منه فعم أنه تجاذب 
فعدره. 

وذكر أن رجلا أتى من المدينة المنورة فاحتفل به أهل فاس وصاروا 
يستدعونه لحلاتهم» وفي بعض الاحتفالات حضر سيدي عبد السلام بوغالب 
فقال لذلك المدني لما خرجت من المدينة ؟ فقال خرجت لزيارة الأولياء: 
فقال له إن المدينة كالكير تنفي خبثهاء فبهت الناس وتأثر صاحب 
الاحتفال؛ ثم إن الرجل المذكور توجه لامدينة فات في الطريق. 

ومن أشياخ سيدي عبد السلام بوغالب العام العامل الولى الصالح 
الورع سيدي محمد بدر الدين المومى الحسنى ؟ كان يكتب ذلك بخطه؛ 
كان متبركا به ساعيا في قضاء حوائج المسامين» معظما عند السلطان مولانا 
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سلهان» مر يوما هذا السلطان بجامع الأندلس فسمع تدريس العمء فسأل 
عمن يدرس ؟ فقيل له طالب من طلبة الجبل يقال له السيد بدر الدين» 
فقال السلطان للقائل : بل الشريف العالمء وأمره بتدريس العم بالقرويين» 
وكا ينوع مسجة الأبارين» وتقضده النانن للاستجداء لأنه كان كثير 
الصدقات: وكآن معظ] أيضًا عند السلطاقن مولائ عبت الرعفان» وله 'قالبيكف 
منها شرحه على الشمائل» وشرحه على المرشدء وتقاييد ورسائل ونظم كثير 
ورسالة في الأتاي؛ وعمر طويلا واحدودب وكان يوم محدودبا. 

قال سيدي عبد السلام الجاءي المنقول عنهء وكنت أزوره وأنا صبي 
وكان يدعو لي بالفتح. 

ومن أشياخ بوغالب أيضا الفقيه العلامة المشارك المحدث أبو العباس 
المرنيسي» من قبيلة مرنيسة برأس ورغة من مدشر منها يقال له الكدية, 
نهنا ر» في علودة ومحكنا فل تذرس الألقنة حنها قا تريب عل 36 
ختة» ولما توفي سيدي بدر الدين أعطيت له إمامة الأبارين» فكان يأتيه 
قبل طلوع الفجر ولا يذهب إلا بعد العشاءء ويدرس الألفية» ويقرأ 
الصحيح بين العشائين» ويدرس الختصر بالقرويين» وكان منزله مأوى 
الأرامل والأيتام» وله حاشية على المكودي. وأخرى على شرح التلخيص» 
وله دين متين» توفي يوم المعة 17 صفر سنة 1277 ببيت بالجامع المذكورء 
وحمل لداره ودفن بالزاوية الدرقاوية بسويقة ابن صافي. 

ومن أشياخ بوغالب القاضي مولاي عبد الهاديء ذكر أنه ولاه إمام 
وقته مولاي عبد الرحمان قضاء سجاماسة ونواحيهاء ثم نقله للقضاء بفاس 
وصهره ببنته المولاة خديجة» وأنه خم البيان والتحصيل ختات 18, والمعيار 
مرارا لا تحصىء وكان على كبر سنه لا يترك تدريس البخاري بداره» 
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ويحضره خاصته من أهل العلمء شرح جامع الأصول شرحا لا يأتي له الزمان 
بمثال»وصاهر القاضي مولاي حمد ببنته. 

ومن شيوخ بوغالب العلامة الحقق المتقن لنختصر خليلء والمداوم على 
تدريسه بالقرويين» سيدي محمد الداودي التامساني» ولما دخل العدو مدينة 
تامسان سنة 1257 خرج مقا علناء أخلة: منهم الداودي هذاء ومنهم سيدي 
عمد بن عبد الله المجاويء ثم قال : وأخبرني بعض الثقات أنه كان يعتني 
بالصورة الأولى من صور درسه لامختصر دون ما عداهاء ومن شيوخ بوغالب 
سيدى محمد بن سعد التأمساني» كان فقيها خيرا... 

ثم رجع لذكر شيوخ القاض مولاي محمد فقال : ومنهم العلامة الحقق 
المشارك الأديب, أبو الحسن علي بن إدريس قصارة الميري» أخذ عن أبي 
عبد الله عمد اليازغي» وأبي بكر النسبء واليزميء وأبي العباس ابن الشيخ 
التاودي» وسيدي حمدون بن الحاج» ولقي مولاي العربي الدرقاوي وأخذ 
عنهء وكان له مجلس لتدريس الألفية:؛ وكان يقرر كلام التوضيح 
والأزهريء ويقرأ من 6 أبيات إلى 8: وكان مولاي عمد يلهج بذكره؛ له 
حاشية على توضيح إبن هشام؛ وأخرى على شرح السلمء وأخرى على شرح 
بحرق للامية, ونقل له كثيرا من الأشعار في مدح سيدي مد بن عبد 
الرحمان حياة والدهء ومدح مولاي ادريس وسيدي أحمد التجاني وغيرم, 
ولكن م يرق لي شيء منها فتركت نقلهاء توفي بعد عشاء ليلة اميس في 
سنة 1259»: ودفن خلف ضريح سيدي رضوان بالقباب. 

ثم قال : وبمن كان من العاماء وقت هذا الشيخ : قريبه سيدي محمد 
الضرير, وكان عدلا بالسماط فر عليه شخص فوجد أناسا واقفين بباب 
دكانه» فقال كأن هذه الحانوت حانوت لبان» فأصيب الشاهد في عينه بداء 


لارمة إل أ ققد هر 
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ثم قال : ومن أشياخ مولاي عمد : الشيخ العلامة المطلع الحامل 
للمذهبء يعني السيد علي التسولي صاحب شرح التحفة» قال حدثني ولده 
السيد أحمد أنه نسخ من نسخة المؤلف م' يقارب 200 نسخة:» وله أيضا 
النوازل في أسفار أدخل فيها تآليف عديدة”لا حصر لاء ومنها شرح الشامل 
وقد كان ابتدأ شرحه سيدي ممد بن هنواء وله حانوت محبسة عليه؛ ومنها 
حاشية الزقاقية» وأجوبة لمحبي الدين؛ وتولى خطة القضاء ثم عزل» وكانت 
بينه وبين سيدي محمد الكردودي الآني وحشة عظهة:؛ وكان يتول خدمة 
بستانه بنفسهء وجاءه إنسان يستفتيه في نازلة وكان القاضي مولاي عبد 
الحادي نهى العاماء أن يكتبوا له على رسم» فلقنه نصوص الأهة حتى 
حفظهاء فاما دخل على مولاي عبد الحادي صار هلي عليه النصوص فحك له 
بهاء وكان إذا دعي لولهة يسأل الداعي النائب عن صاحب الدعوة هل عينه 
في جملة المدعوين ؟ فإن قال له عينك ذهب وإلا فلاء وكان يتجر في 
آلات الحرب؛ وكان يلبس املف ويجمل جلابة بونداف تحته مما يلي جسده. 
وكا يوان أهل تايان الدوة تعياءوا فارين متها ينل الابقيلاء عليياء 
وعمدته في الفقه المفتي ابن ابراهم الدكالي, الذي له أولاد مشهوزون بالسبع 
لويات: فقد كان يلازمه ملازمة الظل للشاخصء فكان يأتيه عند صلاة 
الصبح ولا يذهب إلا بعد صلاة العشاء. 

ومن أشياخ مولاي محمد : الشيخ الأكبرء الحقق لميع العلوم؛ ذو 
الكرامات العديدة؛ أبو حمد صالح البخاريء جاء من ناحية المشرق لحضرة 
السلطان مولاي عبد الرحمان فأكرمه إكراما عظياء وأنزله بحديقة السيد 
مد بن البدوي برادة» وصار أهل العم يتواردون عليه لأخذ العم منهم 
مولاي محمد المذكورء قال : حدثني أنه سمع منه. 
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فناقئل: عن لناء الشناس إلا الى سد العم أو إصنلاخ حال 


وقال : حدثني ممن كان يخدمه أنه كان يغلق عليه الأبواب ويأخذ 
هذا الخادم المفاتيح عنده» ثم يجده ليلا في العرصة يذهب ويجيء وهو يقول 
حي قيوم يكرر ذلك طول ليلهء وكان طبيبا ماهرا وحكها كبيراء وعم 
بعض الآخذين عنه الكيياء فصنع هذا الأخذ ذهبا خالصا من ذهب 
وعقاقير وأرسله للصيارفة فاعترفوا أنه جيد وكان هذا الآخذ عالماء وتوفي 
رجه الله بالديتة: ولا أغناء الله وقان عد قوت عيالة ترك استغيال هذه 
الصناعة» لكونه وجد فيها عظي المشقة وقليل النفع» وفي اليوم الذي خرج 
من فاس قدم سيدي عبد الكبير بن المجذوب الفاسي من زيارة مولاي عبد 
الحلزة. بو امعان قانا عل ينيد الككين جنر سيدق اق طاح شري طالنا 
له ليودعه؛ فلحقه بالضويات وقال له ذهبت فاعتذر الشيخ بان زوجته 
كانت اشترطت عليه الرجوع بها فسافر وفاء لاء وتوفي بعد ذلك بقريب. 

ومنهم رئيس المحدثين في وقته الشريف سيدي الوليد العرافيء كان 
إماما بالضريح الإدريسيء وكان يقرأ به صحيح البخاري قراءة لا مثيل لطاء 
وكان الناس يتعجبون من شدة معرفته للرواة وأسمائهم وأنسابهم» وكان 
صوفيا فاضلاء سئل عن أصحاب مولاي العربي الدرقاوي فقال : «يا ليتني 
تدقع انرز درن ةف 

ومنهم الشيخ العلامة الحقق النحوي البياني الأصولي سيدي محمد 
الكردودي؛ كان لدرسه رونق كبيرء وكان في درسه لا يحرك يدا ولا غيرهاء 
وله تأليف» وكان متولياً قضاء طنجة ثم تأخر عن ذلك. 


-8578- 


ومن أشياخ مولاي محمد وهو ممن أخذ عن أبي مد صالح ‏ شيخنا 
العلامة النحوي مولاي هائم العلويء كان يدرس بالقرويين مختصر خليل 
والألفية والقزويني والسلمء 1 حاشية على شرح السعدء وحضرت ‏ واد 
لله - دروسه كلهاء ثم توجه لحضرة مولاي عبد الرحمان بمراكش .فعظمه 
وأكرمه وصار يدرس هناكء فكان يحضر مجلسه ما يزيد على الخسمائة 
طالبء ولما خرج من مراكش متوجها لبلده خرج معه جل أهل البلد 
لتوديعه» وفيهم خطيب السلطان سيدي علال الفاميء ثم نقل عنه نص ما 
كان أملاه على حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث مبينا أن 
الحصر في الثلاث غير مراد» وتوفي بداره بالصحراء. 

ثم قال وممن أخذ عن شيخنا إبن عبد الرحمان : شيخنا الحقق المشارك 
قاضي مكناس سيدي محمد المهدي أبن سودة لما مات قاضيها سيدي العياس 
ابن كيران» وكان يقرى صحيح البخاري بحضرة مولاي عبد الرحمانء فتولى 
سيدي المهدي مكانه» وما توفي مولاي عبد الرحمن أبقاه ولده سيدي حمد 
على حاله. وذهب لامشرق ولقي عاماءه ودرس بحضرتهم وشهدوا له 
بالتحقيق» وكانت له أخلاق طيبة: وافتتح قراءة التفسير بجامع القرويين 
فحضر مجلسه ما لا يعد ثم بعد ا قلائل تأخر عنه بأمر سلطانفيء ومع 
هذا فقد سمعت الشريف الورع القاضي مولاي عمد يقول : إن قراءته لا 
تحمل البحث» ويظهر من نظم هذا الشيخ ونثره المتقدمين أن نظمه أحسن 
من نثره» ؟! يظهر لمن سمع كلامه حسن خلقه وسعة صدره. وله رحمه 
الله : 
أشغل النفس ببالساع لترق لبساط الحبيب حبا وشوقا 
وأزك محديثهم ران حجب يضمحل السوى عن القلب حقا 
شنف السمع بالحقيقة جمعحا حاه الحب لا يحجوّزفرقا 
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وله تآليف منها حاشية جليلة المقدار على الخرشي» وتأليف في اللغة 
أفغل عل و 260 كزاسة: وحاعية امنطقء :وحاكية عل رسالة العشده 
وتعليق على بعض الآيات في سفر, وله عدة أشياخ منهم شيخه ومفيده 
سيدي عبد القادر الكوهن. 

وشيخه هذا قرأ على شيوخ : منهم سيدي عبد القادر بن شقرون» 
وسيدي أحمد بن سودة» وسيدي الطيب بن كيران» وصحب شاذلي وقته 
مولاي العربي الدرقاويء وكان يشنف بمناقبه الأسماع» ويبجل صحبه من 
الأتباع» ولسيدي عبد القادر هذا شرح على مدخل ابن الحاج» وله النجم 
الساري في خم البخاري. مات بعد الفراغ من حجه سنة 1255 ودفن 
بالبقيع الشريفء؛ وكان مولاي عبد الرحمن اصطفى سيدي عبد القادر 
لإقراء الحديث بحضرته حين توفي سيدي التهامي الحادي المكناسي سنة 
8» ولما توفي سيدي عبد القادر هذا اتخذ مكانه السيد العباس ابن 
كيران» ولسيدي المهدي في شيخه الكوهن المذكور : 


علت سليى على رمم العسدا سحرا 
ندهنسا دع كؤوس الأنس مترعة 
أعني به الشيخ عبد القادر العابد 
العام العاقل الحبر السري الذي 
شمس الأنام فن بحر الشريعة والح 


بعد ازورار أتت تزور نادينا 
رشف الاما من سليهى عنها يغنينا 
الك إل عضر ادوس يديا 
بعامفه وبحجاله يربينا 
قيقةالفائض الزلال يسقينا 


بارب بالجتى النختار من مضر جمد لمصطفى طه وياسينا 


نفع جميع الورى بعامه ابدا 


ويرحم الله عبداً قال آمينا 


بيت انتساب للشرف وانمّاء للمروءة» كان متضلعا في عم النحو يدرسه من 
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غير مطالعة لاستحضار قواعده» وكان شيخ الماعة في وقته» قرأ على سيدي 
عبد القادر ابن شقرون والطرنباطي وسيدي عبد الكريم اليازغي الزهني: 
ولاه مولاي عبد الرحمان قضاء فاس الجديد. 

ومنهم شيخه العلامة القاضي سيدي العربي الزرهوني» كان لسانه لسان 
أدب: وقامه أحلى من الرطبء وأخذ عن القطب مولاي العربي الدرقاوي. 
وتوفي بالصويرة سنة 1259. 

ومنهم شيخه سيدي عبد السلام الأزمي ينتسب بخطه للشرف» وهو 
قل الصدق ولسان التقوىء قرأ بمازونة» ثم لما سمع بموت أبي حفص والحشي 
بناني اغتم وقال : لم يبق بفاس إلا الشيخ التاودي ورما لم أدركه؛ فرءاه في 
المنام وهو يقول له يا عبد السلام لا يزال عمري طويلاء فاما استيقظ تيأ 
للسفر لفاس فأدرك الشيخ التاودي وقرأ عليه ما يزيد على العشرين سنة» 
وقرأ أيضا على سيدي عبد الكريم اليازغي» وكان يختم مختصر خليل سردا 
في أيام العواشر دائماء وله شرح الأربعين» توفي سنة 1241. 

ومنهم شيخه قاضي حضرني فاس ومكناس العلامة الشريف سيدي 
أحمد بن عبد الملك» ولاه مولاي عبد الرحمان قضاء فاس فسار سيرة حسنة» 
ثم رده لمكناس متولياً قضاءهاء ومات بها بعد 1240. ودفن وأخرج من قبره 
بعد سنين فوجد كأنه دفن في حينه» وهو صاحب البيت : 


وقول سحنلون يه العنهقاء طارت فم يبق به قضاء 


عار تا الس 
وقول سحنون به اليوم العمل فيا عليه مجلس الحم اششتهيل 
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ومنهم شيخه سيدي العباس بن أحمد بن التاوديء ولاه مولاي سلهان 
التقاد "صقف يقن والدة ع حرق الففيه :ابن براي القحتاة فول :سييدي 
العباس الفتوى وقصرها السلطان عليه» فكانت تقع بينها مراجعات على ما 
هر معتاة .بين لقي والفاحئ: 


ومنهم شيخه العلامة الأديب سيدي العربي الدمناتيء قامه أسحر 
للآلباب من الغانيات» قرأ على سيدي أجمد بن التاودي» وسيدي حمدون ابن 
الحاج» وابن منصورء وحج ولقي أيمة وعقد لتلك الحجة رحلة؛ وامهرها 
للطالبين نحلة وأي نحلة» فهي كالأس بمدينة فاسء ثم سكن ثغر الصويرة 
إلى وفاته بها سنة 1253. 


ومنهم شيخه العلامة سيدي حمد العامي» قرأ على الشيخ الطيب وأهل 
طبقة» كان للزمان غرة» ولكن لم يكسبه الزمان شهرة» ولا ولاه أمره بل 
ألبسه رداء امول فازداد في العلم ترقيا فكان من الفحولء توفي بعد الأربعين 
ومائتين وألف. 


ثم قال ومن أخذ عن شيخنا سيدي محمد بن عبد الرحمن : شيخنا 
الفقيه العلامة الصوفي أبو حفص سيدي عمر بن الطالب بن سودة شقيق 
سيدي المهدي المتقدمء لما حملت أم صاحب الترجمة به رأت الولي سيدي 
قاسم بو عسرية «دفين أزغارء فأخبرها بأنها حاملة بذكر عالم صالح» فولدت 
سيدي عمر هذاء كان جميل الوجه ظاهر المن؛ قرأ القران على مؤدب يقال 
له السيد جمد الزرواللي وكان صالحا مكاشفاء قال له مرة وهو لازال في 
المكتب : إنك تكون صوفيا عالما يغلب جذبك على سلوككء ولما حضرته 
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الوفاة صار الناس يذكرون بحضرته الهيللة فأنشدم : 
قد هللوا عند المات نصيحة وغدوا يذكرني عهود احبتي 
ادل ع انق عهود حماهم وبهم قيامي في الوجود ونشاني 

وقوله يذكرني فيه حذف الضير المرفوع على الفاعلية» ولو كان فغدا 
يذكرني أي المهلل لاستقام» قال شيخنا سيدي المهدي أخوه : ثم قال لا إلاه 
إلا الله حمد رسول الله فككل الشهادة أولاء ثم خم بشهادة الألوهية. ثانياء 
جمع بين أقوال العاماء في حملهم حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة» وحديث لقنوا موتام لا إله إلا اللهه هل بتامها أي الشهادتين 
معا أو الأولى فقطء وما قلناه من المع على الوجه المذكور في ذكرههما معا ثم 
يعيد الشهادة بالألوهية فقط ويقتصر عليها : هو الذي ذكره الأبي 
والقسطلاني وغيرهماء انتتهى من خطه رمه الله. 

وكان صاحب الترجمة عزم على زيارة النعل الشريف بدار الشرفاء 
الطاهريين الحسينيين بمصمودة» ومن زار هذا النعل يكون حمامه فورا لا 
يكل السئة طق ها عرف نه العادة الالآفة فأكين يدلكلا آراه الزيارة 
فلم يصرفه صارف» وقال طابت نفسي أن أقبله وأموت عنده عاجلاء فاما 
دخل إلى المحل الذي فيه النعل الشريف أكثر من البكاء وتعفير خده 
بالتراب. وبل به دموعه حتى ظنوا أنه قد خرجت روحهه ثم بكى وأنشد : 
إن كان سفك دمي أقصى مرادم فا غلت نظرة منكم بسفك دمي 

نم لم تمر عليه إلا أيام قلائل وتوفي سنة 1285. 

ويمن أخذ عن شيخنا ابن عبد الرحمان : شيخنا العلامة الحافظ سيدي 
عمد المادي الشهير بالمكناسي؛ وعمدته أخوه الشيخ العلامة الحافظ الناظم 
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الناثر سيدي مد التهامي بن الولي الصالح سيدي الماديء قال شيخنا 
سيدي المهدي ابن سودة : سمعت من سيدي التهامي أنهم من العربء إلا أن 
بعض سلفهم سكن بآيت حماد الذين هم بطن من قبيلة بني مطير على نصف 
مول عن فال 

كان سيدي التهامي من العاماء العاملين» قرأ على سيدي أحمد بن 
الناودي» واليزمي والزروالي والشيخ الطيبء وول قضاء مكناس أيام 
مولانا سلهان؛: وقضاء مراكش بعد 21240, ثم جعله مولاي عبد الرحمن 
قارئٌ البخاري بحضرته. 

ومن خط شيخنا سيدي المهدي ابن سودة ما نصه : كنا ذات يوم 
دعونا سيدي التهامي المكناسي مع الفقهاء سيدي عبد القادر الكوهن 
والسيك العبآن:يق كيران والسيد العري الزرهوقي والستنه عه الوابجد ابن 
سودة لنزهة كان السلطان مولاي عبد الرحمان أعطى لنا مالا لماء فاما 
أخذوا في الأكل وأنا معهم فكسرت لم اللحم وهيأته لهم؛ فقال لي البعض 
كل أنت لا تشغل نفسك كثيرا بالتقطيع» فقال الفقيه سيدي التهامي : 
إن الأسود أسود الفاب همتها يوم الكرهة في المسلوب لا السلب 

فأجابه ارتجالا الفقيه عبد الواحد : 
ليست مقاصهه غير انبساطك» وإن بسطمم فذاك غاية الأرب 

مرض سيدي التهامي بمراكش فأرسله مولاي عبد الرحمان اعتناء به 
لدازةريتانى» كلا وضل للزياط اقتدتمرعه غليه ول اطليها حادم الله وهو 
يجود بنفسه فأنشده سيدي التهامى : 

وما امال والأغلون إلا تودائة 
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حافظا متقنا. 


يلاما طيفنا ابح قن الرسان رسدك الطلية اناد وكين علتسة 
حتى صعد على كرسي» وكان يقرئ بالعنزة» وكان جميل الهيأة لا يلبس إلا 
الثيان' الرقيعة: وتوسه اللخج-سنة:1283 ونات هناك رجه الله, 

ومن كان في طبقة شيخنا هذا ومصاحبا له : شيخنا سيدي محمد 
التازي الملقب بمسواكء كان نحويا يقرأ الألفية» وكان يبحث معه طالب 
بقواعد المعقول فقال له-يا اثق. كذا : أما قلت لك أنا لآ أغرف الأصول فلا 


3 محثمي مع الطلبة معترفا بالحق. 


وممن أخذ عن شيخنا ابن عبد الرحمن : الفقيه العلامة الحافظ لامتون» 
المعتني بمسائل العلمء المستحضر لقواعده من فاز بخدمة الأمير مولاي الحسن 
وأبيه وجده : سيدي عبد الرحمن الشرفيء وله في التأسف على العم : 


أرقي وما م الغواني مُورقي 
ولكن لققد العام أسي وإني 
فقد كان مثل الروض مذ جاده الندا 
رفن كان سل القن سكدن الضينا 
فأصبح قفرا موحشا متشعرة 
وهبت عليه ريح جهل فزقت 
الاسعد ياتيه فينفي وله 
عجبت لقوم عشعش الجهل فيهم 
تصدوا لتدريس العلوم وإها 
فنهم فنيت اليوم حزنا فصرت مث 


ولا جر حب بالتباريح مقلقي 
إل "الله امكو ها لفت وفنا لقى 
تصوب فيه العين طورا وترتقي 
على الناس في غرب البلاد ومشرق 
نواحيه من بعد أزدهاء ورونق 
أمنات سينا الكلاء ال رن 
قتف "الاعف دول" الخلحق 
وأفرخ حتى صر فيهم كقوتق 
لف دوه نحل الامين مويق 
ل ريح جرت في مثل بيت الخورنق 
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ومن فئة غلف تسمو بعصرنا 
وما هالني مثل امرئٌ نصبت له 
وول دا ررق تور مه 
يقول اققدت زرقاء بالأد اذى 
ونأي زمان المصطفى من زمانها 
الوافين اد رقا نابي اسن 
فيارب غاض العم من بحر فيضه 


نمحاة وما إن تعرف أسم الفرزدق 
كراسي مها يدنو منها تشقق 
ولس لكسنا كالتما لبقي 
جلا الطرف منها بالني الصدق 
بقدر تناءي جاهل من محقق 


أراه إلى طلودد من الكفر يرتقي 


وأوقص ظهر العم من بعد ما وق 


وفي قصيدته هذه أبحاث لا تخفى» وتولى هذا الفقيه خطة الحسبة: ثم 


ويمن أخذ عن شيخنا سيدي محمد بن عبد الرحمان : العلامة البركة أبو 
مروان عبد الملك الشريف العلوي الضريرء يدرس بالقرويين الفقه 


والاصول: وله أوفدات حميدة» وهو الآأن سنة 1305 - حى بارك الله فيه. 


ومن أخذ عن القاضي مولاي عبد د ادال الله سيدي محمد 
ا 0 فيح خا مارك الله تيه ولقيق 
صاحب الترجمة مرة فقال أين الإسم والخبر في قول الله فا زالت تلك 
يمينا قال فيها إن فلانا لا هدي لهذاء ولقينى وقت تأليفى لهذا الكتاب 
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سنة 1202 وقد تولى بعض المدرسين القضاءء فقال لي والله ليحق لك أن 
تنقد: 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
وهذا من سماحة صدره وطهارة سعره» وتوفي بعد هذا بيسير. 


وبمن أخذ عن مولاي عبد الحادي ولده الشريف الوجيه الخير الفاضل 
العلامة الناسك المتواضع؛ المحب لمساكين» والمتبرك بالمنتسبين» والساعي في 
حوائج المستضعفين: التارك للحضور في الولائم واستبد الما بحضور الجنائز 
أبو العلاء مولاي ادريسء حج مراراء وفعل أنواعاً من الخيرات» وهو الآن 
سنة 1305 حي بارك الله فيه؛ وقرأ على سيدي عبد السلام بوغالب 
والفقيه إبن عبد الرحمن والمرنيسي وكلاء وقرأ مدة طويلة على الفقيه 
العلامة البين السيد عد بن الخضر العستكريء :وقرات أنا عليه أيضا فرائض 
خليل؛ وتوفي بعد التسعين والمائتين وألف. 

ومن أخذ عن سيدي الوليد العراقي المتقدم الذكر : الشريف العلامة 
سيدي أحمد النسبء تولى الإمامة والخطية بالضريح الإدريسي بولاية 
القاضي مولاي محمدء وكان يرفع صوته بالتكبير كثيرا وقد أصابء وكان 
إذا دخل إنسان وهو يخطب وافتتح الصلاة صاح عليه اجلس اجلسء وهذا 
خطأء قال الزرقاني عند قول خليل «وقطع محرم في وقت نهيء ما نصه : 
وشمل قوله محرم إحرامه فيه عامدا أو ساهيا أو جاهلا ثم تذكر وعم فيها 
بأنه وقت نهيء وهو كذلك في سائر الأوقاتء إلا من دخل يوم الجمعة 
والإماء نطب فاخرم يكقل 'تجاهلة أو شسيناقا قلا تله القزة الحلاف :قي 
أمر الداخل والإمام يخطبء بخلاف غير المعة» إلى آخره؛ ثم قال : وكان 
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يدرس المنطق والبيان والأصولء وله أتباع يشهدون له بالتحقيق» توفي بعد 
0 . 

ومن أخذ عن سيدي مد الكردودي وسيدي علي قصارة وأبن عبد 
الرجان + عيخنا العلانة الحا عمد التلساقء انتفع يه نان كتيرون: توق 
في نحو التاريخ قبله؛ ولنا معه رحمه الله مذاكرات. 

وبمن أخذ عن هؤلاء : الفقيه المدرس الشريف سيدي أحمد السريفي 
العامي» درس بالقرويين النحو والبيان والفقه» وكان يعتكف بالأندلس» 
وذهب للحجءوتوفي فيا يقرب من التاريخ قبله. 

وبمن أخذ عن ابن عبد الرحمن : الفقيه العلامة الواعظ سيدي جمد بن 
بوعبيد التادلي» كان موثقا بالطالعة» وشغله التوثيق عن التدريسء وكان له 
صوت حسن في الوعظء كان يقرأ كتاب الأحياء بالقرويين قرب باب 
الصومعة»: فكان يجتتع عليه لحلاوته وطلاوته خلق كثيرء توفي نحو 1293. 

ومن أخذ عن الشيخ التسولي والمرنيسي وابن عبد الرحمن وسيدي علي 
قصارة: العلامة المدرس المفتي النوازلي المطالع أبو الحسن سيدي علي بن مد 
السملالي» وهو الأن أدام الله عمره حي» وربا أرسله مولانا المنصور لبعض 
البلاد الغ 

وبمن أخذ عن سيدي عبد السلام التقدم : الشريف العلامة الصالح 
سيدي عبد السلام بن الخضر العمراني» من ال العارف الكبير مولانا عبد 
الرحمن الشريف العمراني دفين الجاية» حدثني أن الشيخ سيدي عبد السلام 
اليزفي أم كرا أضحابة أن .يكنيوا خ6 فازلة» فكقب سيدق عبد البيلام 
بن الخضر هذا بعدما كتب غيرهء فأمر الشيخ الأزمي أن تكون: كتابة سيد 
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عبد السلام هذا هي العلياء وكتابة غيره أسفل منهاء وسمعته يقول : لم 
يترك الناس الاستشهاد بكلام سيدي خليل ويستشهدون بلمعيار تاركين لما 
في الختصر ؟ وكان ضعيف البصر فشكا ذلك لبعض الأولياء فقال له إن م 
تتول خطة القضاء ضنت لك بصركء فبقي بصره لا بأس به وكان يقوم 
طرفا من الليل دائًا وحدهء وعرض عليه القاضي مولاي عمد قضاء مراكش 
فامتنع امتناعا كلياء توفي في نحو 1280. 


وئمن أخذ عن سيدي الوليد العراقي وابن عبد الرحمن ومن في 
يعني فيهنا الشريف العلامة الحقق: امحتدث أبو السعود سيدئ. عبد 
القادر العراقي» كان يدرس بالقرويينء» وممن يحضر فراءة الصحيح بحضرة 
السلطان» وذهب للحج وتوفي في قفوله منه سنة 1289. وأخذ أيضا عن 
عمه الحدث البركة سيدي محمد فتحاء وهو محدث كبيرء وكان يقرئ الألفية 
للعراقيء وتوفي سنة 1273, وسيدي عبد القادر هذا له تأليف منها حاشية 
على شرح التاودي للتحفة» وأخرى على المكوديء ودار سيدي عبد القادر 
دار علم» لانه من نسل العلامة المحدث الكبير أبي العلاء سيدي إدريس» 
ووجدت بخطه أنه عبد القادر بن العام العلامة أبي القاسم» بن عبد الله 
الحدث» بن ادريس الحافظء بن محمد فتحاً النحوي المدعو سيبويه. 


ومن أخذ عن ابن عبد الرحمان : الفقيه الأديب الخير الفاضل السيد 
أحمد الودينيء وكان آية في الفهم والأدب» وطلب سيدي محمد بن عبد 
الرحمان من القاضي مولاي عبد الحادي أن يوجه له طالبا فوجه له هذا 
الفقيه» وكان سيدي عمد لازال خليفة إذذاك» فبقي في خدمته إلى أن توفي 
النقيه تمده واقفة 'تطران و رجوميا ...رمه اللي 7 
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وبمن أخذ عن ابن عبد الرحمن ومن في طبقته : الفقيه العلامة سيدي 
عمد الصفار التطواني الوزيرء استوزره مولانا عبد الرحمان وكذا ولده 
سيدي محمد 5 استوزره مولاي الحسن. 

ومن أخذ عن ابن عبد الرحمان : الفقيه النحوي الأصولي البياني الخير 
الفاضل المدرس الذي نفع الله به خلائق لا حصر لا : أبو عبد الله سيدي 
عمد الطيبء ابن العلامة المدرس المحقق أبي بكر بن شيخ الماعة سيدي 
الطيب ابن كيران؛ قال شيخنا سيدي المهدي بن سودة 5 وجدته بخطه في 
ترجمة الفقيه العلامة سيدي العباس بن كيران : «بيتهم بيت عم بفاس» 
وناسهم خير ناس» أهل الثروة والمروءة التامة؛ والأخلاق الكرية المرضية 
العامة» ونص الترجمة المذكورة : ومنهم شيخنا الفقيه العالم العلامة قاضي 
مكناس سيدي العباس ابن كيران» بيتهم بيت علءإلى آخر ما تقدم ثم 
قال : قرأ على أشياخ منهم : ابن حمه سيدي الطيب والزروالي» وابن 
منصورء وسيدي إدريس العراقي» وسيدي أجمد بن سودة» وحج ونار أيام 
مولانا سلهان» وكان يدرس بالقرويين الختصر والنحو والبيان والحديث 
والتفسير, قرأنا عليه النحو وقد انتفعنا فيه عليه» وحضرنا بعض مجاه في 
الفقه فكان يأتي بالصور بادية للأفكا مجتلية للنظارء يبديها لهم براحة 
فكره؛ وله تآليف وتقاييد, ولاه مولاي عبد الرحمن قضاء مكناس» وانتخبه 
لقراءة الحديث عليه في الأشهر 3 كل سنة» من سنة 1255 لما ذهب شيخنا 
الكوهن لامشرق» وأحيا بمكناسة العلوم أيام ولايته بهاء وكانت جوانبه هينة 
لينة» والتقوى في جوارحه بينة:» لا ينتصر إلا لله» ولا يشتكي من الضيق 
وبلواهء دائًا بين البشاشة» ويظهر السرور في الزمان ما عاشهء وكان كريم 
المائدة لا يغتاب أحدا ولا يذم وقتا. 
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ومن أخذ عن سيدي محمد الكردودي وبوغالب وابن عبد الرحمن : 
شيخنا الشريف الجليل» سيدي قاسم القادري؛ كان يدرس المنطق والبيان 
والأصول والنحوء وكان من الموثقين» صدره لذلك مولاي عبد الهاديء وكان 
يخطب بجامع عجيسة نفذها له أيضا مولاي عبد الماديء, وكان له مجلس 
بعد صلاة العصر بالقرويين يقرئ به البيان» رحمه الله» ولما توفي ولي ولده 
الشريف الجليل البركة سيدي محمد الخطبة المذكورة وصار يدرسء وهو من 
الدرسين تفعنا الله يه 

ويمن أخذ على من ذكرنا قبله : الشريف الجليل البركة الفاضل 
سيدي جعفر بن سيدي إدريس الكتاني» من سادتنا الشرفاء الكتانيين أهل 
الخير والفضلء كان أبوه سيدي إدريس من الموثقين بحضرة فاس» وسيدي 
جعفر من المدرسين ومن أهل الفتوىء وله اعتقاد كبير. وله ولد من 
المدرسين النجباء الفضلاء اسمه سيدي عمد حفظه الله. 

ومن أخذ على من ذكرنا : شيخنا البركة سيدي أحمد بن سيدي حمد 
بن الشيخ سيدي حمدون بن الحاج» كان أبوه سيدي جمد عالما بالحديث 
والبيان والأصول» وكان موثقا بسماط العدول» وكان يقرئ البيان والحديث 
بالقرويين» وأخوه سيدي عمد الطالب كان قاضيا مدة طويلة بمراكش» ثم 
ولاه مولانا عبد الرحمان قضاء فاس حين مات مولاي عبد المادي؛ وأدى 
عليه ديونا ترتبت بذمته أيام قضائه بمراكشء؛ فتعجب الأمير مولاي عبد 
الرنمان امن ذلك ::وولاه قضاء اذانن وين سنة وفنات رحة الله فتول مله 
القاضي مولاي عمدء ولسيدي عمد المتقدم ولد آخر كان عالما محققا مدرساء 
انتفع به خلق كثيره وختم سلكة في الختصر بالقرويين» وتوفي رحمه الله 
تعالى» واسمه سيدي المهديء وكان خيرا فاضلا طيبا جليلا. 
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ويمن أخذ عن التسولي والمرنيسي والزرهوني وابن عبد الرحمان : 
الشريف العلامة البركة النوازلي سيدي عمد الغالي بن سيدي محمد المدعو حم 
هو مال :ولاق عبد العاف اللشر ينه الععرا نه قال القضان © العهزانموة 
بالجيل ممن لا يطعن فيهمء ثم قال : ولأهل هذا النسب رسوم كتب عليها 
سيدي عبد الله العبدوسي بصحتهاء وثبوت نسب من شهد له فيهاء واتصاله 
ا اسه 

كان صاحب الترجمة صالح الباطنء وفتاويه عمت المغرب كله أو 
كادت» تأتيه المكاتب من جميع البلدان» وتتوجه إليه الرسوم من جميع 
الجهاتء» وريء بعد موته فقيل له كيف كان سؤّالك في القبر ؟ فقال لم 
أسأل !!! ورآه بعد موته الشريف البركة الخير الفاضل سيدي عبد الرحمن 
المدغري ليلة دفنه» فأخبره بأنه لقي خيرا من الله عز وجل» فجاء ذلك 
الشريف بنفسه لداره ليخبرهم بذلكء وطلب منه إنسان أن يكسوه لله 
تعالى» فدخل لزنقة وأزال قيصه وأعطاه له؛ وكان إذا قبض شيئا على 
الفتوى أعطى من كان معه جالسا. 

وكان مرة مع الشيخ التسولي فجاءه إنسان وقال له أين نفعل البحيرة 
في هذه السنة ؟ قال الشيخ التسولي لذلك الإنسان إني أكرهككء لأني 
خسرت في البحيرة التي فعلتها معك, فقال له الرجل أما ربحت فيها خسة 
عشر مائة مثقالء فقال له الشيخ خسرت فيها ضياع الأوقات واشتغال 
القلب با يرجع إليهاء فاطلب غيري فإني لا أعود إلى فعلهاء أخذ سيدي 
الغالي المذكور عن سيدي محمد الحراق» وعن سيدي الحاج أحمد الغهاري. 

له شرح على الوثائق الفاسية إلا أنه ضاعء وله تأليف سماه «أبطال 
الشبه ورفع الالباس في الرد على من صوب في تقييده خطأ الناس»؛ وسببه 
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أن شيخه المرنيسي ألف تأليفا في ورقتين تكلم فيه على الذكر وحكه وفضله 
وكيفيته وصفته وفائدته وعقوبة من أعرض عنه» وقال فيه : وقد سكل أبو 
أبراهي المزني عن الرقص والطار والشبابة. قال هذا كله لا يجوز في الدين 
ووجدت في آخر هذا التأليف هذا ما يسر الله جمعه على يد الفقير أحمد بن 
عمد بن علي المرنيسيء ثم كتب عليه أخونا وصاحبنا الفقيه العالم الناسك 
الخير سيدي همد بن المرحوم سيدي عبد اللطيف جسوس ما نصه : هذا 
التقيبد أعلاه وحوله في الورقتين المتصلتين : بناه صاحبه على سؤال أبي 
ابراهيم المزني بزعمهء والسؤال المذكور ليس فيه تعرض لذكر الله» وإفا فيه 
الرقص والطار والشبابة ؟ا ترىء وكلامنا نحن في رقص الفقراء في حالة 
الذكر مجردا عنهء وإذا كان كذلك أي ليس إلا مجرد التصفيق والرقصض 
والضرب بالأكف تارة وبالشبابة أخرى 5 هو لفظه : فهذا إنما هو مجرد 
لعب ومسخرة وهتك لحرمة المسجدء فهؤلاء لا كلام لنا معهمء وفعلهم إغا 
هو سفه وقلة مروءة في غير المسجدء فأحرى في المسجدء فهذا خارج عما نحن 
فيه, فلا يقول مسم بجواز فعل هؤلاء السفهاء ذلك الفعل الشنيع في المسجد 
فاعرفه» ثم قال : وقال في الأحياء في كتاب السماع والوجد ما نصه : 
والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة» فإنها إما أن تكون من جماد 
كصوت المزامير والأوتار والقضيب والطبل وغيره؛ وإما أن يخرج من 
ضوك خيواق: :وذلك الكبوان :إنا إقبان:: أو خترة كصوت التنادل وذوات 
السجع من الطيورء فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو 
موزونة»ء ولا فرق بين حنجرة وحنجرة» ولا بين جماد وحيوان» فينبغي أن 
يقاس على صوت العندل الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار من 
الآدميء كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره من 
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سائر الألات»؛ ثم قال الغزالي الدرجة 3 الموزون المفهوم وهو الشعرء وذلك لا 
يخرج إلا من حنجرة الإنسان» فيقطع بإباحة ذلك: بل قد ادعى أبن عبد 
البر وغيره الإجماع على جوازهء انظر بسط ذلك في الأحياء مستوفى انتهى 
منه بلفظه من خط الفقيه سيدي أحمد المرنيسي» وهذا التأليف فيه نحو 
خمس ورقاتء فاما وصل رد جسوس هذا على الفقيه المرنيسي طلب من 
الشريف المذكور أن يرد الرد المذكورء فرده بتأليفه ابطال الشبه المتقدم 
وما قدمناه في صاحب الترجمة اشدد يدك عليه : 
لا تسبعن من الحمسسود مية فكلامه ضرب من الهذيان 
إن كان قد أوحى إليك ترقصا فالناس قد كذبوا على الرمان 
سل غيره عنى ليعم إفكه واسخط عليه فبالمحال رمانفي 
يثبت الحق المبين حاتم في الشرع حتى ينط ق الخصان 


توفي رحمه الله في نحو 1280. 

ومن أخذ عن ابن عبد الرحمان وسيدي الوليد العراقي وسيدي ممد 
الكردودي وسيدي محمد قصارة وسيدي محمد المتيوي : شيخنا الفقيه العلامة 
ذو التآليف العديدة أبو عبد الله سيدي محمد جنونء له إقبال عظيٍ على 
المطالعة» توفي سنة 1303 بعد أن انتفع به خلق كثير» وصار كل واحد ممن 
انتفع به رئيساً مدرسا محصلاء فنهم أخوه المدرس الفاضل ذو الخلق الحسن 
سيدي التهامي وجل قراءته عليه» ومنهم الشريف المدرس الفاضل» سيدي 
حمد بن أحمد بن العربي الصقلي» ولا أعلم له شيخا غيره» ومنهم الشريف 
البركة الفاضل الخير التقى المدرس المؤلف الحقق أبو العباس سيدي أحمد 
الشبين نادو شاط لايع وكا بيو كاوانةه وله الل ماي اريم 
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وله أخذ كثير على غيره من أشياخ سيدي محمد جنون» كالفقيه ابن عبد 
الرحمن؛ والفقيه البركة سيدي عمد الداودي التاسانيء وسيدي أحمد بنافي» 
وسيدي عبد السلام الغالي» وشيخنا مولانا هاشم العلوي. 

ومنهم الفقيه المدرس البركة سيدي محمد بن المقدم التامساني» ومنهم 
الفقيه المدرس سيدي محمد بن التهامي الوزاني» ومنهم الفقيه المدرس سيدي 
خليل التاسانيء ومنهم الفقيه المدرس سيدي أحمد التامسانيء ومنهم الشريف 
الفقيه المدرس البركة سيدي خحمد بن سيدي قاسم القادريء» ومنهم الفقيه 
العلامة المدرس سيدي عبد السلام الهواريء ومنهم الشرفاء الأجلة المدرسون 
الأخيار سيدي المي وسيدي أحمد وسيدي الطيبء أبناء الشريف البركة 
سيدي محمد بن أحمد الوزاني» ومنهم الفقيه العدل المدرس سيدي إدريس بن 
شيخنا سيدي محمد بن عبد الرحمانء وهؤلاء كلهم أحياء وقت تاريخه وهو 
سنة 1305, بارك الله فيهم» وأعاد علينا من بركاتهم» ويمن أخذْ عنه الفقيه 
القاضي المرحوم سيدي أحمد بن شيخنا ابن عبد الرحمان. 

ويمن أخذ عن شيخنا ابن عبد الرحمن والمرنيسي وسيدي أحمد بناني : 
الففية الدارين 'القاسل القاض روفته ركان اعد يد وتان وق انه به 
وكارك تيعد أعناحهه ,'الدر ينك انسل اندر اسن سييلاق سند 
الماحي» بن الشريف البركة ابي اسحاق سيدي ابراهي الصقلي» توفي سيدي 
الماحي المذكور سنة 1303. 

ومن أخذ عن ابن عبد الرحمان والمرنيسي ومن في طبقتهم : الشريف 
الجليل الخير الفاضل العلامة الحقق المدرسء نقيب الشرفاء في حينه. سيدي 
عبد الله بن الشيخ البركة الصالح القدوة المشارك المقرئ أبي العلاء سيدي 
إدريس البدراوي الشريف الودغيري الإدريسيء. كان سيدي ادريس هذا 
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من العاماء الأخيارء الأتقياء الأبرار. الساعين في حوائج المسامين» لقيه إنسان 
فأخبره أن عليه دينا للحاج الطالب ابن جلونء فذهب معه إليه وكامه في 
شأنه فساحه وأكرمه» وأخذ سيدي ادريس عن ابن عبد السلام الفاسي» وقد 
جعل الله في ذرية سيدي ادريس العم والخير والفضل والبركة؛» كسيدي 
عبد الله بارك الله في عمره؛ وكأخيه شيخنا البركة الفاضل العدل سيدي 
عد وكاخيه المدرن البركة الفاضل سيدي أن التصن وكالفقيه الدرس الخير 
سيدي محمد بن أبي النصر المذكورء وحفدة هذا الشيخ سيدي إدريس 
وأولادهم مشتغلون بالعلم الشريف. 

ومن أخذ عن ابن عبد الرحمان وطبقته : العلامة الحقق المدرس 
الفاضل الكاتب البارع الاديبء» فقيه حضرة سيدنا : سيدي عبد الواحد ابن 
المواز السلياني» وله اولاد نجباء أدباء» حفظه الله وبارك في عمره وعمرهم. 

ويمن أخذ عن ابن عبد الرحمن وطبقته : قاضي مكناس وخطيب 
الضريح الإدريسىء الفقيه الحقق المدرس المحدث البركة: أبو العباس سيدي 
أجد بن الطالب انق شودة لاحب الرطقة حماء وك وسو من كاه 
حضرة مكناسة أضافه وأكرمه وقام امون ومفاخره عديدة: يقرىٌّ صحيح 
البخاري في حضرة سيدناء تولى خطة القضاء وتدريس البخاري بالحضرة 
بعد وفاة أخيه وشيخه سيدي المهدي. 

وقد نفع الله به أقواما لا حصر لمم؛ منهم أخوه البركة العلامة 
المدرس سيدي عبد الله ومنهم الفقيه المدرس الموثق» سيدي همد الزريعي» 
ومنهم أبناء أخيه : الفقيهان المدرسان» سيدي علي وسيدي ممدء أبناء الموئق 
البركة سيدي عبد القادرء ومنهم ولد أخيه العلامة المدرس الموثق الخير 
سيدي الطيب بن سيدي عمرء ومنهم الفقيه المدرس الفاضل السيد بوبكر 
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بناني» وانتفع به من طلبة القبائل ما لا يحصىء ولا زال الله تعالى ينفع به 
أطال الله عمره. 

ومن أخذ عن ابن عبد الرحمان وطبقته : الفقيه العلامة النحوي 
التصريفي الموثق» المشارك الحقق» البركة» خطيب جامع الأندلس: سيدي 
عمو درن عت الوا ابن سودة: واخد عن .والدة وسيكة مدت أن أيه 
سيدي عبد الواحد كان يقول في سجوده : الهم أعني على فهم صور مختصر 
خليل؛ كان يدرس الألفية ويستحضرهاء وله شرح عليهاء وانتفع به خلق 
كثير» منهم ولده الخير الفاضل المتولي خطبة الأندلس بعده سيدي الطاهر 
وكلامه في غاية الحلاوة. 

ويمن أخذ عن ابن عبد الرحمن والمرنيسي وطبقتها : الفقيه المدرس 
البركة الفاضل الحاج الصالح التادلي. 

ومن أخذ عن ابن عبد الرحمن والقاضي مولاي عبد الحادي : الفقيه 
الذيين القوم امقر ل خطلة القضاة ور اكد ميدق يف الراكف دورق 
رحمه الله. ْ 

ويمن أخذ عن ابن عبد الرحمن : الفقيه المدرس الفاضل؛ السيد الحسن 
السملالي» وقرأ بسوس على شيوخها المعقدين» حدثني أنه قرأ على بعض 
شيوخها مختصر الشيخ خليل ثلاث مراتء بارك الله تعالى في عمره. 

ومن عاماء حضرة فاس الفقيه الأديب النحوي الفاضل المؤلف. سيدي 
العربي المشرفيء وقرأ بغير فاس» واستوطن فاسا بارك الله في عمره. 

ومن أخذ عن أبن عبد الرحمن وسيدي الحسن بوفارس وسيدي بدر 
الدين : الفقيه البركة الخطيب البليغ» خطيب مولانا الحسن وأبيه وجده 
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سيدي علي بن سيدي عبد الله الفاسي» له باع طويل في المطالعة» واعتناء 
كثير بالكتب والمسائل العامية» ومعرفة كثيرة بالطبء أطال الله عمره. 

ونا كان الثيء بالشيء يذكر تذكرت هنا طبيبا ماهرا أدركناه 
ورأيناه» فأردت ذكره هناء لأن الطب عم من العلوم» وهو رجل كان يقال 
له عبد القادر العلجء جاء من بلاد الروم ومن الله عليه بالإسلام؛ وكان في 
أول أمره لم يعرف» فكان يبيع شراب القهوة» ثم أراد الانتقال من فاس طلبا 
ناش قرأي: في .متنافة: الول الصالج الغرنيف المبنارك سيسندي العربي 
التاكناوتي وفي يده سكين وكأنه يقول له اجلس وإلا ضربتك بهذه السكين؛ 
فليا اطلع الهان جا كله الذى: يبيغ فيه القينوة فإاذا بالوق المذ كور حاءة 
وفي يده تلك السكين» وقال له عبد القادر : أهذه هي السكين» يعني 
السكين التي رآها في النوم» فعزم على عدم السفر ثم اشتهر أمره في الطبء 
ثم أصابه العمى فعالج نفسه أشهرأ فرد الله عليه بصرهء ودخل على مريض 
فعالجه وبقي معه في المجلس حتى احتاج المريض لامثيء فا خرج عنه حتق 
عافاه الله وطلب منه إنسان أن يعالج له جارية وأعطاه عطاء على ذلك؛ 
فامتنع من قبوله بعد أن رآى الجارية وقال له غدا في الوقت الفلاني آي 
وذهبء فاما أقى وجد الجارية ماتت» فقال لسيدها كانت الموت بها بالأمس 
مع أنا تقبل وتذهب» وكان مع أثاين ف انرهة فنا أكلوا أخذوافي البسطل 
والمداعبة» فقالوا له قلب لنا أبناطنا لتخبرنا بمن أكل كثيرا مناء فقبض على 
نبض واحد منهم فقال له أكلت حقكء إلى أن أتى لنبض رجل فاما وضع 
يده عليه تغير وجه الطبيبء وقال لأصحابه لا أقبض على نبض أحد منم 
بعد هذاء فاما قام ذلك الرجل من بينهم ألحوا عليه في أن يخبرهم» فأخيرهم 
بأن ذات الرجل أنها قربة من دمء وأنه يموت قريباء فات ذلك الرجل في 
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القو دولا هرمن هنذا الطنييت لوه موه مكل عليه التفية العدك لين 
الفاضل سيدي أبو جيدة الفاسي فقال له الطبيي أطلن متف أن تتوظا 
وأن تصلي ركعتين وأن تدعو الله تعالى أن يميتني على الإسلام» فتوفي رحمه 
الله في نحو 1270. 


ملحق 


ويشقل على نص يعدد مجالس الوعظ وتدريس الشرعيات بفاس أيام 
السلطان مولاي عبد الرحمن هشامء؛ وجاء النص ضن «الفتح المبين في وقائع 
الحج وزيارة النني الأمين»» وهو عن الرحلة الحجازية التي قام بها الشيخ 
مد بن عبد الواحد الكتاني» ودوها عنه الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني؛ 
فيرد خلالها ذكر مجالس الوعظ والتدريس التى كان يحضرها الرحالة بفاس» 
ويبدأ ببجالس الوعظ قائلا : 1 

1 - «ففي الوعظ مجلس الفقيه... سيدي حمد بن يف الكبير بجامع 
وادي رشاشة بعد طلوع الفجرء وفي القرويين بعد الظهر, وفي جامع 
الرصيف بعد طلوع الفجر أيضاء وكان يسرد في هذه المجالس «الإحياء» 
وغيرها من كتب الوعظ. 

فد علس النععة القدل الأدية سيق عن يميه عجامع 
القرويين قبل صلاة العصر وبعدهاء وكان يسرد قبل : «الحلية» وتأليفا ف 
الجهاد لسيدي عبد الحادي... وبعد : الذخيرة (المعطوية). 
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بالقرويين بعد صلاة العصء وكان يسسرد تأليفا للسيوطي في فضل الصلوات 
الس والنوافل الليلية والنهارية. 

تسوية: وبزاورة سيدي نوين عبد الصادق» وان شه كتين الوعظ 
تارة» ويدرس و 

5 - ومجلس الفقيه الناسك سيدي الطاهر بن موسى : بسيدي قأمم 
أبن رحمون» وبجامع زقاق الحجر : بالفجرء وبمولانا إدريس قبل صلاة 
العصرء وبالقرويين قبل صلاة الظهر. 

6 - ومجلس الفقيه الواعظ الصالح : سيدي مسعود بناني بجامع عين 
علُو. 
الرصيف : بعد طلوع الفجرء وبالقرويين : قبل صلاة الظهرء وبجامع ابن 
وغيرهما. 


8 - ومجلس... سيدي العربي الزرهوني بمولانا إدريس بعد طلوع 


وقبل صلاة العصر وبعدهاء وكان يسرد بين العشاءين صحيح البخاري» 
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و«السند» لابن حنبلء والقشيري على أسماء الله الحسنىء والكلاعي» وقبل 
صلاة العصر «الحلية»» وبعدها المنذدري تارة» و«الدر المنثور» خرف 


0 "وغل أعيم:: سيدق مد بالفر وين أيطنا قبل مده 
الصبح وبعدهاء وكان يسرد قبل : الدر المنشوره» و«صحيح البخاري» 
وبعد : «صحيح البخاري»؛ و«الشفا»» وابن عباد على الحكء والخَرَيْفشي 
وتفسير الثعالي. 


د لد نم 


1 - وفي الحديث : مجلس... سيدي عبد القادر الكوهن بالقرويين 
بين العشاءين» وفي سيدي أجد بن بحى بعد صلاة الصبح» وكان يدرس 
«صحيح البخاري». 


2 - ومجلس... سيدي محمد بن سعد التامساني بالقرويين بين 
العشاءين» وكان يدرس صحيح البخاري تارة» ورسالة أبن أبي زيد اشرق 

3 - ومجلس الفقيه المجيوي بالقرويين : بالعنزة صباحاء وكان 
يدرس صحيح البخاري. 


بعد صلاة الصبح» وكان يدرس صحيح البخاري. 


5 - ومجلس... مولاي الوليد العراقي : به أيضاء بعد صلاة الصبح 
أيضا : بعد وفاة السنوسي» وكان يدرس صحيح البخاري أيضا. 
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6 - ومجلس... سيدي عمد بن مولاي حفيد الدباغ : بمولانا 
إدريس قبل الزوال فوق باب الطبالين» وكان تسرد عليه الشفا ويتكل في 
يلراه 

7 - ومجلس... القاضي مولاي عبد الحادي... بالقرويين : بالعنزة 
بعد صلاة الظهرء وبجامع عقبة ابن صوال صباحاء وكان يدرس صحيح 
البخاري في الأول ويسرده في الثاني. 


8 - ومجلس.. سيدي أحمد المرنيسي : باللبسارين بين العشاءين 
وبعد صلاة الظهرء وبالقرويين صباحا وضحوة: وكان يدرس صحيح 
البخاري. 

9 - ومجلس... سيدي الطالب ابن الحاج بمجامع زقاق الحجر 
ضحوة:» وبمولانا إدريس بعد صلاة الصبحء» وبالقرويين بعد صلاة الصبح 
ونهاراء وكان يدرس ف الأول «الشفا»» وفي الثاني «صحيوع البخاري» وفي 
الثالث بعد صلاة الصبح : «رسالة ابن أبي زيد» ونهارا «المرشد المعين». 

0 ومجلس أشيقون سيدي محمد بالقرويين بين العشاءين وبعد 
صلاة الظهرء وبجامع عقبة ابن صوال بين العشاءين وبعد طلوع الفجر 
وبمولانا إدريس بالجامع الجديد بموضع الحزبء وكان يدرس في الأول 
«صحيح البخاري»». وفي الثاني مارة «البخاري» وتارة «الشمائل»» وضحوة 
«الشفا» المرة بعد المرة : تارة سرداء وتارة تدريساء وفي الثالثة الشمائل». 


1 - ومجلس... سيدي الأمين الزيزي بسيدي نوار بين العشاءين» 
وكان يدرس «همزية البوصيري» تارق و«رسالة أبن أبي زيد» أخرى. 


- 402- 


2 - ومجلس... القاضي مولاي محمد... يجامع القرويين بعد صلاة 
الظهرء وكان يدرس «صحيح البخاري». 

3 - ومجلس... سيدي خمد المكناسي بمولانا إدريس : بين 
العشاءين وبعد الفجرء وكان يدرس «ههمزية البوصيري». 

8د -وغخلين:ت عولانا امه العراق عولانا إدريئن يعد الضدم 
وكان يدرس صحيح البخاري. 

ونا لا عه يق عالين الذاكرزة: 
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جرال 


- 
- جل د 
ل سسا 


مؤلف كتاب «درر الحجال في سبعة رجال» مؤرخ مشهورء هو أبو 
عبد الله مد الصغير بن عمد بن عبد الله اليفرني المراكثي. أصله من 
سوسء» وهو من مواليد مراكش سنة انين وألف. درس بهاء وبالقرويين. 

اشتهر بمؤلفاته التاريخية : 

نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي : في تاريخ الدولة 
السعدية وظهور الدولة العلوية إلى عهد المولى إسماعيل. ذيّل به الأنيس 
المغربية إلى عصره. 

وخص السلطان الذي عاصره يكتاب هو : روضه التعريف بمفاخر 
مولانا اسماعيل بن الشريف. 
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وإذا كانت كتب التاريخ تركز على الأحداث السياسية والعسكرية: 
ولا تولي نفس الاهتام للجوانب الاجتاعية والاقتصادية» فإن المؤرخين 
يلجأون عادة إلى كتب المناقب والتراجم لسد هذه الثغرات» بل ويعتبرونها 
أكثر صدقاً في تناول الأحداث» لأا لم تكتب تحت توجيه أو ضغط ما(2. 

وقد أدرك اليفرني ذلك فألف صفوة ما انتشر من عاماء القرن 
الحادي عشرء لتكون مكلة لنزهة الحادي. 

فكان بذلك من المتخصصين في تاريخ هذا القرن (ألف الصفوة كذلك 
لتكلة تراجم الدوحة). وكان اهتامه منصباً على مشايخ الجنوب بحكم انتائه 
إليهء وخاصة أولئك الذين ينتسبون إلى مراكش. 

واعتّد المصادر الموثوق بهاء والروايات الدقيقة» وخلصه من الخرافات 
والأساطير المبالغ فيها مكتفياً بالكرامات المعقولة المنسوبة إلى مترجميه. 

وفي هذا الإطار ألّف كتابه «درر الحجال» : 

- لتدوين جانب من التاريخ الديني والاجتاعي لامغرب بدراسة هذه 
الظاهرة والملابسات الدينية والاجتاعية والسياسية التي أفرزتها وانعكاساتها 
على الأوضاع في البلاد. ' 

- والتعريف بأعلامها ومذاهبهم وطرقهم الصوفية» ومناقبهم ومدى 
تأثيرهم في رجالات عصرم. 

وإذا كان الههدف الأول قد تحقق ‏ وبكثير من النجاح ‏ فقد سد 
العثور على الكتاب كثيرا من الثغرات» وصحح الأوهام التي وقعت فيها 


1) مؤرخو الشرفاء 68. تعريب عبد القادر الخلادي. 
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المؤلفات اللاحقة التي لم تعتقدهء فأن الههدف الثاني لم يتحقق إلا جزئياً: 
ذلك أن المؤلف لم يتكن من إكال الكتابء فل يُعرّف إلا باثنين من 
السبعة» هما : يوسف بن علي» وعياض. 

وصلتنا من الكتاب نسخة فريدة بخط المؤلف9) تقع في انين صفحة 
من الحجم الكبيره في كل صفحة ثلاثة وعشرون سطرا في كل سطر بين 
خمس عشرة» وسبع عشرة كامة. ويتخلل الصفحات بياض في الأصل يبدو 
أن المؤلف تركه للتصحيح أو استكال المعلومات فم يعد إليه. 

تاريخ تأليف الكتاب : يعتقد بروقنصال أن «درر الحجال» كتب 
قبل سنة سبع وثلاثين ومائة وألف» وهو تاريخ كتابة «الصفوة» حسب ما 
ذكره الحوات2», وتبعه في ذلك محمد الأخضر لتحديد الفترة بين ثمان 
وعشرين ومائة وألف (تاريخ تأليف اليفرني لأول كتتاب : المسلك السهل) 
وسبع وثلاثين ومائة وألف (تاريخ تأليفه للصفوة). 

ويسمح لنا هذا الكتاب باقتراح تاريخ أدق للتأليف وهو : بين أربع 
وثلاثين ومائة وألف. فقد ورد في «الدرره أن المؤلف اقترح على والي 
مراكش .يناه ضريت أي يعقوت يونف: .قي :تنك السنة يعدهًا ذاهه سيل 
جارف وسبع وثلاثين ومائة وألف تاريخ كتابة «الصفوة» آخر مؤلفات 
اليفرني. 
2 توجد بمكتبة خاصة بالرباط. وقد سمح لنا مالكها بتصويرها ‏ مشكورا ‏ انظر تعليق 

الأستاذ عمد المنوني عليها في كتابه «المصادر العربية لتاريخ المغرب» 720/1. رقٍ الكتاب 425. 


ط. الرياط 1983. 
3) مؤرخو الشرفاء 90. 
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- مطضمون الكتاب : خطط لمؤلف لإخراج كتابه في حجم كبير 
فجعله في مقدمة طويلة وسبعة أمماط. إلا أنه م يتيسر له تنفيذ ذلكء إذ 
أن أغلب فصول المقدمة ناقصة أو لم تكتب في الأساس. 5 أنه”ل يضع إلا 
ستطين مق أصل" الاسباط السبعة! 


حالة 
الففتون التعيين المجموع 
فصول تامة 0 24-23-22-9-6-524 - 26 
7 29 31-30 32 33 14 
فصول ناقصة ‏ 2 1211-10-83 16-13 
0 25 28 11 
و ال 
أوم تحرر 
أصلا 14-1 17-15 21-19-18 8 
المجموع 33 


وتكتاول: هذه الفصول التهيدرة ثلذكة حاون إساسية: 


المحور الأول : الولاية والأولياء : الكتاب مبتور الأول يبدأ 
بجزء من الفصل الشالي» وبعبارات : (وعن القشيري أن دواء القلب خمسة 
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أشياء : قراءة القرآن» خلاء البطن» قيام الليلء التضرع عند السّحَر 
ومجالسة الصالحين...) ويناقش في احور الأول قضايا الولاية والأولياء 
المطروحة في كتب التصوف : ماهية الولاية هل هي ظنية أو قطعية؛ 
فضل ذكر الأولياء» واستعراض كراماتهم ومناقبهم (تبرير تأليف الكتاب) 
وفضل محبتهم وموالاتهم» والفروق الموجودة بين أصنافهم : السلكء المجذوب» 
الملامتي"). 

ويقف موقفاً سلبياً من مدعي التصوف ومنتحلي الولاية من 
معاصريه : (قلت وقد كثر قوم يُشون في الطرقات منكشي العورات. 
مرتكبين لمباحات وبحرمات: وسميهم الناس بالجاذيب. وعادتي أنا فيهم أن 
أعرض عنهم» فلا أعرض لهم بإنكار ولا بتسلم) مع أنه يورد آراء كبار 
الفقهاء في الإنكار عليهم كابن حجرا©). 

وتناول في هذا المحور كذلك مراتب الأولياء : القطبء الغوث: 
التدذلة: :ووسالة المفاملة .ون علناة اللاهن: والكاطلك: الأندهن الوجال 
السبعة الذزين قصدنا جمع مناقبهم من غلب عليه عل الظاهرء ومنهم من 
غلب عليه عم الباطن)!6. 

فرجّح رأي اجمهورء ومنهم شيخه أحمد السوبي في تفضيل حامل 
العلّمين معا على حامل عم واحد. وناقش اليفرني كذلك مسائل أخرى 
مثل : هل الأولياء معصومون أو لا ؟ هل يعم الولي أنة وَلي ؟ هل يسلب 


4) درر الحجال 7. 
5) درر الحجال 8. 
6) درر الحجال 12. 
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من الولاية ؟ وهل يبلغ الولي درجة يسقط عنه فيها التكليف ؟ هل 
الكرامات ثابتة في حقهم ؟... 

وهي مسائل كثيرة الورود في كتب التصوف. يتخذ منها المؤلفون 
مواقف متباينة من مٌُثبت ومنكر لما. ويعقد كل فريق على قرائن نقلية: 
وبراهين عقلية. وساقها في هذه المقدمة لأنها ظلت من الموضوعات المطروحة 
بالحاح في عصره. 

الحور الثاني : الريارة وآدابها : طرح المؤلف باختصار موضوع 
زيارة الأولياء وآداها 5 جاءت في بعض كتب التصوفء وكا هي ممارسّة في 
عصره. مُبديا وجهة نظره فيها. 

فن شروطها : الطهارة؛ المثي على الأرجل؛ خلع النعلين من باب 
المقبرة» تخصيصها بالولي اللقصود دون غيره استقبال وجه الولي» قراءة 
القاحة: ١‏ 0 

وناقش قضايا أخرى أهل أهمية مثل : هل يجوز طلب الدعاء من 
الفير أو لآ ؟ ما مصير الصدقات التي تهدى للأولياء ؟ وهل ينتفعون بما 
يقرأ في أضرحتهم من قرآن ؟ وصسألة بناء الساجد على قبور الصالحين ؟ 
وح اختيار الصلاة فيهاء والدفن بالقرب منهال”). وحم الحلف في روضات 
الصالحين ونقل التراب الموجود عند قبورهم تبركاً ؟ والتجاء أرباب الجراتم 
والجنايات إلى أضرحة الاولياء ؟ 

وقد أثارت هذه المسألة الأخيرة اهتامه فعرض آراء العاماء فيها 
بتفصيل. وهي آراء تميل في اغلبها إلى القول بضرورة إخراجهم لأنهم هتكوا 


7 درر الحجال 40 41. 
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حرمة أنفسهم: فأبطلوا ما جعل الله لحم من الأمن. إلا أن اليفرني يأخذ 
موقفا مخالفا لهذاء اقتضته الظروف الخاصة بالبلاد (... لأن هذا المغرب 
كثير فيه الحيف من الولاة في الأموال والدماء وغير ذلك؛: فجعل 
المظلومون يلوذون بضرائح الأولياء. فيتحصنون بذلك منهم, لِمَا في أنفس 
كثير من الولاة من تعظم أمر جانب الأولياء» ولا يرون من العقوبة 
النازلة بمن يبتك حرمات الأولياء؛ إذ جرب ذلك حتى صار أمرا متحققا 
عند الخاص والعام. 

ثم صار من كان ظالما إذا دخل تلك الأحرام أمن على نفسه. ولا 
يعرض له أحد... فلو كنا تخرج الجناة وأرباب الجرائم منها لكَؤْن الشرع 
اخرجهم ... ربما أدَى ذلك إلى إخراج المظلومين لان الولاة ربما يقيون 
عليهم حججاً شرعية» فسدّ الناس هذا الباب كله رعيا لهذه المصلحة العامة 
التي تحققنا فائدتهاء وجربنا منفعتها)!2. 

ومذهب مالك مبني على مراعاة المصالح» وسد الذرائع. 


المحور الشالث» زيارة سبعة رجال مراكش : راعى المؤلف 
التسلسل الموضوعي في عرض هذه المحاور. فبعد الحديث عن الأولياء. 
والزيارة وآداهاء يخلص إلى المهم وهو زيارة أولياء مراكش. فيكون بذلك 
قد عرّف بفهوم الولاية وأقر مشروعية الزيارة وشروطها... ويعتبر هذا 
ال حور أم ما في الكتاب على الإطلاق باعتبار مؤلفه أول من يطرح ظروف 
وملابسات تنظيم الزيارة والأهداف منها. 


6) درر الحجال 41 42. 
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5-5 


1 100 داري نون مب كبر رانب : 
بعال مسي 26 اماد [ 
وير 0 مكار )برعاي و لسر 0 نر , 
حم جوا عرز 4 ونح فار شيا (ستا دعر ارخوز ماع وكا زه 0 
05-1 2 روه بب شرح[ ولروكارالفار 
بل اغزير ينه رصرهبل لسرب بلا<رجرَاجّر وانشيا زوش د فلبلم ووفك 
9 مر الها عو تقرقث شدزفذ رساراه 
توعان خر اجام ليجو نابر سردل + وترد زوحته العال «مناارا 
وَلعِقو١٠‏ نجراركا, يغارءانشما:لمطعاء ركأنتبارعة حا ت انول الناج*خ باق 
كار لك بذ عم بصابه رب انكام بج 7 
جاسما/»ء ودف يذ به وه غلا بوا نك وشجار) جلا ونعتامزي زنك (سواليز ا » 
ملواهزااء و إليكبانة وويعتدة الحبالم ور رح خضاء مهلوا ويزل * بتلف 
اله '' شبمة معلوً] وعازاه» جر زكاام لذ ليزم ملهاروإتالهفق. * 
زمه اراب مرا مقا] بلع إب نعود تلوق ورلوإإي برعون بقاع | 
عزدمر عرسا ةد هر زكر إشياغ: م لورلا ونا لبد سبجةرجاابعدوت يدر 
(جاللاست ادزرة بلاد مويك وبلم رجزدا مزلليو جاه مدير وإو؟ وكانوامن - 
اعبط رغرا سكا وتناع لود + التامزا, ايربط زالسعة ا 
ةل اسكاايز ع رضن كزين لز سهز رغ 
7 كا مسهجن رجا ونه رم السلها لوا بي رعسواريرنذ رايا | انيم 2 
مار لقا رأمج لع ارا رذ امتهم م م ل : 
ٍ 3 عت نبو ركوالع * خا [ر اتج مسوه نواه :- 
4 00 0 0 إناطءزء . 
وبْرلم مزال الىتمت يور مسام.٠‏ . 


2 


جم 


وسيكون بذلك المصدر الرئيسي في الموضوع. وقد عرض هذا الموضوع 
في ثلاث نقط أساسية : 

1 - مشروعية شد الرحال لزيارتهم منتقداً من سماهم (المتفقهة) الذين 
أخذوا بظاهر الحديث الصحيح المتفق عليه عند الشيخين (لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) 
مبيناً أن الحديث ممول على شدها للصلاة: أما شدها لغير هذه العبادة 
فباح : فالزيارة تذكّر بالموت» وتكون للاعتبار... بدليل أن الرسول مت 
كان ياتي حراء وقباء. 

2 - سبب تعيين هؤلاء السبعة رجالء وتخصيصهم بالزيارة من بين 
صلحاء المدينة» ومتى كان ذلك ؟ 

يرتبط هذا التنظم بالأحداث التي عرفتها منطقة الجنوب 
(الشياظمة» حاحاء سوس) منذ أواخر العصر المريني عندما ضعفت السلطة 
المركزية هاء وظهرت طلائع الغزاة الأجانب ‏ وخاصة البرتغال ‏ في 
الشواطئ. مما جعل السكان يتطلعون إلى زعماء القبائل وشيوخ الزوايا 
والرباطات لإنقاذ البلاد» ودفع الأجنبي الدخيل عنها. 

وانطلقت الدولة السعدية من هذه المنطقة معقمدة على شيوخ الطرق 
والزواياء واستترت هذه الحركة الدينية خلال العصر السعدي بكامله؛ 
وعندما بلغت الدولة مرحلة الضعف بسبب الصراع الذي احتدم بين أبناء 
المنصور الثلاثة حول الملك؛ فكوّن الطرقيّون إمارات محلية سعت كل واحدة 


9 درر الحجال 61 
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إلى تمديد مناطق نفوذها. ومن هؤلاء : ابن أبي محليء أبو زكرياء الحاحي؛ 
أبو سوق الببلالق: اناق ومويق: بتتروالك»"رجال: رحراعة ميل ديد 
وأتباع الجزولي بالشياظمة... 

وقد حدثت مواجهات بينهم وبين ملوك السعديين» ومنهم من اقتحم 
العاصمة مراكش بجيوشه!70. 

وكان السكان يحترمون رجال رجراجة ويستجيبون لتوجيهاتم 
باعتبارهم أشرف قبائل مصودة. وتذكر المصادر أن الطبقة الأولى منهم كانوا 
مع روح الله عيسى وآمنوا بما جاء بهء وأنهم من الحواريين1). وعندما 
سمعوا ببعثة عمد عَْنّْوٍ سافر سبعة منهم إلى المدينة» واتصلوا بهء فخاطبهم 
بلساهم وحملهم رسالة الإسلام إلى بلادهم. 

وبعد عودتهم إلى رجراجة نشروا بها الإسلام؛ حتى إذا قدم عقبة لفتح 
بلاد المغرب» وجد رجراجة موحدين مجتهدين في الدين فبنى لهم مسجدا 
بساحل حربلة (رتنانة)2). 

وخلد رجراجة حدث التجمع لقراءة الرسالة النبوية والتفرق في 
البلاد لنشر تعاليها باجتّاع الطوائف في نفس المكان (قرب جبل الحديد)» 
وتطور بعد ذلك إلى زيارة الأولياء والصلحاء بعد الاجتاع الذي ينعقد في 


0) انظر الأحداث بتفصيل في الاستقصا 6/ 30 50. 
3 .مم .1930 5م23 .540213826 .1 ,عمعقم بال لناذ ع1 كمقل مع طعهط ع1 اء وعمغطيغةط وعآ - 
8ه 


1) العيون المرضيةء لمؤلف مجهول. مخطوطة خاصة؛ ص 4 6. 
2) العيون المرضية 18 26. 
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ربيع كل سنة. وتكون نقطة ضريح الولي أبي بكر الشماس» ثم باقي الأولياء 
في نظام معلوم لدهم» ويستغرق الطواف مدة أربعين يوماً يجوب فيه سكان 
تلك المناطق أطرافاً من الشياظمة وحاحا با في ذلك جبل الحديد إلى 
سواحل الحيط الأطلسي حيث رباط كوز ومصب تانسيفت. 


ومع أن الطواف كان مركزا على سبعة رجال رجراجة (الصحابة) فإن 
العادة جرت بجعلهم معالم وزيارة غيرهم من أولياء منطقة رجراجة. 

وسبعة رجال رجراجة ثم : 

وسمين الياسء في طرف جبل الحديد (متسم الرسالة من الرسول 
ميا الزواية) عند الله اوداتن عند امتاصرة): 

- عيسى بوخابية (على طرف وأدي تانسيفت). 

- يعلى بن واطيل (في امسكر). 

- سعيد بن يبقى (عزب وادي شوسران). 

- أبو بكر الشماس (بأقرمود). 

أبن ملح بى أي وكر لرزرنو لذ 

وقد كانت معركة جبل الحديد بين محمد الشيخ بن زيدان والشياظمة 
سنة خمسين وألف للهجرة الصدى الكبير في أنحاء المغرب؛ ذلك أن السلطان 
السعدي حاول إعادة الأمن إلى البلاد بإخضاع المناطق الثائرة التي كانت 
تهدد كيان الدولة. ومع أنه أخذ كامل عدته لمواجهتهم فقد تمكنوا من إلحاق 


3) العيون المرضية 40 41. 
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هزية بجيشه, فكانوا يشيعون بين الناس أنهم انتصروا بفضل سبعة رجالء 
وأن عيسى بوخابية يضمن للشياظمة أن من أتاهم بقصد الفتنة يهزء!74. 

والحقيقة أن الشياظمة استغلوا هذا الاتتصار لتوطيد مكانتهم بين 
الزوايا والطرق في منطقة سوسء وهو لا يدل على قوة فعلية لضعف 
السلطان المواجه لهم. ففي الاستقصا أنه ثار عليه رجل من هشتوكة خارج 
باب الخنيس (قاسى في محاربته تعبا شديدا!”), فكيف إذا تطلب الأمر 
مواجهة قبائل بكاملها في عقر دارهاء بنطقة جبلية» وذات إيمان راسخ 
بالنص. 

وكان هم الدولة العلوية الناشكة معالجة هذه الأوضاع الفاسدة بمحاربة 
المتردين والثوارء وإعادة الامن والوحدة إلى البلاد. وفي هذا الإطار كانت 
مواجهة المولى الرشيد للزاوية الدلائية بالأطلس المتوسط والشبانات 
بمراكشء وثوار سوس (إيليغ؛ تزروالت...) وتمكن فعلاً من قطع أشواط 
كبيرة في هذا السبيلء إلا أن وفاته المفاجئة بمراكش جعلت مسؤولية إقام 
هذا العمل على عاتق أخيه المولى اسماعيل الذي لم يجد صعوبة تذكر في 
توطيد الأمن بالبلاد . 


إلا أنه كان يدرك رسوخ إيمان سكان سوس بأوليائهم وتعلقهم بهم إلى 
أبعد الحدود» مما جعل الثوار والخارجين يلجأون دائماً إلى سوسء ويعقدون 
في تأليب العامة وجلبهم وإثارة مشاعرهم الدينية وترويج أمور الزيارة 


4 العيون المرضية 78. 
5 الاستقصا 84/6. 
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ال جسدسيام إن رجات( 
9 


“عر ل" 
مسومو 06 


سم لصم لميضوع 


والأولياء. (كان ابن محر ز الشائر على عمه المولى اسماعيل داتم اللجوء إلى 


0-0 


فكان أول عمل قام به المولى اسماعيل هو تجريدهم من القداسة بأن 
طلب من العاماء الإفتاء في أمر صحبتهم. فأفتت جماعة منهم وعلى رأسهم 
عمد بن عبد القادر الفاسي بعدم صحة ما قيل بزيارتهم للرسول وَيِنَمٍ بدليل 
أن الصحابي الوحيد الذي دخل المغرب هو أبو زمعة البلوي دفين 
القيروان. إلا أن عاماء آخرين دافموا ‏ فها بعد عن صحة صحبتهم 
معمدين في ذلك على احاديث واجتهادات. 


ويأتي على رأسهم عمد بن سعيد المرغيثي!19. 


والخطوة الشانية التي خطاها هي تنظيم زيارة مضادة لسبعة 
رجال مراكش «عرب» مقابل الزيارة السابقة لسبعة رجال رجراجة «بربر». 
ووفر للزيارة الجديدة كافة وسائل النجاح لتجلب إليها الأنظار وتأخذ 
مكانة الزيارة السابقة وَصَيْتَها. ويُعتقد أن الإمام اليوسي هو الذي أشرف 
على التنظيم. 


6) العيون المرضية 14 19 وصفحات 9 12 13. وتوجد لائحة طويلة للقائلين بصحة 
صحبتهم في مجلة المغرب عدد يونيه» يوليوز 1936. ولميشو بيلير رأي في اللوضوع فعنده أن 
الني الذي زارته رجراجة هو صالح بن طريف البرغواطي الذي كان يتكلم بلسان البرين 
فأشاعوا أنهم زاروا مكة» وني الإسلام أنظر : 


.16 .مر كعؤناء أوتاع؟ قعق6 مم دع.1 : 5ع زهااع8 «بقط11 - 
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هذه هي الأطروحة السائدة في أغلب المصادر التي تناولت موضوع 
سبعة رجال مراكش عربية وأجنبية27. إلا أن هناك تساؤلات تبقى 
بطر وعة وو رافق نابا أن كفين النظرق؛ الأطترويحة من اسابها : 

أن العدرالقع ين أيدينا دري محال للتورق :يدهي فطل 
الزيارة للعصر السعدي. فقد ورد فيه عرض الأحداث (أي انتصار رجراجة 
على حمد الشيخ) : (... وشاع في الناس أن الرجال السبعة هم نصرت 
الشياظمة وما بلغ ذلك السلطان المذكور ‏ أي محمد الشيخ ‏ قال له بعض 
عماء مراكش إن عندنا بمراكش سبعة رجالء كلهم سبعة رجال. فلو 
قصدهم السلطان وقلّق بباهم عسى أن يرزقه الله الكرة على الشياظمة, 
فقال السلطان أفعل ذلك إن شاء اللهء فن مم السبعة ؟ فنظم العالم فيهم 
قصيدة يقول : 


براكش لاحت نوم طوالع 


فنهم أبو يعقوب ذوالغار يوسف (1) 


جبال رواس بل سيوف قواطع 
إليه تُشير بالأكفة2 الأصابع 


ونجل أبي عمران عياض (2) الذي 
وبحرٌ أبي العباس(3) ليس يخوضه 
ونجل سلهان الجزولي(4) فضلّه 
وتبّاعهم(5) بحر الكرامة والهدى 
أبا القاسم السهيلي(7) دأ أضف م 


إلى علْمِه في الكون تَصفي المسامع 
سواه كريم الا يزال يانع 
شهيلٌ ومن يدعو إليه يُسارع 
وسيّدنا الغزواني(6) نوره ساطع 
إمام التقى والعلم بحره واسع 


7) مثل الكواكب السيارة» إظهار الكال» السعادة الأبدية... 


24 ولعموغاط روع ل اقهء126 .11 ,عع لوهلا عل 5م120هم اعدو 5ع ]ا 
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فزرهم على الترتيب في كل حاجةء20 يسهلها المول وعنك يدافع 
فيا أهل الله قوموا بسرعة وجدّوا بسيريم فإفي ضارع 
فعار عليكم أن يضام عبيدم وقد مد بينيم يدأ والأصابع 
فنجمم نجم السّلامة ولُدى ‏ وفضلكم بين البريّة شائع(8© 


وبما يؤسف له أن هذا الفصل (الثافي والثلاثين) غير تام» شأن كثير 
من فصول الكتابء ولا توجد منه ‏ حسب ما نعم إلا هذه النسخة 
الخاصة التي رجعنا إليها وهي بخط المؤلف29). فهل عاد اليفرني إلى الحديث 
عن دور المولى اسماعيل في إحياء طواف سبعة رجال مراكش وتجديده ؟ 


ب) ونلاحظ أن اليفرني لم ينسب القصيدة لليوسي إذ اكتفى 
بالقول : (فنظم له العالم فيهم)»؛ ولم ينسبها له كذلك عمد الغالي بن المي في 
بادرة الاستعجال إذ قال : (ونظم بعضهم كيفية الترتيب فقال). 
الأبيات0؛ بل إن هذا الأخير م يفصل في مسألة التنظم كذلك : فإن 
قلت أول من اخترع هذا الترتيب في الزيارة» واقر بالاقتصار على السبعة. 
قلنا الله أعم بذلك ما وقفنا على شيء)!21. 


8) درر الحجال 56. انظر القصيدة كاملة في إظهار الكال 24. 

9 لاوجود للنسخة التى أغار إليها صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى 1/ 259. 

20 بادرة الاستعجال 15. 

1) بادرة الاستعجال 20. وردت الملة قبل ذلك ف المجد الطارف والتالد لمحمد الأمين 
الصحراوي صن 27. 
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أما الذي نسب القصيدة العينية لليوسي فهو عمد الأمين الصحراوي في 
كتابه : «لمجد الطارف والتالد» وتبعه في ذلك صاحب الاعلام ومن جاء 
37 

ولا نطمئن لذلك إذ كان عُمّر اليوسي عندما قيلت القصيدة حوالي 
سنة خمسين وألف للهجرة - حسب نص اليفرني ‏ لا يتعدى عشر سنوات ؟ 

وأمام افتقارنا للدليل» ووضوح عبارة اليفرني لا يسعنا إلا القول 
برجوع التنظي إلى عصر محمد الشيخ» إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون المولى 
اسماعيل أمام تجدد الأحداث في منطقة رجراجة ورغبته في إخمادها وقطع 
دابرهاء عاد إلى إحياء زيارة بشكل يوفر لما هذه المرة النجاح الذي لم 
تصادفه في المرة السابقة. 

ولا نجزم بقيام اليوسي بهذه المهمة» فحتى مدحه للرجال السبعة لا 
يقوم دليلاً على ذلك لتوفر ديوانه على كثير من أمداح الشيوخ والطرقيين 
والأولياء. وفي كتابه «المحاضرات» إشارات إلى هذه الزيارات سواء بمفرده أو 
مع بعض أفراد أسرته. وفي الصفوة أنه كان خلال مدة إقامته بمراكش 
للندريس بحي المواسين يزور الأضرحة (وربما يبيت في ضريح بعض 
الأولياء)22. وقال عنه كذلك (وكان كثير الزيارة لقبور الصالحين» بحاثاً 
عن قبورهم حتى استخرج عدة مزارات غابرة)!22). وكان اليوسي يسلك في 
ذلك منهج السّلف في الإهان بالزيارة للتذكرة والاعتبار والترحم على 


2) الصفوة 208. 
23) الصفوة 209. 
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الأولياء. وينتقد تقديس الناس لهم وسوّالهم الحاجات (فإن كان يعتقد في 
الشيخ أنه هو الذي يعطي وينفع» وقطع النظر عن الله تعالى فهو مشرك 
يجب عليه أن يسل)24). 

ج( تحديد التاريخ : وحسب ما جاء في «درر الحجال» أن معركة 
جبل الحديد كانت حوالي خمسين وألف للهجرة (تولى عمد الشيخ سنة خمس 
05 ء ءً 
وأربعين والف) وبذلك فإن تاريخ تنظم الزيارة الاولى يعود إلى ما بعده 
بقليل. أما تجديد المولى اسماعيل لما فكان حوالي سنة مائة وألف/25, أي 
بعد فرأغه من حروبه مع ابن أخيه ابن محرزء وأخيه الحران بسوس 
ومراكش(26). 

3 الحكة في كوم سبعة لا أقل ولا أكثر : تحدث اليفرني عن أهمية 
هذا الرق في مظاهر الكون: فنقل عن أبي نصر عبد الرحمن الحمذاني في 
كتاب «السبعينيات» قوله : إن الأعداد السبعة لما عند الله خطر عظم 
ومحل جسيمء ولذلك زين الهواء بسبع سماوات» وزينها بسبعة نجوم» فقال : 
«وزيناها للناظرين4. وزين الفضاء بسبع أرضين» وسبعة أبحر. والنار 
بسبع دركات ثم زينها بسبعة أبواب. 

وزين القرآن بسبعة أسباع؛ ثم زينها بالسبع الثاني. وزيّن الكون 
بسيع كامات هي 3 لاي - إلهر ‏ إلاو ‏ اللهمي ‏ حمدوى ‏ رسولم - اللهى. 


4) رسألة إلى المقدمين» من رسائل اليوسى» تحقيق فاطمة خليل 397/2. 
5) .1924 5اغروع]2 رطععا 842:2 عل 031:05 7 5ع[ - 
6) انظر حروبه مع الحران وابن محرز في الاستقصا 7/ 49 60 63. 
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والدنيا بالأقالم السبعة» والأقاليم بالأيام السبعة(27. 


تحدث عن وجود سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض... وتَمّنِ 
الناس به دون غيره من الأرقاء(2, 

ختم المقدمة بذكر الهدف من التأليف (... فالقصد به أولا وبالذات 
خدمة جناب أولئك السادات. والسبب الحامل عليه؛ محبتي فيهم)!29. 

جسّد هذه الحبة بالأبيات التي خم بها المقدمة» منها قوله : 


يا سادتي أنا عبدك فلتجبروا كسري وفكوا عن فؤادي عائقه 
أنتم حّاة الي فاقضوا حاجتي واشفوا فؤادي من هموم لازقه 
ومن مظاهرها مدحه لأبي العباس السبتي بقصيدة مطلعها : 
افاقرة هن الأمان سووهم اند 
الأبيبات""2. وكذا الإقبال على قراءة أخبار الأولياء!77, وخفض 
الجناح للأحياء منه2©, 


7) درر الحجال 537. 

8 هذا الرق أهمية في التراث المسيحي واليهودي والإسلامي عموماً. 

9 درر الحجال 58. 1 

0) إظهار الكال 181. وتعطير الأنفاس 79 80 ط. فاسية. 

31) جمع كتابة «صفوة ما انتشر» من أزيد من 23 مصدرأ في مناقب الاولياء. 


2 ربالته إلى صالح الشرقي. في الاعلام 358/6. قال فيه : 


الغييات لعيات يه ا آحرا نحن علب انر وان سيفن 
أنلا سين الوا اد في الك جتحي ةلا حين ترخحر الأسبتحياة 
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التعريف بمناقب سبعة رجال : 


بعد هذه المقدمة الطويلة أفرد المؤلف كل واحد من سبعة رجال 
بترجهمة مستقلة سماها «معطا» : 


السمط الأولء في التعريف بيوسف بن علي الصنهاجي : 
اعتمد اليفرني في هذه الترجمة ‏ بالأساس ‏ على ما جاء في التشوف من 
تعريف بأبي يعقوب وشيخه وطريقته وابتلائه بالجذام» وشكر الله على 
ذلك وكراماته في حياته, وبعد وفاته. 

ويمكن تصنيف إضافاته إلى صنفين : 

1 - تعليقات واستطرادات : علق على بعض أقوال التادلي» وخاصة 
عبارته (وكان صابرا راضيا) موضحاً فسادهاء لأن الصابر ليس براض 
والراضي ليس بصابر. منتهياً بعد شرح طويل إلى أن المترجم له كان راضياً 
لا صابراً. 

أما الاستطرادات فكثيرة» إذ كاما أثيرت مسألة في الترجمة إلا 
واستطرد إلى شبيهة لها ما شاهده أو رُوي له (قصة ول ابثّلي بالجذام شبيهة 
بقصة أبي يعقوب - حديث عن أبي يعزى وطريقته وشيوخه ‏ وعن أبي 


2 - معلومات جديدة عن المترجم لهء لم تذكن تسوه فيه أو ادن 
الذي استقاها منه. مع حرصه ‏ عادة ‏ على التوثيق في كتاباته (لجوء أهل 
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مراكش إليه لهايتهم من سلطان جائر,!2 وجود علاقة قرابة بين أبي مدين 
الغوث وأبي يعقوب). 

وفي الترجمة وثيقة مهمة حول بناء ضريح أبي يعقوب سنة أربع 
وثلاثين ومائة وآلك841, 

هذه الإضافات والاستطرادات"لآا معنا من القول بأن ترجمة أي 
يعقوب بقيت 5 كتبها التادلي في مطلع السابع الحجريء ولم تظهر معلومات 
جديدة تساعد على فهم هذه الشخصية» وكشف المجهول من سيرتها. 

السمط الثانيء القاضي عياض : ل يتيسر لليفرني أن يختم هذه 
الترجمة. فقد اتتهت صفحات الكتاب في بدايتها. ولم يتضن ما ذكره منها 
أي جديد عن عياضء إذ اكتفى بنقل ما جاء عنه في كتاب التعريف لابن 
أبي عبد الله حمدء فتحدث عن نسبه.ء وانتقال أجداده من الأندلس إلى 
امغرب»«ودرايجة وشيوهة:..-وريده: فق الدييا واخلافة وستركه منغ 


ولعل ما تميز به عن المصدر السابق مناقشته للعبارة المشهورة : (لولا 
عياض لا ذكر المغرب) وجواب أبي علي اليوسي عندما سكل عن حد حرم 
الشيخ خلال زيارته لضريحه ؛ فقال (المغرب كله حرم لأبي الفضل)(65. 


3 كان يعقوب المنصور المعاصر له على العكس من ذلك كثير الصدقات على الماكين 
والفقراء» واشتهر بعدله ورعايته لمصالح السكان. المعجب. 284. ط. 1949. 

4) درر الحجال 65. 

5) درر الحجال 79. 
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وقصد بإيراد المقولتين تأكيد ما رواه عن فضل عياض ومكانته بين 
عاماء المغرب وأوليائه. 


خصائص الكتابة الصوفية في «درر الحجال» : 

يسمح لنا ما وصلنا من «درر الحجال» يإبداء الملاحظات التالية : 

1 . الإكثار من التقسيات والفصول. فقد عقد ثلاثة وثلاثين فصلا 
للحديث عن ثلاثة محاور أساسية. :وجاءت-عتضزة لآ تتعدى بضعة أسظر 
في الغالب. وم يتعد بعضها الآخر الصفحة الواحدة» وبلغ أطوها مان 
صفحات» وهو الفصل الذي تناول فيه كرامات الأولياء. 

ولعل مردّ هذا الاختصار عائد إلى موقع الفصول من الكتاب» فهي 
عبارة عن مقدمة لا غير. 

2 - تعكس موضوعات المقدمة مشاغل عامة الناس في عصر المؤلف : 
مناقب الصلحاءء المفاضلة بين عاماء الظاهر والباطنء إثبات كرامات 
الأولياء. وهي أحياناً متواضعة : كناقشة مسألة تقديم الصدقة للوليء وأخذ 
التراب من القبور وقراءة الفاتحة عندهاء والحلف في الروضات والأضرحة... 
وهي مسائل لا أهية لها في ذاتهاء وتقوم دليلاً على المستوى الذي آلت إليه 
الكتابة الصوفية في منتصف القرن الثاني عشر. 

فقد ركزت على القشور وتركت جانباً الموضوعات الأكثر أهية: والتي 
تعين المريد على معرفة نفسه ومجاهدتها ومعالجة عيوبها وعللهاء قصد قطع 
المقامات» وتجاوز الأحوالء لبلوغ الهدف المنشود. 
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وقد كان لتقديس الأولياء وتتبع أخبارهم ومناقبهم أثر في تعدد 
مؤلفات الطبقات والتراجم «كالدّرر» الذي نتحدث عنه؛ والصفوة والنشر 
والتقاط الدرر... 

3ه شوغ النزلقة اببدالقع الانبع لآل عل هنا تورد اهن اران 
ويعرض له من مناقشاتء وهي بالأساس : القرآن والحديثء وأقوال 
السّلفء ومشاهير مؤلفي كتب التصوف. 

ويكتر من إعطاء الأمثلة وقصض الأولياء وخاضة المعاضرين لهد 

ويتوخى الدقة والضبط بالنقل عنهم مشافهة أو رواية» واختيار أصح 
الأسانيد عند تأخر أزمانهم. ويحتوي الكتاب على جموعة من الأخبار المروية 
عن أصحاها مباشرة من معاصري المؤلف. 

؟ا يستشهد بالنصوص الشعرية على عادة مؤلفات التصوف : 
كالتشوف» وأنس الفقير, وأقْد العينين... وغيرهاء ويقصد به إثشارة العواطف 
والانفعالات خدمة لامقصد العام. 

اسمن إل الإقساع .يذه الأساليت أكثر من استعال اسلو 
النقاش وإبداء الرأي. فهو كثير التردد بادي السلبية» قليلاً ما يبدي رأيه أو 
موقفه بكامل الوضوح. فا أكثر مثل تعبيراته (هذه المسألة كثر فيها النزاع 
بين الأئمة» وتشعبت فيها الآراءء ونحن نخلص كلامهم في ذلك تلخيصاً 
حسناً)©*). وبالطبع دون إبداء رأي في ذلك. 


0) درر الحجال 46. 
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وفي مثل قوله عند حديثه عن الساعين للقبور حفاة (لكن عادتي أنا 
لا أنكر عليهم في ذلك)07, 

ويتخذ موقفا سلبياً من امجاذيب الذين يجوبون الطرقات شعثاً غبراء 
قائلاً في موضوعهم (وعادتي أنا فيهم أن أعرض عنهم فلا أعرض لهم بإنكار 
ولا عاق 

ويمكن رد هذه المواقف إلى ما شاع في عصر المؤلف من احترام 
الأولياء كيفما كان حالهمء وما يتناقله الناس من مناقبهم وكراماتهم وقدراتهم 
على معاقبة المنكرين عليهم والجاحدين لفضلهمء فلم تكن لليفرني الشجاعة 
الكافية للتخلمن مخ هذه المعتقدات ومواجهة الموضوغات بتجرد. 

ولعللة كان أكتر حرأ ععدهنا :تقلق الأهر عمسالة نا أبعناد دثيو ننة 
كقضية التجاء أصحاب الجرائم إلى الأضرحة, واتخذ موقفاً صريحاً وهو منع 
إخراجهم منها سد للذرائع وفقا لامذهب المالكي. إذ قد يلجا إليها 
المظلومون كذلك لما شاع في البلاد من ظلم الولاة والحكام» فيكون 
إخراجهم ظاماً لهم واعتداء على حُرمتهه!09, 

5 الاستطراد : كان اليفرني مولعأ بجمع أخبار الصوفية وأقوالهم 
ومناقبهم فحصل على قدر مهم منها كان له دور في ميله إلى الاستطراد 
فكاما تحدث عن حادث أو ظاهرة انساق إلى ما يعرفه من مثيل لما في 
محفوظه أو مشاهداته. وهي ظاهرة عامّة في التآليف العربية القديمة» لا تخلو 


7) درر الجحجال 31, 
8) درر الحجال 8. 


09) درر الحجحال 42 
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من فائدة بالرغ من سلبيتها منهجياً. فالمعلومات التي قدمها عن أبي يعزى 
وأني مدين مثلا مفيدة جداً وإن جاءت عَرَضاً في حديثه عن يوسف بن 
علي» وكذلك الشأن في كثير من فصول المقدمة. 

6 المصادر : لاحظ بعض داربي «نزهة الحادي» أن اليفرني قد رجع 
فيه إلى أوثق المصادر المعروفة في عصره؛ واستعملها استععالاً سلياء وإلى 
المستندات اللحزنية التي وقف عليهاء ونقل منها بأمانة0» ونبّه بنفسه في 
فقدية كثابه #مهوة ما اكد أن اعقد فيه عل ازكه من عفتري سانا 
(ذكرها قي آخر الكتاب) وقال : 

(فكن أها الناظر واثقاً ما فيه من الفوائدء عالماً أنها منقولة من 
الأصول المجردة من الزوائد)!41). 

لقد سلك المؤلف نفس المنهج السلم في التعامل مع مصادر «درر 
الحجال» فكان يشير إلى اسم الكتاب» وامم صاحبهء ويحدد بداية النقول 
ونهايتهاء ويضيف إلى اللصادر المكتوبة الرواية الشفوية مهقأ بضبط 
الأسانيق وتدققها. 

ومصادر ما وصلنا من «درر الحجال» متنوعة : أغلبها في موضوع 
التصوفء منها الأصول التي لابد أن يرجع إليها في هذا الموضوع كرسالة 
القشيري» والح العطائية» وحلية أبي نعيم» وتذكرة القرطبي... ومنها 
مؤلفات وشروح لبعض المغاربة كزروق في شرح الحكى: وشرح حزب البحر 
وفي كتابه «القواعد»» والناصري في «أسئلته»... 


0) موؤّرخو الترفاء 96,. 


41 صفوة ما انتغر 2. 
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ومنها مؤلفات في الصلاة والتسلم على الني وَيِنّْةِ مثل : 

القول البديع للسخاوي ‏ وضياء النهار في فضل الصلوات والأذكار 
لأبي القاسم بن عمد. 

واعتقد كذلك كتب التراجم والمداقب وطبقات الأولياء : كالتشوف» 
ومناقب الجيلاني» والنجم الثاقب لابن صعد.ء والديباج لابن فرحون. 
وفهارس العاماء : كغنية غياضء وفهرسة العمري» وفهرسة المنجور. 
والنوازل : كنوازل ابن رشدء والنوازل القورية» ومعيار الونشريسي... 

وأخيرأ كتب الحديث وشروحها : كالصحيحين» ومسند أحمدء 
والموطأ... وذلك لتخريج الأحاديث الواردة في موضوع الزيارة؛ والولاية 
والتصليات... 

7 ويصير «درر الحجال» بدوره مصدراً مه لتوفره على معلومات لا 
توجد في غيره : 

- منها ما يتعلق بالمؤلف نفسهء انفرد بذكر بعض الشيوخ الذين أخذ 
عنهم» وهم أبو علي المعدانيء العربي بن أبي القاسم الأمراني» أبو عبد الله 
المسناوي. وإشارته على الولي: بإصلاح ضريح أبي يعقوب 5 هو عليه الان. 

ومنها ما يتعلق بظاهرة سبعة رجال : تاريخ تنظيم الزيارة» 
وملابساها وهذا ما خوّله مكانة خاصة بين المصادر التي تناولت هذا 
الموضوع. 


مراكش حسن جلاب 
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1 


المصادر والمراجع 


أ المخطوطات : 


عباس بن ابراه المراكثي 

إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش سبعة رجال 
مخطوط الخزانة الحسنية رق 232 (النسخة المطبوعة غير تامة). 
مجهول 

العيون المرضية في ذكر مناقب الطائفة الرجراجية 
تخطوط خاص مراكش: 

عمد الآمين الشنجيطي الصحراوي 

المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري أحمد بن خالد. 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط 588 ك. 

عمد الصغير اليفرني المراكشي 

درر الحجال في سبعة رجال. 

مخطوط خاص بالر باط. 

محمد الغالي بن المكي الأندلسي. 

بادرة الاستعجال في مناقب السبعة رجال 

مخطوط خاص بالرباط 

محمد المي بن مريدة السرغيني 

الكواكب السيارة في البحث والحث على الزيارة 

مخطوط الخزانة العامة بالرباط 479 ك. 


ب - المؤلفات المطبوعة : 


2-7 


أحمد بن خالد الناصري 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
طبعة دار الكتابء الدار البيضاع,ء 1954 1956. 
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16 


عباس بن ابراهم المراكشي 
الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام 
المطبعة الملكيةء الرباط 1974 1983. 
عبد السلام بن سودة 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى 
طبعة دار الكتابء الدار البيضاء, 1960. 
عبد الواحد المراكثي 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
ط. القاهرة 1949. بتحقيق العريان والعلوي. 
ليقي بروفنصال 
مؤرخو الشرفاء 
تعريب عبد القادر الخلادي» طبعة دار المغرب 1977. 
عمد الصغير اليفرني المراكثي 
صفوة ما انتشور من صلحاء القرن الحادي عشى 
طبعة فاسية. 
عمد بن مد المؤقت المراكشي 
تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العباس 
طبعة فاسية 1336. 
عمد بن مد المؤقت المراكشي 
السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية 
طبعة فاسية 1335. 
محمد المنوني 
المصادر العربية لتاريخ المغرب 
طبعة الرباط 1983. 
اليوسيء أبو علي الحسن 
رسائل اليوسي 
تحقيق فاطمة خليل القبلي. طبعة دار الثقافة الدار البيضاء 1981. 
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جُ المقالات : 


217 


حسن جلاب 
مد الأمين الشنجيطى. 


دعوة الحقء عدد 263, مارس 1987. 


د مراجع أجنبية : 
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عبدالوا عدابرتح 


نشأة أدب العرشيات : 

يندرج شعر العرشيات في إطار أدب العرشياتء ونعني به الأدب 
المتعلق بعيد العرش الجيد الذي يحتفل به المغاربة قاطبة في كل سنة تخليداً 
لذكرى جلوس جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين؛ ولكي ندرك طبيعة 
هذا الأدب ينبغي أن نتعرف على نشأته» وبما أن نشأته مرتبطة بعيد 
العرش أرى من الضروري أن ألقي بعض الضوء على الظروف التي عملت 
على وجود هذا العيد. 

عندما نتصفح تاريخ المغرب الحديث ندرك أن المغرب عاش فترة 
حالكة إبان عهد الماية التي فرضت عليه في ظروف قاهرة غامضة منذ سنة 
(1912 م)ء وازدادت الأوضاع تأزما بعد إعلان ما يعرف بالسياسة البربرية 
في السادس عشر من شهر مأي سنة (1930 م), تلك السياسة التي هدف 
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الامتمارهن:ورائها إل مويه للك مج :اختصاضاته التذيبية «المدنية: 
وتمزيق وحدة الأمة بتكوين قومية مزدوجة : مغربية وفرنسية» وسلب 
مقوماتها الروحية والحضارية؛ وانتزاع سيادة المغرب الشرعية المتثلة في 
العرش العلوي والجالس عليه؛ تهيداً لجعله مستعمرة فرتسية خالصة بدلا 
من دولة عمية؛ ولقد فطنت الحركات الوطنية ‏ التي كانت تمثل الجماهير 
الكنمبيةاى الغواقنة :هلاه النستاننة الماكرة فغملت عل عاريتها يكل نا أوتيت 
من قوة» وكان في طليعة ما فكرت فيه أن تحدث عيدا وطنيا شعبيا يعرب 
فيه المغاربة عن تشبثهم بالعرش العلوي وتعلقهم بالمتربع عليهء تأكيداً 
لسادة الددولة المعزبية:.وتديئاً لوسذة المفارية: 


وتفيدنا بعض المراجع أن أول من كتب من المغارية مطالباً بإحداث 
عيد العرش هو المرحوم الأستاذ جمد حصارء حيث كتب مقالا في هذا 
الصدد بمجلة «المغرب» الشهرية في العدد الحادي عشر الصادر بتاريخ شهر 
يوليوز سنة (1933 م)؛ وما جاء فيه : «...؟ نطالب منها ‏ أي الحكومة 
الفرنسية - أن تصدر قراراً باتخاذ يوم جلوس صاحب الجلالة على العرش 
المغربي عيدا وطنيا»» ثم نشر مقالا ثانيا في العدد المواللي من المجلة نفسها 
يعرزز نفس الفكرة وتكونت بعد ذلك لجنة وطنية لمذا الغرض» فقدمت 
مطلباً للحكومة بامم الأمة المغربية» ولم ترضخ الحكومة الفرنسية لهذا 


1) لمزيد من التفصيل راجع مقالاً للأستاذ مد العربي الشاوش بعنوان : «قصة عيد العرش 
بتطوان» نشر بمطبوع أصدرته عمالة إقليم تطوان في مارس 1986 بناسبة الذكرى الفضية 
لتربع جلالة الملك الحسن الثاني على العرش. (ص : 75 - 98). 
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المطلب إلا على مضضء؛ فأصدرت قرارا وزيرياً بتاريخ : السادس 
والعشرين من شهر أكتوبر سنة (1934 م)» أعلنت فيه عن جعل مناسبة 
جلوس جلالة الملك على عرش أسلافه الكرام عيداً وطنيا شريطة ألا تلقى 
فيه خطب ولا تحدث فيه تجمعات2. 

وما أقبل اليوم الشامن عشر من شهر نوفبر من نفس السنة ‏ وهو 
اليوم الذي يوافق تربع صاحب الجلالة حمد الخامس طيب الله ثراه على 
العرش ‏ حتى بادرت الحركات الوطنية في كل أرجاء المملكة المغربية إلى 
إقامة الحفلات» وإرسال البرقيات إلى جلالة الملك هنئونه بالعيد السعيد 
ويجددون له الولاء. ومنذ ذلك الحين صار عيد العرش مناسبة وطنية 
يتصل فيها العرش بالشعب اتصالاً كان له ما بعده من نتائج وطنية باهرة» 
وبالرغ من الرقابة الاستعمارية أصبحت حفلات عيد العرش عبارة عن 
مظاهرات شعبية تلقى فيها الخطب والأشعار وتديّح فيها المقالات» وكان 
نققي الأنكن تنهاده ايد ككو هت اللطنييق :ومعتاكرة عق دافن 
قبل السبلطة الاتعفان يق"وكاق لا تعهر ا عل المارسة الآدبية قة هن الأدياء 
إلا من عٌرف من بينهم بالتضحية والفداء. وبلغ الاحتفال بعيد العرش 
الذروة الثورية بعد نفي جمد الخامس وأسرته الكريمة في يوم عشرين 
غشت سنة (1953 م), عندما ثار الملك والشعب الثورة الكبرى» فتطور 
الاحتفال بعيد العرش من مظاهرة شعبية سامية إلى عراك حادٌ بين الججماهير 
والقوات الاستعمارية. 


2 انظر في هذا الصدد مقالة للأستاذ أبي بكر القادري بعنوان : «فكرة الاحتفال بعيد العرش 
انيثئقت من صم الشعب المغربي». (مجلة دعوة الحق, مارس 1 ص. 6 وما بعدها). 
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يتضح من هذا العرض التاريخي الموجز أن أدب العرشيات أدب 
مغربي أصيل برز في عهد جلالة الملك جمد الخامس قدس الله روحه. 
وبالضبط منذ أول عيد العرش المؤرخ باليوم الشامن عشر من شهر نوفير 
سنة (1934 م)» ونشأ نشأة شعبية ثورية في خضم الأحداث الوطنية التي 
عايشها المغرب (ملكا وشعبا) إبان فترة الماية» ففي هذه المرحلة اتخذ طابعه 
الخاص>وفكله المقيرة .ويد أن كا الأدتن: الندف كلق غنادة با لسامساف 
الرسمية أدبا لا يعدو أن يكون من قبيل المدح صار أدبا وطنيا اجتاعيا 
يصور كفاح العرش والشعب من أجل التحرير والوحدة: والتقدم 
والازدهارء ويعبر عن مشاعرها المتبادلة وآمالما الموحّدة(. 


فنونه وقهته : 

يضم أدب العرشيات عدة فنون أدبية يمكن تصنيفها بالصورة التالية : 

1 الخطب : وفي طليعتها الخطب التي يُلقيها صاحب العرش على 
الشعب بهذه المناسبة» ثم .خطب الأدباء وتلقى عادة في الحافل الشعبية. 

2 - المقالات : وهى متعددة الموضوعاتء شنها : التاريخية. 
والسياسية» والاقتصادية, والاجتاعية» والدينية» ومنها الذاتية التي تتخذ 
شكل الذكريات الوطنية. 

3 الشعر الفصيح : وهو الذي همنا في هذه الدراسة» والملاحظ أنه 
من النوع العمودي التقليدي. ويسهم في إبداعه شعراء من المغرب والمثرق 
أيضاً. 


3) انظر كتاب : «أحاديث عن الأدب المغربي» لفضيلة الأستاذ عبد الله كنون ص . 
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4 - امسرحيات : وهي نوعان : فصيحة ودارجة» وتشخص عادة من 
قبل الفرق اللسرحية المغربية في صورة ملاحم وطنية. 

5 - قصائد الملحون والزجل : وتدخل في إطار الأدب الشعبي؛ حيث 
تنم باللهجات الغربية الحلية بما فيها القريبة من اللغة العربية أو التي لما 
أصول بربرية» وجلها يلحن ويغنى. 

إن هادة هذا الآدت وقيزة وعضية وجديرة بالتهة والناراسة لما 
تحتوي عليه من قيم عديدة أهها : 

7 القبة الشارضية “شيف إننه يوثق الأحسذاك الوطنية المامة 
وسترضن التعزات: الشتكية الى احققها الغرن والشفقي: 

2 القية الحضارية : إذ يصور تقاليد وأصالة المجمع المغربي وأخلاقه 
النبيلة من شجاعة وإباء» وتضحية وفداء» وإخلاص ووفاء. 

اليه الوطينة نوو بون على قدي ادرو والقس بالوطي 
والعرى المنينة التي تربط العرش بالشعب والشعب بالعرش. 

#ع القن القويية توك انا رفون مدق رفن العر و صل تدده 
العربية وإسهاماته في تحقيق سيادتها ووحدتها وازدهارها. 

5 - القهة الدينية : إذ يصور تشبث الغاربة (ملكا وشعبا) بالتعالع 
الإسلامية الثلى» والجهود التي يبذلها صاحب العرش من أجل النهوض 
بالامة: الإبلامية: 

اح القية التزائية هيك إن ,يصون النباية الرهجدة الى مكينيينا 
واب المزون جا لقا السبابة الدالعلية والحيائة لكا رجي > 
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7 - القية الفنية الأدبية : فهو لون أدبي فريد من نوعه في تاريخ 
الأدب المغربيء له خصائصه ومميزاته» ويتبوأ مكانة بارزة في الأدب المغربي 
الحديث. 


تأطيره بين الأغراض الأدبية : 

لعل أول قضية تواجه الباحث وهو يدرس العرشيات هي تأطير هذا 
الأدب وتصنيفه ضن الأغراض الأدبية» وعندما وقفنا على تبون هذا 
الأدب وعلى الظروف والملاسات المحاطة به وبمبدعيه؛ لاحظنا أنه أدب 
وطني مغربي أصيل سواء في نشأته وطبيعته» أو في موضوعاته ومضامينه أو 
في أهدافه ومقاصدهء ولا علاقة له بالمدح التقليدي. ولكي نرفع الالتباس 
عن هذه القضية أعرض الأدلة التالية : 

1 - إن مبدعي هذا الأدب ليسوا أدباء متكسبين» وإفا هم أصحاب 
مبادئ سامية وأفكار نيرة» وجلهم من الذين أسهموا في الحركة الوطنية 
المباركة وذاقوا عذاب الأسر أثناء فترة الماية وهم جميعا يصدرون في 
ممارستهم لتجربته عن روح وطنية صادقة. 

2 - إنه أدب يشمّل بالإضافة إلى إبداع الأدباء من الرعية إبداع 
صاحب العرش نفسه» وذلك بواسطة خطبه البليغة التي يلقيها على الشعب 
في هذه المناسبة الوطنية» فكيف يمكن أن تدرج العرشيات في غرض المدح 
التقليدي وهي تشقل على إبداع الموجهة إليه أيضا ؟ 

3 أذ أدث 5 غة شعي عقاف فالاديت: تحدف يسان الأمة 
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الشأن في غرض المديح: وحتى عندما يعبر أحد الأدباء عن مشاعره فإنها لا 
تتسم بالخصوصية الفردية» وإما مشاعره جزء لا يتجزأ من مشاعر اجماعة. 

4 ان نكبون هذا الآدي لا يتعمر عل تيد اللك نحنب» وإن 
كان هذا التتجيد صادراً عن روح وطنية صادقة» وإنا يحتوي أيضاء مضامين 
أخرى بعيدة كل البعد عن المضامين التي ترد عادة في المدح التقليدي. 

كت إن العتاعن لا يموي عن الكت القعةه قلا بطل عنية ولا 
حاجة ؟ هو الحال في قصائد المديح التي لا يخجل فيها الشاعر اللتكسب 
فيعرب عن التكسب .صراحة وكأن قصيدته بضاعة يعرضها على الممدوح. 

وحتى لو اعتبرنا ما يشمل عليه أدب العرشيات من قجيد لصاحب 
العرش» فإن هذا لا يجعل منه أدبا مدحيا تقليدياء لأن المدح عندما يصدر 
عن شعور صادق ممزويج بالروح الوطنية والقومية والدينية لا يكون مدحاً 
بمفهوم المدح التقليديء. وإنا هو اعتزاز بالوطن والقومية والدين» ومهها بالغ 
الأديب في التجيد فإنه يظل بعيداً عن المدح التقليدي إذا كان هذا الْمجد 
متفانيا في خدمة شعبه وأمته؛ ولقند. أعررية عن عدا الوائ: يقي عقن 
دراستي للأدب المرابطي فقلت إن التنويه بمفاخر المرابطين كان واجيا 
مقدّنا عل الأدداء جميعاًء لذلك أشاد بهم حتى الأدباء المتأففون من خدمة 
السلطان» وكذلك الشأن بالنسبة لأدب العرشيات إنه فيض من الشعور 
الوطني الصادق يصدرٌ عن النبل والكرامة وليس عن الحاباة أو امجاملة. 

كل هذا يدل دلالة قاطعة على أن العرشيات لا تندرج في إطار المدح 
التقليدي» ولا مت إليه بأية صلة ؛ ولقد رأى كل من فضيلة الأستاذ عبد 
الله كنون» والدكتور عباس الجراريء والدكتور إبراهيم السولامي والأستاذ 
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عبد العلي الوزاني إدراج العرشيات في إطار الأدب الوطني#) وهو رأي 
صائب إلى حد بعيد غير أنني أرى أنه بالإضافة إلى ذلك يتسم بخصوصيات 
وطنية متفرّدة» فهو لون أدبي وطني جديد يختلف عن الأدب الوطني 
المعهود لدى الأمم الأخرى؛ ومردّ هذا الاختلاف إلى كونه مطبوعاً ينام 
مغربي محلي أصيلء إنه أدب أسهم في إبداعه عرش مجيد وشعب نبيل تفانى 
كل منهها في حب الأخرء واختار الله لما موعداً للقاء هذه الأرض المغربية 
الطيبة» فنتج عن هذه العناصر كافة أدب العرشيات. 

عرضنا فيا سبى: لشفر العرشيات ميق أدب الدركينات يصفة عانة 
والآن سنلقي بعض الضوء على القصيدة العرشية بصفة خاصة : 

أولا : المحاور والمضامين 

يقوم بناء القصيدة العرشية على عدة محاور يمكن إجمالها فيا يلي : 

1 - تصوير هجة عيد العرش المجيد. 

2 الإعراب عن الحب والولاء لاملك والعرش. 

3 الإشادة بصاحب العرش وبأعاله الجليلة. 

4 الإعراب عن حب الوطن وتمجيد الشعب المغربي. 

5 - عرض الأحداث الوطنية الامة. 

6 الإعراب عن الأماني والطموحات. 
4) انظر : «أحاديث عن الأدب المغربي» لعبد الله كُنون ص. 153 157. 

و«الادب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» للدكتور عباس الجراري ص. 210. 
- و«الشعر الوطني المغربي في عهد الماية» للدكتور ابراهيم السولامي ص. 112. 


5 و«أدب عيد العرش فكرة واقتراح» للأستاذ عبد العلى الوزاني مقالة بدعوة الحق العددء 
مارس 1969 ص. 96. 
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7 تقديم التهاني والدعاء. 

8 محاور متنوعة : إذ يلاحظ في بعض القصائد محاور اخرى غير 
قارة مثل : حديث الشاعر عن شاعريته وشعره» والتنويه بالجيش المغربي 
الباسل» والتعريض بأعداء المغرب» وعرض قضايا الأمة العربية الإسلامية. 

ويختلف ترتيب هذه المحاور من قصيدة إلى أخرى إلا أن الصورة 
العامّة لبناء القصيدة العرشية لا تخرج عن هذا الإطار» مها تعددت نزعات 
الشعراء واختلفت مضامين فرعية تضيق هذه الحاضرة عن استيعاها جميعاً 
وتحليلها تحليلاً مفصلاً إلا أنه نظرا لأهميتها في تكوين رؤية مكقلة عن 
العرشيات سأعرض لها ولو بكيفية مقتضبة : 


1 تصور بهجة العيد : 

برد هذا الحور عادة في صدور القصائد وتختلف صوره باختلاف 

- فتارة يرد في صورة حديث الشاعر عن نفسه بطريقة طريفة 
يُعرب من خلالها عما يختلج في الصدور من سرور وابتهاج بهذا العيد 


مكا للشى :مها اعتزاميها:. «ولق: توي افعو ا نيتنا 
قحسمه علةدق: وممتسداة #سيمافى ششتحا هديا 
ون ور وضيااء شاع فيهافزهاهما 
قرف الوم علبي ةا ١‏ لي انا كني هلاه ١‏ 


5) من قصيدة «احب ورجاء» للشاعر مالك حمد بنونة. 
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- وتارة يرد في صورة حديث الشاعر عن شعره» فن خلال هذا 
الفديك يصون الفريج الى يشوة وانهاء التذى: بف في كل اتناك من 


حوله : 

طربت وم أطرب للحن مهييج 
وماطربي إلا لغرّ قصائد 
تظنك دقر الغ نهها فلاكدا 
تحن مصاقيع البلاغة سُجّداً 


يخف إلي هالناسك لمتسصد 
بدائسع في العرش المجيد ضحد 
فذا لولو منها وهذا زبرجد 


ما وتجبز المنة ىَ حين .ده ر(6) 


إلا أن الصورة الغالبة هي التي تقوم على استلهام عناصر الطبيعة 
المغربيةء حيث يضفي الشاعر عليها الحياة» ويجعلها فرحة جذلى بحلول عيد 
العرش البهيج .ومن الأمثلة على هذه الصورة البديعة ما جاء في صدر 


قصيدة للشاعر محمد أجانا : 


ضعطيك الروض وغنى 
رعق الور ل لحت 
وفقزاالفجر لوج+ودا 
أصصح الكون ياء 


6) من قصيدة أيات البشائر للشاعر محمد الكبير العلوي/جلة دعوة الحق. يونيو 1981. 
7) من قصيدة «العرش الصامد والخالد» / «مجلة دعوة الحق. أبريل 1982. 
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الإعراب عن الحب والولاء لاملك والعرش 

من المضامين السامية التي يحفل بها شعر العرشيات الإعراب عن الولاء 
للعرش العلوي امجيد ولمتربع عليه» وتصوير الحب المتبادل بين الللك 
والشفب هذا الحب' الذئ.آثره صاعنب العرئن. حقظة الله عن حب النفين 
والأهل حين دعا الله في صلاته قائلا : «اللهم إني لا أسألك نفسي ولا مريم 
ابنتي وإنا أسألك شعبيء!ة) 

وبالمقابل إنه الحبٌ الذي وصفه شاعر العرشيات المعبر عن شعور 

الشعب بقوله : 
إمام أحبته المجاهير حبّه لماء وله فيها الغرام المسيّد 
وبادها حبًّا بحب فأخلصا وكل له عهدّ مصون مؤكد 


وصور هذا المحور متعددة بتعدد أواصص هذا الحَبّ العظيم والولاء 
الراسخ 
- فنها ما ترُتكز على العُرى الدينية وتستلهم التعاليم الإسلامية : 


إن الوفاء فضيلة وعقيدة والعهد عهدٌ نبيّنَا العدنان 


8) وقال المغفور له جلالة الملك عمد الخامس في هذا الصدد عندما نفي في فترة الماية : «هانت 
علينا التضحية بسعادة ا سركنا الصغيرة. وم نين علنتا التضحية بادتنا الكبيرة». 
9) من قصيدة «آيات البشائر» محمد الكبير العلوى/ مجلة دعوة الحق» يونيو 1981. 
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- ومنها ما تقوم على عُرى الأصالة والتاريخ» فحب العرش إرث9) 


للفزئه كال دواع ونا ضاء مجانت. «قاتوا اليه لون كررافدة: 
خلال تناه ل لول ,عرفا" تومته الها انيه را 1 


-اومن اضوره أيضا ما تنكده عل عرق إنسانية تقل ق الخضال 
الكريمة كالرحمة والمودة واللطف والرعاية والإيثار ومن الأمثلة في هذا 
الصدد : 


هو الحسن الينبوع يدفق رحمة فيجني وداداً في القلوب وأنصارلة) 
يا عاهلاً ملك القلوب بلطفه فغدت تكن له الوفا وتناصرء(3) 
تنام عيون المالكين وعينه على الشعب يقظى لا يَرفُلهاهدب14) 


- وم ينحصر هذا الحب بين صاحب العرش ورعيته وإنفا فاض على 
الناس كافة» وهذا ما يعلل ولاء كثير من غير المغاربة لجلالة الملك سواء في 
العرب أو العجم» وأذكر من بينهم الشاعر الجزائري مفدي زكرياء الذي لة 
في ديوان العرشيات قصائد غرّاء والشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة 


0) من قصيدة «عشق وجهاد وبشرى» نحمد العامي / مجلة دعوة الحقء مارس 1980. 
1) من قصيدة «قفوا لجلال العرش» لقدور الووظاني / (مجلة دعوة الحق. مارس 1980. 
2) من قصيدة «العاهل الفياض» لشهاب جنبكلى / رمجلة دعوة الحقء» شُمبر 1982. 

3) من قصيدة «مواقف البطولة لعبد الواحد ار (مجلة دعوة الحقء مارس 1980. 
4) من قصيدة «أيا حناه» لمحمد الحلوي/ (مجلة دعوة الحقء مأرس 1980. 
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الذق ايقو نوها انب السادل وق العرقن والشسي:: 


لأنت دمعشقه إن عضه ألم 5 د 


إن الفزوقن الألتداسا واكرموستياة ضاف لقي لاا ماع ال ه091 


والواقع أن هذا الحور له نصيب وفير في القصيدة العرشية» ويصعب 
حصره وتصنيفه فضلاً عن سبر أغواره والإلمام بلطائفه ودقائقه؛ وإذا كان 
جهابذة الحكاء قد حاروا في معرفة حقيقة الحب العادي؛ فا بالك بمعرفة 


انراز حبة ين عرق عبد غويف وخضه أن البيل: 
3 الإشادة بصاحب العرش وبأعماله الجليلة : 


إن صاحب العرش أعزه الله في القصيدة العرشية المثل الأعلى والرمز 
الأسمى والنور الأسنى» ويتضن هذا احور عدة عناصر أهمها : 

نالاغادة شخضية املك العطية وعيقريقة القدة 

الأعاذة بأعلاقه الكرعة وخصاله التبيلة. 

الإشادة بحنكته السياسية الرشيدة. 

الإشادة بعامه وثقافته وفصاحته وبلاغته 

الإغادة يميه النبوي الشريفة: 

ا الاشادة باعاله الخليلة ومتجراته الضكية: 


5) من قصيدة «زين الشباب» / مطبوع الحسنيات ص. 260. 


- 446 - 


والعرشيات غاصّة بهذا احور الذي يدل على اعتزاز الشاعر بملكه 
وتقديره لفضائله وثنائه على آياديه السابغة التي عمت خيراتها الشعب 
المغربي قاطبة والأمة العربية الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريكاء 
ولعمري إن صاحب العرش لجدير بكل تقدير وتمجيدء فخصاله الكريمة 
وعبقريته الفذة وأعماله الجليلة واضحات للعيانء لا ينكرها إل جاهل 
بليدٌ» أو جاحدٌ عنيدٌ. ومضامين هذا احور الفرعية متنوعة وغفيرة» والأمثلة 


عليه كتيزة ومتسددة: أذك متها عل .سيل اكنال لا الحضن فقول الشاعر 


عمد العامي : 

إن ابن يوسف والد الحسن الما 
وإمامنافي حده ونضاله 
منه الكرامات الحسان تزينت 
والعلى صنو ولاية في ملكه 
وإذا ينه الألحواء حافت هالسيدف 
تياد مدق الأنادى اهيدا 
فذقت فرائحة فائون عفده 
فانط إل :تلك الماهمه أنتميت 
وفتوحه تسبي لبرت ذزي: النمن 
والوعي في ندواته متبلور 
قد بز سحبانا وقسًّافي الفصا 
وسدود تروي الحقول بمائها 
وإمامنا الحسن الحبيب المرتضى 


0117 6ك 
بالفضل أصبح قُرّة الأعيان 
للناظرين قوية البرهان 
ولوكة نادف ب الفتتان 
فاضت ببحر الفضل منه يدان 
من عرشلا فليشهد الثقلان 
بالعدل بالتهذيب بالعرفان 
بمحجدائق الفتيات والفتيان 
والشعب يلقاها بالاستحسان 


او لج كته للنصر خير ضهان 


حة واسقد الوعظ من لقان 
فهِدّها بالروح والريمجحان 
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بركاتتنة مق اجسنده “مك ينما في المغرب البكرى ببالاطكتهان 
وكح الف من يمت لرسحتتة " أمكئ عر تبوجننا كل التاق 
والفوز مضمون بعرش مخلص يحمي الحمى بعناية الرحمان6') 


4 الإعراب عن حب الوطن وتمجيد الشعب المغربي : 


إن شاعر العرشيات هائم في حب وطنه ومعتز كل الاعتزاز بمواطنته 
وغني عن البيان ما يتحلّى به المغاربة (ملكا وشعبا) من كرم ونبل وشجاعة 
وإباءء وما قدّموه من تضحيات في سبيل عزة العروبة والإسلام ومناصرة 
قضايا العدل والسلام» وكذلك الوطن المغربي فإنه أصبح بفضل صاحب 
العرش مَقصد كل القادة الحبين للخير والسلام: بالإضافة إلى ما حباه الله 
من خيرات سابغة ومناظر طبيعية خلابة وتاريخ حافل بالأمجاد 
والمكرمات؛ لهذا كله فلم يتغنّ بالمغرب والمغاربة الشعراء المغاربة فحسب» 
وإِغا أشاد با كل الشعراء الذين زاروا المغرب وتعرفوا على أهاليه!017. 

ولق الوذ كور الغتون: و «القصيده المرشية عورا فى ]د مكارت نه 
الشناضو الرومائهنة والقم ال لاقي و النواقف: النيلنة والايه اي سات 
التاريخية المجيدة» وغيرها كثير من صور الحب والاعتزان ومثال على ذلك 
أعرض هذه المقتطفات من قصيدة «عشق وجهاد وبشرى» للشاعر جمد بن 


6( من قصيدة «عشق وجهاد وبشثرى» / (مجلة دعوة الحق. مارس 10 . 
17( انظر مطبوع الحسنيات. صضص. 84 119 204 _ 207 2153 243 _ 248 260 - 
2 263. 
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عي الع 087 


يقول معرب عن حبّه للوطن المغربي : 


بالغرب الأقصص مم جناني وأراه في الأعاق حيت يراني 


نو انث مورك والجوامر كلوما 


ياموطني لرجحت في الميزان 


وقول فققنا محال طبيفقة لامع 


يا موطني يا جنة الدنيا التي 
خرف ينف الاا فيه لدابت 


ال اهنا الا نيكنان 
وبستحم العطر في الفدران 


- ومن أقواله في الإشادة بخصال المغاربة : 


والمغرب الأقصصى جل ود محسن 
والمغرب الشهم الأصيل بذاته 
فانظر إلى الأبطال في الميدان قد 
لبيك من شعب وفي مخلص 


أكرم به وبطيعه لمعوان 
ناك التكما يسائر التتحنان 
تطبارن قز الامنحهاء لرقة 


وحدت فيه تربة الاوطان 


- ومنها مستلها تاريخ المغرب المجيد : 


من نسل (طارق) الشجاع شعارنا 
نحبي من التاريخ خير فصوله 
إن (ابن تاشفين) العظيم بروحه 
فيعيد تاريخ البطولة نفسه 


8) مجلة دعوة الحق» مارس 1980. 


عزفل نححل قيود هوان 
فينا ويذكرنا بيوم رهان 
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- ومنها أيضاً منوها بمواقف المغرب النبيلة : 
فذهب في (الكونغو) لنجدة إخوة وأغاث (شابا) عند يوم طعان 
ززاوين لا شبى حتسامكة وسحدة" التزابئةة وكبستاتتجة اللوقتنان 


يا حبيذا وطني الذي ألاؤه وجهووده ذكرت بكل مكان 
يحمي التثلام فا قأاخر ططية سل كن افا لكشب رهبان 


5 عرض الأحداث الوطنية الحامة : 


امن نادت إلا وثقفته العرشيات بحيث يمكن اعتبارها سجلا 
توثيقيا أساسيا يرجع إليه الباحث في هذا الصدد؛ يجد فيه النشآت التى 
أنشأها الملك» والمؤمرات التي ترأسهاء والمعاهدات التي أبرمهاء وامحططات 
التي أبدعهاء والأحداث التي أسهم فيها سواء المتعلقة بالسياسة الداخلية أو 
الخاوعية 

وإن هذه الأحداث في القصيدة العرشية كثيرة وجليلة» وسيطول بنا 
الحديث لو عرضنا لها جميعاً لذا سنقتصر على حادثين كنوذج لهذا احور : 

الحادث الأول يتعلق بنفي المغفور له جلالة المللك جمد الخامس 
وأسرته الكرية في فترة الماية» ومن الأمثلة عليه قول الشاعر وقد أمضه 
امون والكدز دا الغاب ل 
ملك البلد المنتظر هاعيد عرشك قد حضر 
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بطل المى عن عرثثه 


متغيّب يالهق در! 
عرش القلل وب المعقبراةةا 


أما الحادث الثاني فيتعلق بالمسيرة الخضراء التى أبدعها جلالة الملك 
الحسن الثاني نصره الله» ومثّل له بهذه الأبيات للشاعر عبد اللطيف أحمد 


خالض 


صحراؤنا تدعو له بعقيدة 
عاث الدخيل بأرضها متحدياً 
فأفانما لحسن المام مصمما 
واتميزكتا عترة خضراكء أ 
أنظر إلى الآلاف من أتباعها 
اللححتوافوا وو رفح جيرة 
وتسابقت نحوالحدود سلاحها ال 
فتحطم الطغيان رتم موده 


يحيا المليك : بقاؤه لبقائها 
أمالهاء متجمّلا لإخائها 
ف عتوية. ويييا لحدائننا 
نى عن مضاء السيف سر مضائها 
مكافين: كالفرتينان في خبلائينا 
أوحى الإمام البرٌ في إعلائها 
قرآنٌ والتتوحيد سرّ وقائها 
وتيزائتة الأبفداة امع أائي 20 


وإن هذا احور في العرشيات له أهمية خاصة. ومادة خصبة فحسبنا 
أن نعم أن ما نظم في المسيرة الخضراء وحدها من شعر يشكل ديوانا 
مستقلاء ولولا ضيق الوقت لعرضت له بما يستحق من تفصيل وتحليل. 


9) وردت هذه الأبيات ضمن مقالة للدكتور عبد الله العمراني بعنوان «من أجاد العرش 
00) من قصيدة «نشيد العرش». (مجلة دعوة الحق, مارس 6 
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6 الإعراب عن الأماني والطموحات : 

نفو هذا الحو يغام إدرات الشاغر التكسع عق مله الشخخصه 
وأو أن أذ ع هايا ناهذا احوى ل كته قررناة انق من أن المزفيات 
لا تندرج في إطار المدح التقليدي» فالحال هنا غير الحال هناكء إذ بِيْمًا 
الشاعرٌ في القصيدة المدحية يستدرٌ العطايا والهبات لنفسه؛ فإن الشاعر في 
القصيدة العرشية يعرب عن أماني الشعب وطموحاته. وإن الأماني في 
العرشيات مختلفة باختلاف الظروف ومتعددة بتعدد طموحات المغاربة 


(ملكا وشعبا) : 
- ففي عهد الماية كان شاعر العرشيات ينادي بتحرير البلاد من نير 
اخماية : 


آنا النصر كه هنا داك فنا بقن" سورك الااكحات قوسن ار كين 
فحقق أماني أمة ضاق ذرعها وأرهقها الحامي وأثقلها الأمر 
كن بعد حياة بع تاجك"خرة. ‏ وتطظلب: حقا لين عن تلنة ضاد 
ستبذل في آمالها كل ما اجتنت قواها فإن عزت فأرواحها مهر(!2) 
.ولا تحقق الاستقلال ضار الشاغر يعزن خطواة: اللك فق تعيل 
الإصلاح والنهوض بالبلاد : 
انا القض عفن متنك ويد 6 تحن مرح الغيللا يتجدزا 
حسبلك الله ناصا ومعينا فيه نت في جهادك صيرا 


2 «بأحاديث عن الأدب المغربي» لعبد الله كنوة ص. 155. من قصيدة للشاعر محمد الحلوي. 
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لاتدع للشثقاق فيه ققرًا 
فقولت بالمزم كرا وفرّالة2) 


وعندما تحقق الإصلاح وع الازدهار أصبح الشاعر ينادي باسترجاع 


الأراضي المتبقية إلى حظيرة الوطن : 
يا من به حفل الزمان مهابة 
محزاونا لك تق اوضساهينا 
أمواجه غضى تزيجر حذدة 
و(مليلية) أرباضها فوّارة 
وعلى (جزائر جعفر) أثبالما 
وإضناة دون نانف اسنننا 


وله مشاعر قد عنت وضراع 
وخضم (سبتة) مشرئب تلم 
وتكاد توقع بالعدا وتهاجم 
وشطوطها للفاصبين مآتم 
عبى القافال: والمتزر فصان 


23 . 5 3 5 8 


- وبالنسبة لقضية الأمة العربية الإسلامية الأولى ألا وهي تحرير 
القدس» بارك الشاعر مساعي جلالة الملك الميدة ووجه إليه نداءاته 
المستنجدة:؛ وم تأت النداءات في هذه المرة من الشعراء المغاربة فحسب» 
وإنغا صدرت من مختلف شعراء الأمة العربية29). ومن شعر مد الحلوي في 


2) من قصيدة «لك مولاي قد رفعت قصيداء لعيد الرحمن الدكالي مطبوع الحسنيات» ص. 


.15 4 


3) من قصيدة «صحراؤنا لك تشتكي أوصابها» محمد الحلويء مطبوع الحسنيات ص : 256. 
04/) انظر على سمل المثال قصيدة ديأ من رعى الوعى الوحدة الكبرى» للشاعر الجزائري مفدي 


زكريا/مطبوع الحسنيات ص : 204. 


وتوجد عدة قصائد في هذا الصدد منشورة بمجلة دعوة الحقء نظمت في مناسبات أخرى 


غير عيد العرش. 
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هذا الصدد : 


نجه جخا يها تاكن طم ماني تراه لور دكن 
نتَذها إل عبط الأمان نفيسة” فأبف لما الذيان والفناتد ادن 
وطهّر رحاب القدس من رجس طغمة فإبقاؤهم فيها تدئها ذنب 
ونحن ملايين» وفينا سواعد ولكن خلاف المسامين هو العيْبُ 
فوحّد قواها واسترد شباها فلاقدسإن/ يتح دحولما العرب259) 


في هذه الظروف «القضايا جميعاً كان شاعر العرشيات لسان الأمة 
وم يكن قط شاعراً متكستّباً ؛ ولم يتعارض أبدأ رغبات الشعب وأمانيه مع 
إرادة العرش وطموحاته فكانها معأ نفس واحدة متحدة في الفكر 
والإحساس» يؤكد هذه الحقيقة ما نامسه من تجاوب وتكامل بين مضامين 
خطب العرش ومضامين شعر العرشيات. 


7 تقديم التهاني والدعاء 


يرد هذا ال حور عادة في خواتم القصائدء والملاحظ أن شاعر العرشيات 
يوليه عناية فائقة» نامس هذا في جمال الصياغة» وبلاغة الإيجاز والجدير 
بالذكر أن الدعاء لأمير المؤمنين له أبعاد دينية فقد اعتاد سلفنا الصالح أن 
يُخلص الدعاء لأمراء المسامين» فها أثر عن الفضيل عن عياض أنه قال : «لو 
كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان». وهذا ما يعلّل حرص شاعر 


25) من قصيدة وأا حسناه». (مجلة دعوة الحق» مارس 0)). 
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العرشيات على الدعاء لصاحب العرشء» وما لاشك فيه أن هذه العناية تدل 
دلالة واضحة علج دين القافر الكالض لضاحي العرشن ولأسوقة الكرية 
مما يجعل هذا احور مرتبطاً بمحور الإعراب عن الحب لاملك وللعرش» ولا 
يختلف عنه إلا في كونه يرد في صورة الدعاء أو التهنئة أو التحية. ومن 
الأمثلة في هذا القبيل قول الشاعر عبد الواحد أخريف : 
فنذكت نذا الشفب معسدر عنرة: “مويه عتيدا عل الدهن افيا 
وعاش ولي العهد شبلك للهدى يسير على النهج الذي شدت راضيا 
ودام رشيد البيت في كنف التقى يرى في حلاها بُرْدَه والأليا 
ولك في عز طريف وتالدٍ وشعبك يرق في حماك المعاليا2) 
وبما يرد فيه الدعاء والتهنئة والتحية معا قول الشاعر قدور 
الورطاسي : 
ففي منهج التوفيق» يا خير مَالك رعتك السماء والسجايا روافد 
ومنا التهاني الصادقات مدى الدّى وما صاح شعر صادق متوارد 
قفوا لجلال العرش؛ فالعرش رائد وحيّوا مليكاً توجتة الخوالر(2) 
ثانيا : نزعات الشعراء : 
يلاحظ في شعر العرشيات نزعات شتى تتنوع حسب ميولات 
الشعراء» إلا أنها تدور جميعا في فلك واحدء هو فلك محاور القصيدة 
العرشية» وإليم صورة مقتضبة عن أَم النزعات : 
6*) من قصيدة «ربع قرن على قة الجد» لعبد الواحد أخريف مطبوع عالة إقلم تطوان بمناسبة 


الذكرى الفضية ص. 36. 
7) من قصيدة «قفوا لجلال العرش» / (جلة دعوة الحق» أبريل 1982. 
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1 النزعات الرومانسية : 

ترد في صورة مشاعر حالمة تنساب من وجدان الشاعر الوطني لتضفي 
على القصيدة العرشية ألوانا زاهية وأنغاما عذبة وإحساسات رقيقة:» إنها 
رومانسية وطنية فريدة من نوعها تقوم على أربعة عناصر هي : 

خب مامت الفركق: 

- حب الوطن المغربي. 

- وصف جمال الطبيعة. 

اوضق حة العيده 

وتأتي هذه العناصر إما مؤتلفة أو متفرقة» ويرد ائتلافها في معظم 
الأحيان في صورة مزدوجة:؛ فيتزح حب الملك بحب الوطنء» ويمتزج جمال 
الطبيعة المغربية ببهجة عيد العرش الجيد : 

وكثال على المزج الأول من شعر عمد العامي : 
بالغرب الأقصى بهم جناني وأراه في الأآعهاق حيث يراني 
حسناته تثرى مع الحسن الذي بالفكر والخلق العظم ]281 


ومن صور المزج الثاني من شعر عبد الواحد أخريف : 


غيسد تعود مع الربيع بشائرة .وتلنوح في أفق الديسار سرائره 
عند ابتسام الزهر في كنف البها تفتر في ثغر الزمان بوادره!29) 


8) من قصيدة «عشق وجهاد وبشرى» / مجلة دعوة الحق» يونيو 1981. 
9) من قصيدة «مواقف البطولة» / (مجلة دعوة الحق: مارس 1980. 
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وقد ترد مؤتلفة جميعا في صورة واحدةء ومن ذلك قول الشاعر 
نفسه : 
حب الربيع بأرضنا حب لما ولن يريد لما العلا ويؤازره 
مليك يشيد بفعله أمجادها تحص الرّمال ولا تعد مآثر.(30) 


ولا يخفى ما في هذين البيتين من إبداع في المزج بين جمال الطبيعة 
وحب الوطن» وحب جلالة الملكء ومن براعة في التخلص من التغني 
بالوطن إلى الإشادة بصاحب العرش بالإضافة إلى حسن الصياغة وإيجاز 
العبارة. 

وأحيانا أخرى تأي تلك العناضر متفرقة ونتنائرة ولكنها لاا تخلو من 
مسحة رومانسية بديعة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن عنصر الطبيعة يطغى في القصائد العرشية 
انقي نظمت في عهد جلالة الملك الحسن الثانيء ومرد ذلك إلى كون تاريخ 
عيد العرش في عهده المهون يوافق حلول فصل الربيع البديعء ما يزيد 
العيد بهجة وجمالا وبالتالي يُضفي على القصيدة العرشية مزيدا من النضارة 
والبيناء: و علو لعناعر: العرقيات أن يطلل هده المراقمة التعمدة" الرائعة 
بالعناية الإلاهية فيقول : 
وما اختار القضاآذار ذكرى له عفواء وقد جل الصنيع 
ولكن ساء ريتك . مامقتى د لمتهحدك أن تواكييسة الزيية 


0) نفس القصيدة والمرجع. 
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فتبتسم الأزاهر والأقاحي وتخضل الجدول واللججذوع 
وريز البستلايسيل في التشتحاء: اعاريدا يروفونا الرييت 011 

والشاعر في كل هذه الأحوال عاشق صادق وفنان مبدع ورومانسي 
حام. 

2 النزعة الدينية : 

هذه النزعة وإن بدت تقليدية فإنها بالنسبة لشعر العرشيات لها طابع 
خاص يجعلها محاطة بهالة قدسية مفعمة بالخشوع والجلال» وليس هذا 
الطابع سوى طابع الصدق والواقعية» فالشاعر عندما ينزع هذا النزوع إنما 
يصدر عن إيانه الراسخ بالدين الإسلامي الحنيف وحبه العميق لآل البيت 
الكرام؛ ‏ أن تعلّق صاحب العرش بكتاب الله وسنة رسوله غير خاف 
للعيان ولا يحتاج إلى برهان. 

وتطالغنا هذه النزغة فى كل القضائد: وشيري فى كل الحاور. ومن 
الأمثلة عليها قول الشاعر قدور الورطاسي مشيرا إلى الرعاية الإلاهية التي 
يكلا بها الله سبحانه وتعالى العرش العلوي الشريف والمتريع عليه : 
فلله عرش في القلوب محبب ولله ملك صارم العزم صامد 
أمتطالاك لجنه النماء بع خلفوده. قن ملتسة قتسو: التي والمتوارد 
فائندف النياء تحيككة نيه ادك ضيه العيق ب القنالهد 
ففي منهج التوفيق يا خير مالك رعتك السّماء والسجايا روافة9) 


31) من قصيدة «نحية وفاء» لعيد الكريم التواني. (مجلة دعوة الحق, مارس 29 
00 ص قصيدة «قفوأ لجلال العرش» / (مجلة دعوة الحق, أبريل 2)). 
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- وترد هذه النزعة في صور متعددة إما على شكل اقتباس من القرآن 
الكريم واستلهام لآياته الكرية ومن هذا القبيل قول الشاعر المدني 
امراوي : 
كيف لا يحتفى بخير امام فرض الله بالمدى إجلاله 
طاعة الله أن يطاع إمام وصل الله بالعباد حبال:33) 
- أو في صورة تشبيهات يضفي بها الشاعر على المعنى قوة وتقديسا 


وجلالا : 
واحنسناظ المشحق يتكالفن شن القن ف العم مححجان 
غخحالسدا 6الروة. لقحكنسن. كتسيححكجححصوزاة :وقران ةا 


وتنحى في بعض الأحيان منحى صوفياً مجردأ 6 هو الحال في هذين 
البيتين : 
ياد اوم اكطات] شمرعيدفة ادرف او اكفويت» الحوزاق 
فانظر إلى الشالوث يطبع وحدة في الذات والتنسيق والعفوان(35) 

3 حب آل البيت : 

نلحظ في العرشيات ومضات حب آل البيت بعيدة عن الغلو والمبالغة 
الي نلاحظها عادة في الشعر الشيعي المتطرّف» فهي لا تتعدى الإعراب عن 


3) مطبوع الحسنيات ص : 154. من قصيدة «عرثنا فكرة ودين ومذهب». 
34) من قصيدة «العرش الصامد والخالد: محمد أجانا/ (بجلة دعوة الحقء أبريل 1982). 
05 صن قصيدة «عثق وجهاد ويشرى» تمد العامي/ (جله دعوة الحق. مارس 0)). 
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حب آل البيت واقترانه بحب العرش العلوي الشريف وصاحب العرش الذي 
هو سبط الرسول عليه أزى السلام. يقول عمد العامي في هذا الصدد : 


حكان:قة ممت الرشول يشهره. .“متا عدي الأعسان ضفن احتان 
وأنفكا: 6 تعوف الفكتال متلسيه افندوى صيسيد كه فرق المتعوان 
في حب جدك سيد الأكوان أشف: كر عرشك الحبوب من رياني 
في الله في خير الورى في سبطه قد كان شعري صورة لكياني !06 


فالشاعر وهو يمجد صاحب العرشء انا يمجّد سبط الرسول» وعندما 
كيد رارق الناوى القريف إنا كيد بال البيث: نوهو ف هيدا الدع 
بمثابة شاعر الرسول مَلاتَه. حسان بن ثابت رض الله عنه؛ وشعره لا يكون 
طورة الكيانه 9 ]ذا امدق اللداتمال وق دنه علية املق وف سيل 
صاحيه الفرش أعزه الله: 


وفي غمرة هذه النزعة النبوية يشيد شاعر العرشيات تخصال صاحب 
العرش فيقرها بخصال جدّه عليه السلام : 
فاعرفت دنياي مثلك مالكاً تقَيتَاً فأنت الجثى والمقرّب 
ولا عجب ياابن الرسول محمد فن طيبات الدّوح قام طيّب 
تضاهي أبا الزهرا ندئ وبماحة فأنت إلى كل القلوب محيب37) 


06 نفس القصيدة والمرجع. 
37) من قصيدة «أبا مريم يرجوك دين مده لأحمد بن سودة. الحسنيات» ص. 73. 
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ويحلو للشاعن فى إطان هده الترعة أيضا أن يريط بين نسي الدولة 
الغلوية والدولة الآدريسية أو :دؤلة 'غلوية"في المقرت فيقؤل:: 
والحب في لساري خ زا د لعرثشاا تبجيلله 
إدريس صافح هاهمئنا ف العرش (إسماعيال سي (38) 

24 النزعة الحماسية - 

نلاحظ أيضاً نزعة حماسية في كثير من القصائد ولا سيا عندما يعرض 
الشاغر لبعض ‏ الأحداف.: :اله لما طبيعة «خفاسيةة كتجية طيشن املق 
الباسلء أو الحديث عن استرجاع الأراضي المغربية» أو تحرير القدس 
الكوقة: 

وتنطبع حماسة العرشيات بعاني الجهاد الإسلامي» وتشمل على صور 
رائعة تنقل المتلقي إلى جو من البطولة مُفعم بالشجاعة والإقدام والتضحية 
والفداء والبطش بالأعداء : 
فانظر إلى الأبطال في الميدان قد ثاروا على الأعهداء كلبركان 
فورقتاق 'فالهه لاقل جرافه -والقتبوك الفوحدداء تح الفقران 
والراية المرا في يوم الشها دة للمجاهد. أطهر الأكفان09) 


8) من قصيدة «عنوان الأمجاد» لمحمد العلوي/ (مجلة دعوة الحقء مارس 1972). 
0 من قصيدة «عشق وجهاد وبشرى» لحمد العامي. (مملة دعوة الحق, مارس 0). 
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وكثيرا ما يستلهم الشاعر تاريخ البطولة في المغرب والعالم العربي 
الإسلامي الحافل بالأبطال العظام والانتصارات الباهرة» وهو بذلك يصل 
حاضر البطولة المغربية بماضيها المجيد وبماضي الأمة العربية الإسلامية الأغر. 
وَاذق لازن يليه رلاقينة: ‏ لشييانة اسان تخ تجدران 
إِذْ سقها أحلام رهط مارق من دولة الأوثان والصلبان 
عطاسلا الدو بعك ينها .وحرت باش النن تدان 
بناافتللة الأمال يها محم القرا” لال طوو الامضى بن 1401 


ثالثا : الخصائص والمميزات : 

هتاز شعر العرشيات بعدة خصائص ومميزات يمكن إجمال أمّها فيا 

1 . صدق الشعور وحرارة العاطفة : 

نامس هذه الخصيصّة من خلال الحب الصادق الذي يكثه شاعر 
العرشيات لاملك وللعرش وللوطن: ويصل هذا الحب إلى درجة من العشق 
والهيام قاما نلاحظها في شعر غيره بما فيه الشعر العاطفي الذاتي. وإن من 
عاين عن كثب حرارة اللقاء بين صاحب العرش والشعب خلال الزيارات 
الرسمية للأقالم يدرك في غير عناء مدى الحب الصادق المتبادل بينههاء 
وكذلك الحال بالنسبة لحب الوطنء فإن من شاهد زحف المسيرة الخضراء 
يقف منبهراً أمام هذا الحب العظي الذي يكنه المغاربة (ملكا وشعبا) للوطن 


0) نفس القصيدة والمرجع. 
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المغربي العزيز. فلا غرابة إذا وجدنا القصيدة العرشية تفيض بهذا الحب 
الوطني العذري وتتسم بصدق الشعور وحرارة العاطفة. ويأبى شاعر 
العرفيات الآدآن يصدر عن هذا الشعور الوطني الصادق وعن عقيدته 
المذهبية الخالصة فيقول : 

وما الشعر عدي للتباهي وسيلة ولكنه حبا ودين ومذهب4!!7) 


ويصرح بأنه قد جعل شعره حبسا ووقفاً لملكه وشعبه ووطنه ولا 
يريد عنه جزاء ولا شكورأء فحسبه الإخلاص والوفاء للعرش العلوي 
الخريف ٠‏ 
لااتساقوق الحو عن قثاري. فتسارق عتيق دو جعجحنات 
للماهل الحسن العظيم وشعبه لأني المكارم سيد الأقطاب 
لا تعن :فور من وزاء قسناتتدي. قوري الوفاء لأدرف الأنناك!42) 


2 الحقيقة والواقعية : 
هذه الخصيصة لما علاقة بسابقتهاء وناسها في العرشيات بوضوح 
بالرغ ما يتصف به الشعر عموماً من خيال ومبالغة. والواقع أن الباحث في 
الشعر العربي بصفة عامّة يجد صعوبة في إثباتها ويرجع سبب ذلك إلى قولة 
1) من قصيدة «أبا مريم يرجوك دين هخمد» للأستاذ أجمد بن سودة/ الحسنيات ص. 73 - 
مارس 1965. 


4) من قصيدة «من غيرك المرجو لامحراب» لوجيه فهمي صلاح/ (نمجلة دعوة الحق. مارس 
9)). 
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قذفة-مفادها دهان أعدن القير أكذية»: ويد أن كناغر العرفينات قند 
شعر بحساسية هذه القضية فأبدى رأيه فيها حيث قال : 
قن قال إن الشعن يطدية كادييا' “سوارى عن الآدات أبسدتناكينا 
أليس هو الديوان ديوان يَعْرب يؤرخ أمجاداً ويشجب واهيا 
أ وك اناه دامع اياي , يس عن اللقرام وجفية افيف 
وفي مسجد يعلو على منبر المدى ويسرد أشعاراً تريح الخوافيا!ة*) 

فادرا ينا الخاض بهد القضية فنقيه عل :نا امنا ءسابقا من انه 
شعر العرشيات نابع من الشعور الوطني الصادقء» وصادر عن الواقع المغربي 
لفن ونفية كل التم جين الحاناة والجاملة أى العلو والمبالقة روهده جعي 
لا تحناج إلى دليل أو برهان لأي الموضوعات التي يعالجها هذا الشعر 
مطابقة كل المطابقة لما نلاحظه في الواقع» ولو كان هذا الواقع بعيداً عنا 
لبذلنا جهداً في محاولة إثبات هذه الحقيقة أما والواقع موجود وقائم فلا 
عاعةا ذا إل .ذلك كالقاعن المنافة القن يعست عنها الخناعن ما زالنت 
تنض بالحناة وكذلك الفان: بالنسية للأعال الخليلة والأحداث اشامة: 
ويكفي أن نقارن بين الواقع الملموس ومضامين القصائد العرشية حتى نتأكد 
فق .وجوك :هده التصيضة , 

وحتى بالنسبة لتتجيد صاحب العرش فكل ما وصف به من خصال 
جليلة تنطبق كل المطابقة على شخصيته العظية ؛ ولقد أشاد بشخصيته 
الفذة كل العالم» ولم تقف هذه الشهادة على الأشقاء والأصدقاءء وإما تعدتها 


3 من قصيدة «أيات البشائر» محمد الكبير العلوي. (محلة دعوة الحق» يونيه 1981). 
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إلى الخصوم والأعداء» والحق ‏ كا يقال ما شهد به الأعداء فلا غرو إذا 
أقرّت له الدنيا بفضل وسؤّدد ونبل به الخص المعاند يشهد44) 

والحق أن مها بالغ الشاعر فإنه لم يبتعد عن الحقيقة والواقع» لأن 
التضحيات التي يبذلها صاحب العرش والأعمال التي يُنجزها في سبيل شعبه 
ووطنه وأمته فوق الوصف والبيان. لذلك فلا تتعجب من قول شاعر 
العرشيات : 


وما حيلتي والمنجزات كثيرة إذا قلت بحرا لم يكن ذاك كافيا(4) 


3 - التجويد والتهذيب : 

أشار إلى هذه الخصيصة الدكتور ابراهيٍ السولامي في كتابه القع 
«الشعر الوطني المغربي في عهد الماية»» (ص. 198). والحقيقة أن شعرا يُنظّم 
بهده المناسبة العظية ويحمل هذه المضامين الجليلة ويعبر عن هذه المشاعر 
اللتزرةوثر يو ال كيت العرلن :د إلها قة الشوينة مور القرروكة أن 
يكون منقحاً ومهذباًء غير أن هناك أمرين لابد من الإشارة إليها : 

الأمر الأول : أن هذه الخصيصة لا تعمّ كل القصائد العرشية» فهي 
تختلف جودة ورداءة باختلاف مستوى الشعراء الإبداعي» وحتى بالنسبة 
4) من قصيدة «أيات البشائر» لمحمد الكبير العلوي. (مجلة دعوة الحق» يونيو 1981). 


5) من قصيدة «ربع قرن على ققة المجد» لعبد الواحد أخريف؛ مطبوع عمالة إقلم تطوان 
بمناسبة الذكرى الفضية. ص. 34. 
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لقاع الواحكه :امهل دكاتو :ميق كعومد بن مز كن فاه 
والقصائد الأخيرة التي اكقمل فيها نضجه الشعري. وإن الاختلاف والتفاوت 
في مثل هذا الموضوع أمر طبيعي» لأن الشعور الوطني يعم الشعراء جميعاً بما 
فيهم المبدعون أو الناظمونء والمبتدئون أو المتضلعون؛ وما كان أحد منهم 
ليترك هذه المناسبة الوطنية الجليلة تمر بدون أن يسهم فيها ويعبر عن 
مشاعره نحوها. 

غير أن السمة الغالبة على هذا الشعر هي سمة الجودة والتهذيب» 
ولاسها بالنسبة لشعر الشعراء المرموقين كمحمد الحلوي وحمد العامي وعبد 
لمالك البلغيتي وعبد الكريم التواتي وعبد الواحد أخريفء والمدني المراوي 
وغيرهم كثير من الشعراء المبدعين. 

اننا الأمين الكنان] فين أن سدر ا العدو ند والكواةانيه تذفن الله 
بالتصنع؛ فشعر العرشيات ينطلق من وجدان الشاعر ويصدر عن طبعه 
وإن ما يلاحظ فيه من صنعة إفا هي ناتجة عن عظمة الموضوعء؛ فالموضوع 
الجليل ‏ ؟ا هو معلوم - يُفتّق شاعرية الشاعر ويوحي إليه بالشعر الجيد 
المهذب» دون أن يجهد نفسه أو يكابد من أجله: ولقد عبّر شعراء العرشيات 
عن هذه القضية غير ما مرة» ومنهم على سبيل المشال الشاعر عبد الواحد 
اخريفء إذ قال في مطلع إحدى عرشياته : 
بأي بيان أستعيد القوافيا؟ وأي بديع أستيمٌ المعانيا ؟ 
وعرشك في ذكراه يلهم خاطري صنوفاً من الإبداع دَمَنٌ غواديا!“ 


46) نفس القصيدة والمرجع. 
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4. الخنطابية وإثارة المشاعر : 

أشار إلى هذه الخصيصة الدكتور السولامي أيضا حيث قال : «متاز 
(أي القصيدة العرشية) بالخطابية وإثارة المشاعرء لأنها كُتبت لتلقى على 
الناس في المحافل»(47. 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدكتور السولامي لاحظها في القصائد 
الى نظمت قبل الاستقلال 5 يشير إلى ذلك عنوان كتابه؛ ونحن نلاحظ 
أن النقية اللقسائد: الى انطع بعد الاستقاال مك فيا هذه الظنافرة 
وهذا أمر طبيعي لأن ظروف الماية ليست هي ظروف الاستقلالء 
فالشاعر أثناء فثرة أحاية كان غث الشعب عل متاهضة الانحار وكان من 
الضروري أن يلجأ إلى الأسلوب الخطابي لإثارة المشاعر واستنهاض اللمم؛ 
قلت : ضعفت هذه الظاهرة؛ وم أقل افحت لأننا ما زلنا نلاحظها في 
فقن القصائه» ولذلة تمده من ميزات القضندة العرقية: 

- غير أنه لابد من التنبيه إلى أن هذه الخطابية لا تنقص من القبية 
الفنية للقصيدة العرشية سواء التي نظمت في عهد الماية أو بعدهاء وإنما 
تضفي عليها جمالاً وجلالاً ما يجعلها مستساغة وجذابة» ولعل هذا راجع إلى 
ما يتسم به هذا الشعر عموماً من صدق وعفوية. 

كا يلاحظ أيضاً أن الخخنطابية في القصيدة العرغية يعد الاستقلان قد 
صارت لها صبغة خاصة؛ فقد تحسّنت الأحوال» ولم يمد الشاعر يعاني من 
الاستبداد والعبودية وإنما أصبح ينعم بظل الحرية والديمقراطية؛ وهذا ما 


7) الشعر الوطني المغربي في عهد الماية. ص. 198. 
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تيدان كا بغه طاانة: وريج هد أن اكات تائرة تاقنةورويو الامتلة عن 
ذلك ما جاء في عرشية للشاعر همد أجاناء إذ يقول : 

البحيجا لقني الييب د ل.. هن وراء طون الحم صيان 
عتطلتي "كنت عمسيل عفني يننسيةر؟ كل الاميححجان 
راقصلا ق خلححل المسنكد “ل قبلا تخش"الطبسلا يها 
با ةا تعبكا عنقا ١‏ ا سنح 1 لكل امراف 
عقف فا عينم يجشية يدا وكير وا تبائيها 
متثاثانلت حقوقا ودخلت اللبرال ان |(48) 


5 المطواعية والعفوية : 

نتلااحظط هده الخصيصة من وجهنين : 

- الوجهة الأولى : من حيث إقبال الشعراء على النظم في هذا 
الآيدا مد كولة يده النابيدة»!77ا دبل عق من ودع لقعو عتتد. رمن ننه 
أوم يقله قطء وكانت له القدرة على النظم أبى إلا أن ينظم شعرا هذه 
المناسبة الغالية» ولقد أشار كثير من الشعراء في شعرهم إلى هذه الحقيقة ومن 
بينهم الأستاذ الجليل السيد أحمد بن سودة حيث قال : 
و طلمكة مها وعشثرين حجة حناداً على قومي وشعب يعذب 


8) من قصيدة «العرش الصامد والخالده» / (مجلة دعوة الحقء أبريل 1982). 
40) كتاب أحاديث عن الأدب المغربي الحديث لفضيلة الأستاذ عبد الله كنون» ص. 153. 
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ولكن أمير الؤمتين انتقارة. ففجرة حيَا يفور ويعسدب 
أيا حسن الأخلاق والخلق إنني مدين بشعر جاء وُدَك. يمخطب50) 

أما الوجهة الثانية : هن حيث تدقق القريحة الشعرية» نستنتج هذا 
من خلال غزارة المعاني ومطواعية التعابير وانسياب القوافي» وكذلك نامسها 
في طول النفس عند بعض الشعراء كا هو الشأن ‏ مثلا ‏ بالنسبة للشاعر 
جمد العامي الذي أت قصيدته النونية «عشق وجهاد وبشرى» على مائتى 


تمما. 


وكا أعرب الشعراء عن شعورهم بالرغبة في نظم الشعر هذه المناسبة 
امجيدة أعربوا أيضا عن مطواعية قريحتهم الشعرية وعفويتهاء يقول الفقيه 
العلامة الحاج عمد بنشقرون في هذا الصدد : 
الور تعافة بح طضول تان لين" القحنادة مكيبا تان 
وغدت قوافيه تُفق غضة لما استبان الصبح للعيان 
زاوذكهينا شحنا قحاء بول :تت لبيك اله ال 

6 الجمال الفني : 

من المعلوم أن الشعر عندما يتجه اتجاها وطنياً أو سياسياً يتخلى عن 
كثير من مقوماته الجمالية» لكن الحال بالنسبة لشعر العرشيات مختلفء فهو 
يحتفي بالقم الجالية أها احتفال» ويوليها عناية بالغة» نما يجعل المتلقي 
يشعر بمتعة فنية رائعة لا يحس بها عادة في الشعر الوطني العاديء وتتجلى 


0) من قصيدة 57 مريم يرجوك دين خمد» للأستاذ الشاعر حمد بن سودة/ الحنيات ص. 73. 
1 من قصيدة «الله أقدر للأمانة بعدم بطلاه / الحسنيات ص. 28, مارس 1962. 
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المقومات المالية في القصيدة العرشية في عدة نواح : نجدها في الألفاظ 
الرشيقة والمعاني البديعة والصور الرائعة والمشاعر الجياشة والموسيقى العذبة» 
ونامسها في صياغة هذه العناصر كافة صياغة محكة ومتلائمة» فهي تنساب في 
موجات متوازية سواء في هيجانها واحتدامهاء أو في هدوئها وانصياعها ؛ 
ونشعر بها في نزعات الشعراء المتعددة» فأحياناً تداعبك نزعة رومانسية 
حالمة و انان تكلالعاك انوع ذاتية مر وعة» يوسا زة: افك لاهقة إائيية 
رقيقة وتارة تخشع أمام نزعة صوفية روحية. وشاعر العرشيات يشدك إليه 
شدا ويستَحُودُ على عقلك وشعورك معاًء ولو بحثت عن أسباب هذا الأمر 
دك عر :مويه الوط الضااق بزحزارة عطقت اياف 

إن هذه العناصر قاطبة هي سر امال الفني في القصيدة العرشية» 
ويبلغ امال الذروة عندما يمزج الشاعر بين جمال الطبيعة المغربية ويجة 
عيد العرش السعيدء وكثال على ذلك إليكم هذه الأبيات الرائعة للشاعر 
المبدع محمد الحلوي : 


هللي ياربوات الأطلس ا حر 
والبسي تيجان أمجادك عذراء 
ل 500 5 
وانشري عطرك فوّاحاً 
زغردي يا ربوات الأطلس الحرٌ 


تطوان 


2 مطبوع الحسنيات ص. 92 مارس 1967. 


فق الوم قدي الشتعسد 
#ستجناده :فى (كاللمشل وروة 
مخيدات لقومي وج دودي 
بذكرى ضمخت وجه الوجود 
فهذا عيدك الغالي وعيدي 


عبد الواحد ابن صبيح 


من قصيدة «وانطلقنا خلف شهم حسن». 
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ببليوغرافية الأحاثالشارؤِية 
عن الذولة العاويّة 


سعيداعات 


وإذا كان أولئك الذين أرخوا للدولة العلوية هم من القلة بمكان, 
ويكن عدم عل زؤوين الأصاع. 6 يقتال» فإ هناك اانا تناولت 
جوانب مهمة في هذا الصدد.ء نشرت بختلف الصحف والمجلات» لا ينبغي 
إغفانها أو تناسيهاء وهي في حاجة إلى من يرصدهاء ويجمع شتاتهاء وليس 
تامكان أى اخيد أن 1 بكل هذه الصحف وامجلات ‏ على كثرتهاء وتعدد 
مناحيها ‏ وقد طال عمر بعضها ربع قرن أو يزيدء وقد حاولت ‏ في هذه 
العجالة - جرد طائفة منهاء وهي 5 يلي : 

4 القبلاء 

د اتظوان 

دعوة الحق 
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د الشف العلتى 

المناهل 

وأبادر إلى القول بأني م أسجل في هذه الاستارة ‏ الأبحاث التي 
صدرت ككتب» و تناولت تاريخ المغرب بعامة. 

وسأذكر أمماء الباحثين مرتبة على حروف المعجم: بأرقام متسلسلة. 
مع الإشارة إلى عنوان البحثء وامجلة المنشور بهاء والعدد وتاريخ صدوره. 
والصفحة. 


1[ - آمنة اللوه (إشراقة أولى من تاريخ الدولة العلوية) ‏ دعوة الحق 
ع 4 ص 10 - 14 (1969). (ملامح من عبقرية الحسن الثاني) ع 1 
ص : 69 72 (1981). 


2 - إبراهيم حركات : (ديبلوماسية الحسن الأول) ‏ دعوة الحق ع 4 
ص : 167 170 (1967). (أبن عائشة أمير البحر في عهد مولاي 
إسماعيل) ع 4 ص 126 129 (1969). (ديبلوماسية الدولة العلوية) 
ع 3 ص : 134 - 138 (1970). (ارتباط الحضارة المغربية 0 
ع 6 ص : 81 - 87 (1976). (نضال المغرب الديبلوماسى 
ص 69 74 (1977). (تنظء م في العهد العلوي ‏ قبل 0 
ع 1 ص 126 140 (1982). (بعض منجزات السلطان المولى محمد 
بن عبد الله):ع 3 ص 20 27 (1982). 


3 انق كك (النيضة الأدية الوكنة بالمتره عل عيند سين الأول 
مجلة السلام ع 4 ص 37 39 (1934). 


-472- 


4 - أبو بكر القادري (ربطاً لماض الدولة العلوية بحاضرها) ‏ دعوة 
الحق ع (234)» ص 13 16 (1984). 
5 - أبو الفداء (ثلاثة قرون على عرش الدولة المغربية) ‏ مجلة السلام 
ع 5 ص 14 17 (1934). 
6 أحمد أحمد البسيري (العلاقة الديبلوماسية المغربية ‏ في عيد 'لدولة 
العلوية) ‏ دعوة الحق ع 4 ص 50 53 (1961)؛ وع 6 ص : 58 - 
0 (نفس التاريخ) وع 7 ص 45 - 51 (التاريخ نفسه). 
7 أحمد بناني (توات الشهيدة ‏ ودفاع السلطان مولاي الحسن عنها) 
مجلة البينة ع 5 ص : 50 59 (1962). 
8 أحمد التاسوي (قبسات من جهاد جلالة المغفور له مد الخامس) - 
دعوة الحق ‏ ع (224) ص : 12 24 (1982). 
9 أحمد التيجاني (صفحة ميجدة من تاريخ الدولة العلوية المعاصرة) 
دعوة الحق ع 4 ص 90 93 (1967)» وع 8 ص 49 53 (1973). 
0 - أحمد مجيد بنجلون (جلالة الحسن الثاني ملك الحوار) ‏ دعوة 
الحق ‏ ع 1. ص 38 40 (1980). تكريم الأمة المغربية في عهد 
الحسن الثاني) ع (257) ص 23 25 (1986). 
1 - أحمد معنيئو (الديبلوماسية ومقاومة الاستعار في العهد العزيزي) 
مجلة البحث العامي ع 26 ص 27 40 (1976). (مذكرة 
طالب مغرب في بعثة مغربية إلى إيطاليا وغل عيض امسن الاون) 
- دعوة الحق ‏ ع 1 ص 143 148 ( (1968) . (تكوين الأطر في 
عهد الحسن الأول) )ا ع 4+ ص 178 179 (1969). (رسالة الدلوة 
العلوية من البدء : ضان حرية الوطنء واستقرار البلادء واتتصا 
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دين الله) ع 3 ص 145 153 (1971). (الجندية في عهد السلطان 
المولى خمد بن عبد الرحمان) ع 3 ص 127 - 133. (1972). 
[الملطان الؤل سلبان تنتهرة من فاخن الدولة العلوية): ع:(4ت 
5) ص 215 - 221 (1974). (السلطان المولى اسماعيل) ص 4 
ص : 56 - 62 (1978). (قبسات من جهاد بطل الاستقلال محمد 
الخامس) ع 1 ص : 128 - 130 (1980). (من تاريخ الدولة 
العلوية في مطلع القرن : 20 : (المولى عبدالعزيز) ع 1 ص : 106 
- 110 (1982). (وثيقة تاريخية عن بدء احتفال المفاربة بعيد 
العرش المجيد - سنة (1934)). ع (234) ص : 39 - 40 (1984). 

2 - إدريس العلوي العبدلاوي (جلالة الحسن الثاني الملك العالم والحاكم 
العادل) - دعوة الحق (246) ص 34 - 38 (1985). 

3 - إدريس الكتانفي (المغرب العربي مع المشرق العربي في ساحة 
المعركة مع إسرائيل في الحرب الرابعة : 6 أكتوبر 1973) - دعوة 
الحق - ع (4 - 5) ص 131 - 135 (1974). (من محمد الخامس 
ومعركةالاستقلال - إلى الحسن الثاني ومسيرة الوحدة) ع 4 
ص 122 - 125 (1975). (خصائص ظاهرة الاسقرار في المجقع 
المغربي من خلال المسيرة الخضراء) ع 2 ص 76 - 80 (1977). 

4 - ازيباس مريانو (معلومات جديدة عن سفارة محمد الدلهي - على 
عهد مولاي هشام العلوي) - مجلة تطوان ع 1 ص 69 (1956). 
(رسائل عربية حول المغرب في عهد المولى يزيد) ع (3 - 4) 
ص 109 - 151 (58 - 1959). (مبايعة مولاي سامة بطنجة - 
عقب وفاة مولاي اليزيد) ع 5 ص 175 - 186 (1960). 
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15 


17 


18 


20 


71 


أمال جلال (ربع قرن في رحاب السياسة الحسنية) - دعوة الحق 
- ع ص (255) ص 53 - 59 (1986). 

أمينة أوشار (الصحافة المغربية المعارضة للحاية) مجلة البحث 
العامي - ع (32) ص 75 - 76 (1980). 

أمينة عوشار أهري (التطور الحضري - وظهور الصحافة 
الوطنية في عهد اخماية بالمغرب) - مجلة البحث'العامي - ع (35) 
ص : 219 - 253 (1985). 

باهي مد أحمد (صفحات من تاريخ الكفاح الوطني في الصحراء 
المغربية) - دعوة الحق ع 1 ص 159 - 161 (26975 

بوعزي الرموري (السياسة البربرية والتعلي) - ججلة السلام ع 9 
- ص : 27 - 36 (1934). 

تقي الدين ال هلاني (ملك المغرب الصالح مد الخامس) - دعوة 
الحق ع 3 ص 78 - 79 (1959). (عناية ملوك الدولة العلوية 
بالكتاب والسنة) ع 4 ص 41 - 50 (1967), وع 4 ص 30 - 37 
(1968).ء وع 2 ص 41 - 44 (1977). (من مناقب عام المللوك 
وملك العاماء في زمانه : مد بن عبد الله العلوي) ع (4 - 5) 
ص : 167 -173 (1974) (السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن 
العلوي) ع (2 - 3) ص 51 - 55 (1978. 

الح عمد الوكيلي إعلذلة المنتطان امف الأول :ذعوة احق 
3 (227) ص : 95 106 (1983). (السلطان المولي عمد الثالث) ع 
(237) ص 10 16 (1984). 
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23 


24 


25 


26 


27 


جاك كيلي (السفارات والبعثات المغربية إلى فرنسا ‏ من سنة 
 )1912 - 7‏ - جلة تطوان 3 6 ص : 155 194 (1961). 
جرمان عياش (جوانب من الأزمة المالية في المغرب سنة : 1830) 
مجلة البحث العامي ‏ ع  4(‏ 5) ص : 116 148 (1965). 


ج. كولفن (بعثة برتغالية إلى مراكش) - تعريب جواد المهدي - 
مجلة البحث العامي ‏ ع (33) ص : 127 139 (1982). 

حسن السايح (خمد الرابع : مخطط تصمم الإصلاح) دعوة الحق - 
ع 4 ص : 134 139 (1967). (الدعوة الإسلامية في العهد 
الإسماعيلي) ع 3 ص : 94 99 (1971). (الديبلوماسية الإسماعيلية) 
ع (24 5ض 119733861182 (الصحراء المفريية بين أضالة 
التتاريخ ودعوى الاستععار) ع 10 ص 109 115 (1975). 
(مستقبل الصحراء من خلال الماضي) ع 8 ص 59 64 (1976). 
الحسن بن عبد الوهاب (تاريخ القضاء بثال المغرب على عهد 
الحاية) مجلة البحث العامى ع 3 ص 84 113 (1964): وع (4 - 
5) ص : 149 172 (1965) وع 9 ص 7 44 (1966). 

خوسي اغيليرا يليغثويلو (وثائق تتعلق بالسفارة المغربية ‏ إلى 
البابا 0 الشالث ‏ على عهد الحسن الأول) ‏ مجلة تطوان ع 2 
ص - 161 (1957). (رسالة من سلطانة المغرب للافاطمة ‏ 
إلى ما ا نفس العدد ص 187 188 ونفس 
التاريخ. 
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28 


29 


30 


31 


32 


الراجي التهامي الهاثمي لأثر الفتاوي في تصحيح الأحكام ‏ على 
عهد السلطان مولاي يوسف) ‏ دعوة الحق ‏ ع 4 ص 160 166.: 
(1969). 
الرحالي الفاروق (الدولة العلوية والقرآن الكريم) ‏ دعوة الحق ‏ 
ع 4 ص : 27 - 29 (1968). (الدولة العلوية وعنايتها بالثقافة 
العامة ومجالس التفسير والحديث) ع 4 ص 8 12 (1969). 
(الحسن الثاني : رسالة إصلاح وتجديد) ع 1 ص : 35 37 
(1980). 
رضى الله إبراهيم الإلغي (جلالة الملك الحسن الثاني أمير من 
أمراء البيان) ‏ دعوة الحق ع 1 ص : 75 79 (1981). 
زين العابدين الكتاني (الخط الثابت للتفكير المغربي الحسنى) ‏ 
دعوة الحق ‏ ع 1 ص 143 147 (0972. (الاختيار الديبلومامي 
المغربي) ع 6 ص 50 59 (1977). وع 8 ص 136 139 
(1973). 
(الاختيار المغربي الحديث من بين المعجزة دواع 2 ص 95 
2 (1977). (في ركاب المغرب الحسني : أدب المغرب الصحراوي) 
ع 2 ص 71 - 78 (1981). (الصحراء المغربية والحدود المغربية) - 
ع 8 ص 33 - 38 (1980). (معالم من الاختيار الشابت لتحقيق 
الوحدة في المغرب الحسني) ع (238) ص : 11 20 (1984). 
نتعيد أغرات (لهائز 0 ا الربط وحراسة الشواطئ 
المغربية) دعوة الحق ع 3 ص 121 124 (1970). (السلطان المولى 
سليان ‏ صور من مجالسه الأدبية) ع  9(‏ 10) ص 144 149 
(1973). 
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33 


34 


35 


36 


37 


(الأمير عمد العالم - ونداوته الأدبية) ع 2 ص : 57 67 (1977): 
وع 4 ص : 35 - 39 (1977). (المدرسة القرآنية بالصحراء المغربية 
في العصر العلوي) ع 6 ص 74 80 (1976): وع 9 ص : 73 - 
2 (1976). 

(السلطان المولى سلهان ‏ وعناية بعلوم القرآن) ع 1 ص 48 50 
(1980). 

شبيهنا حمداني ماء العينين (دور العرش والأمة في استكال 
الوحدة الوطنية والحافظة عليها) ع  6(‏ 7) ص 62 67 (1979). 

العابد الفاسي (القرآن وعلومه في عهد الدولة العلوية) ‏ دعوة 
الحق ع4 ص 38 42 (1968): وع 5 ص 35 38 (نفس 
التاريخ). 

(الدولة العلوية وأثرها العامي بالمغرب) ع 8 ص 39 42 (1969). 

(السلطان سيدي عمد بن عبد الله الملك السلفي العام الإمام) ع 8 
ص 161 163 (1973). 

عباس الجراري (الثقافة المغربي في ظل صاحب الجلالة الحسن 
الثاني) ‏ دعوة الحق (257) ص 26 38 (1986). 

(النضال في الشعر العربي بالمغرب من سنة  )1912  1830(‏ مجلة 
المناهل ‏ ع 3 ص 106 148 (1975). 

عبد الجواد السقاط (من تاريخ الحركة الثقافية في عهد المولى 
إسماعيل) ‏ دعوة الحق ع (258) ص 42 49 (1984). 

عبد الحق بنئيس (الديبلوماسية المغربية في فجر العصر الحديث) 
دعوة الحق ‏ ع 12 ص : 91 93 (1958). 
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38 


39 


40 


41 


40 


43 


عبد الحق حموش لأزمة المدفوعات بين المغرب والبلدان 
الاسكندنافية في القرن  )18‏ دعوة الحق ع  9(‏ 10) ص : 141 
4 (1968). 

عبد الحق المريني (الإصلاحات العسكرية ‏ في عهد الملك الصالح 
مولاي الحسخ الأول) ) ع 4 ص 167 - 170 (1969). (الجيش الحزني 
في عهد الدولة العلوية) ع 3 ص : 193 198 (1971). (السلطان 
المولى إسماعيل وسياسته الخارجية) ع 1 ص 160 162 (1972). 
(الحسن الثاني الملك المتحدي) ع (255) ص 57 59 (1986). 
عبد الحي العمراني (المسيرة الخضراء : هجرة جهادية) ‏ دعوة 
الحق ع (234) ص 69 - 78 (1984). (موحدات المغرب) ع (246) 
ص 69 74 (1985). 

عبد الرحمان الزياني (صفحات مثشرقة في تاريخ مولاي عيد 
الرحمان بن هشام) ‏ دعوة الحق ع 9 ص 42 45 (1979). (خمد 
الخامس الملك الرائد العبقري) ع 1 ص 126 130 (1981). 

عبد السلام الحضري (علاقة شفشاون بدولة الأشراف العلويين) ‏ 
دعوة الحق ع 4 ص 172 - 176 (1975). 

نيد العريز افو عبد "الله (مقويية الصحراء جين :الحبنق. الأول 
والحسن الثاني) ‏ دعوة الحق ‏ ع (227) ص : 22 25 (1983). 
(جلالة الحسن الثاني رمز الأصالة والتجديد) ع (246) ص : 15 - 
8 (1985). 

(تعاون موصول طوال ثلاثة قرون بين المملكتين : المغربية 
والسعودية) ع (255) ص 60 68 (1986). 
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44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


عبد القادر ا 0 في عهد الحسن الثاني حاضرا 
ومن ) دعوة الحق ع ص  272(‏ 275) (1974). 

عبد القادر 0 5 5 ظلال المسيرة الحسنية الخضراء) - 
دعوة الحق ‏ ع 6 ص 01 1 (1976). 
عبد القادر الخلادي (من مظاهر الإصلاح الاجّاعي - في عهد 
الملوك العلويين) ‏ دعوة الحق ع 4 ص : 140 144 (1969). 
(مؤرخو الدولة العلوية حتى حم مولاي الحسن) ع 8 ص 65 72 
(1976). 
عبد القادر الرزيني (السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
العلوي) ‏ دعوة الحق ع 9 ص 42 46 (1979). 
عبد القادر رفعي العلوي (الحسن الثاني حامي الملة والدين) - 
دعوة الحق ع 1 0 : 75 - 78 (1982). 
عبد القادر زمامة (مفارقات ومقارنات بين مؤرخي الدولة 
العلوية : الزياني واكنسوس) ‏ دعوة الحق ‏ ع 4 ص : 121 125 
(1967). 
(من مآثر مولاي الحسن الأول رسالة التجديد الإسلامي في 
المغرب) ع 3 ص 18 - 21 (1971). 
عبد القادر الصحراوي (لملك العام مولاي سليان) ‏ دعوة 3 
ع 4 ص 54 - 63 (1967). (على هامش رسائل الحسن اليوسي 
مولاي إسماعيل) ع 4 ص : 66 73 (1969). 
عبد القادر الغادري (السلطان مولاي عبد الرحمان والأمير عبد 
القادر الجزائري) ‏ دعوة الحق ‏ ع  4(‏ 5) ص : 39 40 (1957). 
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(تطوان عادات وتقاليد وأعراف الجتبع الرباطي ‏ خلال أربعة 
عقود : 1939  )1969‏ ع  9(‏ 10) ص : 116 120 (1969). 
عبد القادر التكادي (الديمقراطية في عهد الدولة العلوية ‏ من 
خلال أقوال المستشرق الإسباني يلانينيوس) ‏ دعوة الحق ‏ ع 8 
ص : 173 - 176 (1973). (من ماثر السلطان المولى إسماعيل - 
قصبة سلوان) ع 2 ص 142 145 (1972): وع 3 ص : 143 
5 (1972). 

عبد الكبير الفهري الفاسي (الصحراء المغربية وإمكانياها 
الاقتصادية) ‏ مجلة البينة ‏ ع 2 ص 7 - 23 (1962). 

(علاقات روسيا بالمغرب على عهد المولى عبد العزيز) ‏ مجلة دعوة 
الحق ع 4 ص 22 24 (1960). (الصحراء المغربية الواقعة تحت 
الاستعار الإسباني) ع 10 ص 57 67 (1975). 

(خواطر حول الاتفاقية الثنائية بين فرنسا وإنكلترا -  )1940‏ مجلة 
المناهل ‏ ع 6 ص 228 262 (1976). 

عبد الكريم التواتي (أهميةة علاقات الدولة العلوية ‏ بتونس) - 
دعوة الحق ع 4 ص : 159 166 (1967). (بعض مظلاهر 
الديبلوماسية المغربية في عهد الحسن الثاني) ع 4 ص 122 144 
(1971). 


5 - عبد الكريم غلاب (حمد الخامس مجدد نظام الملكية بالمغرب) - 


دعوة الحق ع  4(‏ 5) ص 9 30 (1957). 
عبد الله الجراري ا بو النصر المولى إسماعيل) ‏ دعوة الحق ع 4 
ص : 131 133 (1967). (الحسن الثاني من شبابه إلى كهولته) 
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57 


58 


ع 8 ص 48 52 (1969). (العلويون في تحرير التراب وتهذيب 
الأفكار) ع 3 ص 125 130 (1970). 
(الحسن الثاني رائد الثقافة) ع 4 ص 149 153 (1975). 
(حظ الدولة العلوية في نشر الكتاب) ع 4 ص 86 88 (1976). 
(عناية ملوك دولتنا العلوية بتثقيف أبنائها) ع 10 ص 130 132 
(1975). 
(الحسن المجدد) ع  2(‏ 3) ص : 95 98. (1978). 
(جمد بن عمد الشريف في قوته وارتياحه للأدب) ع 4 ص 90 92 
(1969). 

عبد الله العمراني (سرجون ه دهاي - وجهوده الديبلوماسية في 
الحرب الجينية , بين المغرب وإسبانيا) -يجلة البينة - ع 6 
ص : 65 - 726 (1962). (سياسة مولاي اسماعيل الخارجية) مجلة 
البحث العامي ع (4 - 5) ص 280 - 301 (1965). 
(سلطان عام شاعر) - مجلة دعوة الحق - ع 4 ص : 67 - 275 
(1968). (سفارة فرنسية لدى جلالة الحسن الأول) ع 1 ص 56 - 
0 (1972). وع 3 ص 121 - 126 (1972) 0 المسيرة 
الخضراء) ع 6 ص 66 - 73 (1976). 
عبد الله كنون (الملك العبقري سيدي عمد بن عبد الله) - 
دعوة الحق - ع 5 ص 21 - 27 (1967). (عناية السلطان المول 
سلهان بعل التفسير) ع 4 ص 24 - 26 (1968). (البعث الإسلامي 
بين جلالتى الحسن الاول والحسن الشثافي) ع 8 ص 10 13 
(1973): (المبادرة السيتية + العذاد للتهمقا التارعفينة اللسري) ء (4 
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59 


60 


61 


62 


63 


5) ص 50 52 (1974). (جلالة الملك الحسن الثاني يطلقها 
صرخة مدوية ضد الوجود الإسباني في أطراف المغرب) ع 10 
ص 25 30 (1975). (بطل الاستقلال محمد د الخامس) ع (228) 
ص : 5 7 (1983). (الرسالة الملكية : وثيقة إصلاحية تجديدية). 
ع 1 ص 34 - 36 (1982). (السلطان ا عبد الحفيظ واحماية) 
ع (234) ص (4 - 6) (1984). 

عبد اللطيف خالص (بلادنا بين الذاتية والتقليد) ‏ دعوة الحق 
ع 1 ص : 51 - 54 (1963). (الدولة العلوية في خدمة العلوم 
الإسلامية) ع 4 ص 112 116 (1968). (ديبلوماسية جلالة 
الحسن الثاني) ع 8 ص 43 47 (1969). (الإصلاح والتجديد في 
عهد الدولة العلوية) ع 4 ص 153 159 (1969). (وثبات 
ديبلوماسية مغربية موفقة في عهد الحسن الزاهر) ع 3 ص 147 - 
6 (1970). 

عبد اللطيف الخطيب (علاقات المغرب بفرنسا وإسبانيا - أواسط 
القرن التاسع عشر) ‏ مجلة تطوان ع 7 - ص 49 55 (1962). 
عبد النبي ميكو (لمغرب بين الامتيازات الأجنبية ‏ والتسامح 
الدينى) دعوة الحق ع 2 ص : 121 125 (1966). 

عبد اهادي الازي (الندولة العلوية وإتتداعية اناد مل 
دعوة الحق ع وص 31 32 (1959). (حمد الثالث وحمد الخامس) 
ع 10 ص 59 61 (1959). 

عبد اهادي الشرايى (الديبلوماسية الإسلامية ‏ في عهد الحسن 
الثاني) ‏ دعوة الحق ع8 ص 69 75 (1969). 
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64 


65 


66 


67 


68 


69 


عبد اهادي الحسيسن (موقف السلطان محمد بن عبد الله من 
كتب الفروع) ‏ دعوة الحق ع (246) ص 161.- 168 (1985). 
عبد الوهاب بن منصور (على هامش الرحلة املكية إلى 
الولايات المتحدة) ‏ دعوة الحق ع 7 ص 17 19 (1985). 

(جهود جلالة الحسن الثاني لتحرير الصحراء الحتلة) ع 3 ص 13 
7. (1971). 

عان بن خضراء (صفحات ذهبية في سجل المولى إسماعيل) دعوة 
الحق ‏ ع 1 ص 148 150 (1972). (حمد الخامس مفخرة الدولة 
العلوية» وباعث :إضة المغرب الحديث) ع 8 ص 177 180 
(1973). (دور الصحراء المغربية في ازدهار الآداب والعلوم) ع 10 
ص 53 56 (1974). (الحسن الثاني معجزة الدولة العلوية) 
ع (232) ص : 153 156 (1978). 

عثان عثان إسماعيل (أضواء على بطل الاستقلال جمد الخامس) ‏ 
دعوة الحق ع 6 ص 26 31 (1977). (على صاحب المسيرة 
التاريخية إلى أقاليم الصحراء المغربية ‏ الحسن الأول) ع (250) 
ص 18 23 (1985). (ضريح محمد الخامس : المعامة الحضارية 
لدولة الأشراف العلويين) ع (258) ص : 50 59 (6986). 

علال الفاسي (اهتام الأسرة العلوية بحفظ القرآن) ‏ دعوة الحق 
ع 4 ص : 20 23 (1968). 

على لغزيوي (قضية الصحراء في الشعر المغربي المعاص) ‏ دعوة 


الحق ع 4 ص 138 146 (1975). 
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عمر الجيدي (دعوة إلى نبذ المختصرات الفقهية في عهد الدولة 
العلوية) ‏ دعوة الحق ع (227) ص 260 264 (1983). 

فاروق حمادة (يد جلالة الحسن الثاني - وزمام السياسة الدولية) 
دعوة الحق ع 2 ص : 220 225 (1977). 

فاروق النبهان (الحسن الثاني ملك المغرب) ‏ دعوة الحق ع 1 
ص : 41 47 (1980). 

فاطمة الحراق (قضية تسليٍ الحصون الصغرى لامغرب ‏ من خلال 
الوثائق الإسبانية : 1790  )1822‏ مجلة البحث العامي - ع (35) 
ص 367 385 (1985). 

لطيفة كندوز (التنافس الأوربي في المغرب ‏ على عهد السلطان 
الحسن الأول) ‏ البحث العامي ع 39 ص : 139 152 (1981). 
مبارك الريسوني (مواقف جلالة الملك الخالدة) ‏ دعوة الحق 
ع (227) ص 148 152 (1983). (شذرات في الفكر الحسنى) 
ع (246) ص 205 215 (1985): وع (255) ص 9 - 185 
(1986). 

مد الآمري (رائد السلفية بالمغرب : المولى سلهان) ‏ دعوة الحق 
ع (5 - 6) ص 116 120 (1970). 

م أبو سلهان (منطقة طنجة ‏ في عهد الدولة العلوية) ‏ مجلة 
السلام ‏ ع 6 ص 3 - 8 (1934) وع 7 ص 1 - 9 (1934). 

عمد أحمد أثشماعو (جيل الخفسين سنة : جيل التحدي والوفاء 
والصود) ‏ دعوة الحق ع 1 ص 116 118 (1982). 
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محمد أحمد الغربي (السلطان المولى محمد بن عبد الله ومآثره الخالدة) 
دعوة الحق ‏ ع (234) ص 35 38 (1984). 

محمد بن إدريس العامي (النهضة العامية على عهد العلويين قبل 
الحماية) ‏ دعوة الحق ع 4 ص 177 180 (1967). 

(عناية محمد الخامس بالقرآن وعلومه) ع 4 ص : 128 2130 
(1968). (خمد الخقاس الحرر الأكبر) ع 3 ص 198 203: 
(1970). 

ممد بن تاويت (أول معاهدة صداقة بين المغرب وأمريكا في عهد 
الدولة العلوية) ‏ مجلة تطوان ع  3(‏ 4) ص 207 212 (1956). 
(نين اتكلتزا والدولة العلوية) - غلة دغوة الحق ع4 طن 89-71 
(1967). (مأثرة من مأثرات السلطان مولاي الحسن الأول) ع 1 
ص : 44 49 (1972). (كيف نشأت الدولة العلوية) ع 8 ص 54 
57 (1973). 

محمد التوزاني (القضاء الإداري في المغرب ‏ بعد الاستقلال) ‏ دعوة 
الحق ‏ ع1 ص 42 46 (1958), وع 3 ص 24 27 (نفس 
التاريخ). 

مد جلال (النهضة التعلمية العامية الحسنية في مغرب التحديات 
دعوة الحق ‏ ع (246) ص 21 25 (1985). 

عمد جلال كشك (كيف استلهم جلالة الملك الحسن الثاني - 
المسيرة - من كتاب حياة حمد) - دعوة الحق ع 2 ص 168 - 178 
(1977). 
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محمد حجي (تأملات في الفترة التى سبقت تأسيس الدولة العلوية) 
عي امف ع 4 ص 140 - 143 (1967). (الأسطول المغربي 
أيام العلويين) ع 4 ص 100 -103 (1979). (ملامح عن المغرب 
العربي - وقيام الدولة العلوية) ع 3 ص 113 - 115 (1971). 
محمد حمزة (المسيرة الخضراء في ضوء القرآن والسنة) - دعوة الحق 
(2 - 3) ص 134 - 138 (1979). 
مد الخنطيب (الحرب المغربية الإسبانية - على لسان انجلس) - 
مجلة المناهل - ع 17 ص 399 - 406 (1980)» وع 18 ص 187 
- 192. (1980). (حول مقال على بيه الجاسوس الإسباني بالمغرب 
- على عهد السلطان المولى سليان) - دعوة الحق ع (225) ص 16 
- 19 (1982). 
محمد السايح (الموى اسماعيل العلوي) - دعوة الحق ع 8 ص 27 - 
2 (1959). (الحركة السلفية الإصلاحية ونزول الشيخ أبي شعينة 
الدكائي - على عهد السلطان المولى عبد الحفيظ) ع 2 ص 38 -40 
(1979). 
عمد بن شريفة (ملامح من شخصية محمد الأول) - دعوة الحق 
ع (258) ص 19 - 27 (1976). 
مد الصادق البقالي (التخطيط الاقتصادي - وأعمال الدولة) - 
دعوة الحق ع 7 ص 48 - 50 (1960). 

مد الطنجي (خطوات أمير المؤمنين الحسن الثاني لإعادة مجد 
الإسلام) - دعوة الحق ع 4 ص 51 - 52 (1967). (المولى مد أبن 
عبد الله العلوي : العام المفكر مفخرة المغرب) ع 4 ص 48 - 52 
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52 


٠ )1979(‏ (المرأة المغربية في عهد الحسن الثاني) ع 8 ص 35 - 38 
(1979). (الحسن الثاني وثقافة الإسلام بين أقطاره) ع 6ص 19- 
3 (1976). 

مد بن الطيب العلوي (صفحة من تاريخ الدولة 
العلوية : المولى المرتجي ابن السلطان المولى اسماعيل) دعوة الحق 


اع (2 - 3) ص : 114 - 118 (1979). 


003 مد بن عبد الله (السر الرهيب في مسيرة الفتح والعبور) - دعوة 


الحق ع 4 ص 154 - 158 (1975). 
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المولى اسماعيل) - دعوة الحق ع 4 ص 147 - 152 (1969). 
(القهيدات السابقة لمعاهدة الغفاية) ع 8 ص 134 - 135 (1973) 
(رحلة سفارية في عهد المولى محمد بن عبد الله) ع (4 -5) ص 159 
- 169 (1974). (موقف المولى سليان من الحركة الوهابية) ع 10 
ص 133 - 139 (1975). (المغرب في عهد المولى عبد العزيز) ع 2 
ص 176 - 190 (1977). (المسيرة الخضراء في تاريخ المغرب 
الحديث) ع (2 - 3) ص 140 - 143 (1978). 

محمد عبد العزيز الكفراوي (المولى اسماعيل بن الرشيد) - دعوة 
الحق ع (2 - 3) ص 139 - 141 (1982). 


أت 3 خمد عبد الواحد بئناني (ما حققه المغرب في عهد الحسن الشاني 


من منجزات في مجال الإسلاميات) - دعوة الحق - ع 4 ص 147 
- 151 (1965). 
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محمد العربي الخطابي (تعليات الملك كارلوس الثالث إلى مبعوثه 
لدى السلطان محمد بن عبد الله) - مجلة المناهل ع 16 - ص 10 - 
1 (1979). (نضال المغرب في الحقل الدولي - في سبيلاسترجاع 
أراضيه المغتصبة) - دعوة الحق - ع (2 - 3) ص 164 - 172 
(1975). 
مد العربي الزكاري (أضواء على ملامح العرش المغربي : مد 
الخامس والحسن الشافي) - دعوة الحق ع (227) ص : 77 - 80 
(1983). 
محمد العربي الشاوش (دفاع عن المولى اسماعيل) - دعوة الحق - 
ع 1 ص 108 - 110 (1972). (تقويم الحركة الوطنية من عام 
إعلان الماية إلى عام المسيرة الخضراء) ع 6 ص 131 - 142 
(1976). 
(أسرار عن موقف المولى عبد الحفيظ من معاهدة فاس) ع (246) 
ص 169 173 (1985). 
محمد الفاسي (سفارات عمد بن عثان على عهد السلاطين الثلاثة : 
المولى محمد بن عبد اللهء مولاي اليزيدء مولاي سلهان) - 
تطوان ع 5 ص 8 31 (1960). (حيةة المولى ا د مع 
رسائل :وظهدائز 0 ع 8- وهو خاص بالذكرى المثوية 
الثالشة لجلوس المولى إسماعيل على العرش المغربي - ص 5 - 89 
(بدون تاريخ). (نشأة الدولة العلوية) ‏ مجلة البينة) ع 2 
ص :51 67 (2)1962. وع 3 ص 86 101 (1962). 
(مشاهدات سفير مغربي بإسبانيا في القرن  )18‏ مجلة البحث 
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102 
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104 


العامي ع 3 ص 173 201 (1964). (الملك المصلح محمد بن عبد 
الله) مجلة دعوة الحق ‏ ع 4 ص 26 - 31 (1967). (الصحراء 
المغربية - مغربية طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا وإنسانيا وحضاريا) 
3 0 ص 36 47 (1975). (فلسفة سياسة الملوك العلويين) ع 2 
ص 14 17 (1981). 
محمد الكتاني (مغرب المسيرة) ‏ دعوة الحق ع (255) ص : 42 - 
6 (1976). 
ممد المكي الناصري (العرش العلوي 3 وملامحه البارزة) 

دعوة الحق ‏ ع 1 ص 54 56 (1981): (من الحسن الأول إلى 
الحسن الثاني) ع 1 ص 17 - 21 (1983). ( 0 انوي اللوفيق + 
واستعماله على عهد الملوك العلويين) ع 246, ص 8 9 (1985). 
(العبقرية الحسنية وبروزها في عهد مبكر) ع (255) ص 7 9 
(1986). 
عمد المنتصر الريسوني المحات من الإسهام العلوي في خدمة 
العلم ورعاية العاماء) ‏ دعوة الحق ع 4 ص 94 96 (1968). 
(الولى مد بن عبد الله بين شعراء عصره) ع 3 ص 182 188 
(1970). 
مد المنوني (وصف القصبة الإسماعيلية بمكناس) ‏ دعوة الحق - 
ع 4 ص 107 - 120 (1967). (الدراسات اللغوية في المغرب 
العلوي) ع 4 ص 51 62 (1968). (ثلاث رسائل من المغرب إلى 
ليبيا ‏ على عهد السلطان المولى سليان) ع 4 ص 42 47. 
 )1969(‏ وع (243) ص : 80 85 (1984). (أربع وثائق علوية 
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108 
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111 


ضد بدع الشورة والأقراح) ع 3 ص 51 59 (1971). 

(الوراقة المغربية في العصر العلوي) ع 10 ص 80 82 (1975). 
محبي الدين المشرفي (ملوك الدولة 07 في خدمة كتاب الله 
العزيز) دعوة الحق ع 4 ص 63 - 71 (1968). (الحسن الثاني 
ومقاومة التخلف الفكري) ع 4 ص 130 134 (1969). (نظام 
الكتاتيب القرانية في عهد الدولة العلوية) ع  4(‏ 5) ص 90 
4 (1969). 

مصطفى الشابي (صود الملك والشعب : مشال معركة وادي 
اسلي» دعوة الحق ع (246) ص 29 334 (1985). 

مصطفى الشليح (لوحات من عرشيات المسيرة) ‏ دعوة الحق - 
ع (227 ص 155 159 (1983). 

مصطفى العلوي (مواقف ومنجزات في العهد الحسني) ‏ 

الحق ع 255,. ص 74 79 (1986). 

مفدي زكرياء (وثيقة تاريخية عن زيارة جلالة الحسن الثاني إلى 
تونس ‏ 1949) ع 2 ص 107 110 (1977). 

مكاي مرسي (تكلفة بعثة دبلوماسية إنجليزية إلى المغرب ‏ خلال 
القرن 18) - تعريب جواد المهدي ‏ مجلة البحث العامي ع 32 
ص 101 108 (1981). 

المهدي البرجالي (لمحات عن الديبلوماسية المغربية على عهد 
الدولة العلوية) ‏ دعوة الحق ‏ ع 4 ص 153 158 (1967). 
(لمحات من دنيا الفكر الديني على عهد الدولة العلوية) ع4 
ص : 72 77 (1968). (نظرة على الأحجوال المغربية في القرن 
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التاسع عشر) ع 6 ص 106 111 (1969). (المغرب في عهيد 
العلويين : الوزن الدولي مغرب في غضون القرن 18) ع 1 
ص 118 121 (1975). (تأملات تحليلية لمضون وظروف المسيرة 
الخضراء) ع 6 ص 95 105 (1976). (في الأفق الفكري لسيرة- 
الخضراء ‏ مغربيا وعالميا) ع 4 ص : 132 135 (1975). 
(الانعكاسات التاريخية والدولية لاسترجاع الصحراء) ع 2 ص 125 
131 (1977). 

مومى عبود (النظام القضائي بالمغرب منذ العهد السابق مباشرة 
للحاية) ‏ دعوة الحق ع 5 ص 26 31 (1960). 

هلال ناجي «دور الشعر المغربي في مقاومة الاستععار وتحرير 
الصحراء المغربية) ‏ مجلة البحث العامى ع (34) ص 243 254 
(1984). 1 

يوسف الكتاني (الدولة العلوية وعنايتها بالحديث الشريف) ‏ 
دعوة الحق ع 2 ص 139 142 (1977). (همد الثالث : فوذج 
رائع لأملوك والحكام) ع  2(‏ 3) ص : 130 134 (1978) (حمد 
الخامس اللحرر) ع (2 - 3) ص : 129 133 (1979) (معام الفكر 
الإسلامي في عهد الحسن الثافي) ع (255) ص 152 158 
(1980). (رائد البعث الإسلامي : الحسن الثافي) ع 2 ص 59 
3 (1981). (الخنطوات الحسنية في سبيل الوحدة الإسلامية) 
ع (234) ص 64 68 (1984). 


تطوان : سعيد أعراب 
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الاجتاع الأول للجنة المكلفة بتسجيل 
الموسيقى الأندلسية 
برئاسة السيد الوزير الأستاذ مد بن 
عيسى» شكلت وزارة الشؤون الثقافية جنة من 
حفاظ ويختص الموسيقى الأندلسية: للنهوض 
بهمة الإشراف الكامل والأمين متنا وميزاناء 
عل تنجيل النويات الاحدق عع 
وخلال الجلة الأولى لاجتاع السادة 
أعضاء اللجنتة بتاريخ 1987.4.10 حرص 
السيد الوزير على ترشيدم إلى منهجية معاصرة 
وعامية ييسر اعتادها تنفيذ المشروع الذي 
يتوجب سبعين ساعة مق التسيقيتل لإمكان 
إخراجه في أسطوانات وأشرطة فيديو بصورة 
فنية مرضية تقتصر على استعمال الآلات 
الوترية» وتحقق طموح وزارة الشؤون الثقافية 
إلى الشروع السلم في توثيق تراثنا الفني» 
وإشاعة التعريف به. 


انطلاقة التدريس بالمعهد العالي للفن 
المسرحي والتنشيط الثقافي 

امتدادا لخطة وزارة الشؤون الثقافة 
بإحداث مؤسات متخصصة علياء ترأس 
السيد الوزير الأستاذ جمد بن عيبى» صباح 
الخامس من فبراير 1987 حفل تدشين 
انطلاقة التدريس بلمعهد العالي للفن المسرحي 
والتنشيط الثقافي في مقره المؤقت داخل مبنى 
مسرح محمد الخامس. 

وفي كامة ألقاها السيد الوزير بالمناسبة» 
ذكر بالريادة المولوية للمغفور له خحد 


تشييد مؤسسة شرفت بتخليد اسم جلالته. 
وتكد وظيفة المعهدء في إعداد أطر 
الثقافي بعامة في مفهومه الشامل. 


فم 


وتّثل مواد برامج المعهد في تدريس : 

- التتثيل في قطاعات المسرح والإذاعة 
والسينا والتلفزيون. 

- هندسة الخشبة السرحية. 

- الدراماتولوجيا. 

- تقنيات الخحشبة. 

- التنشيط الثقافي والاجتاعى. 

- إدارة المؤسات الثقافية وإتتاج 
العروض الفنية. 

- استكال خبرة وتخصص الحترفين في 
فنون العرض والمنشطين الثقافيين والاجتاعيين. 

- تنظم برامج خاصة لفائدة 
البيداغوجيين والمربين والمعالجين والاجتاغيين 
والمهن الحرة. 

- إعداد دراسات وأبحاث حول أشكال 
العروض المتوسطية العربية الإفريقية. 

يت الالتحاق بالمعهد العالي للفن 
المسرحي والتنشيط الثقافي على إثر مباراة 
يشارك فيها المرشحون الحاملون لشهادة 
البكالوريا أو ما يمادههاء وتستغرق مدة 
الدراسة فيه أربع سنوات للحصول على دبلوم 
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافيء 
مقسية إلى سلكين. 
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تدشين المركز الثتقافي المغربي في 
موريتانيا 

تنفيذا للتعليات السامية لصاحب 
الجلالة الحسن الثاني نصره الله توجه السيد 
مد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية على رأس 
وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصة 
الموريتانية نواكشوط من 28 جمادى الأولى إلى 
2 جادى الشانية 1407 (29 يناير إلى فاتح 
فبراير 1987). 

وبمعية نظيره الموريتاني السيد مود ولد 
ودادي وزير الثقافة والإعلام» افتتح نشاط 
زيارته الرسمية بالإشراف على حفل تدشين 
مبنى المركز الثقافي المغربيء والذي أهدى 
خزانته صاحب الجلالة ألف عنوان من الكتاب 
المغربي تم عرضها بالمناسبة. وقد روعيت في 
هندسة تشييد المبنى أصالة معارنا في جمالية 
القرميد والفسيفس اء والجبس والخشب 
لورحيها لافنا من التكومة الور يتنائينة 
الموقرة باستقبال الوفدء وما بذله السيد سفير 
المملكة المغربية الأستاذ عبد الرحمن الكوهن 
من جهد مقدرء فقد كللت الزيارة بتخصيص 
السيد الوزير بمقابلة رئيس اللجنة العسكرية 
للخلاص الوطني ورئيس الدولة العقيد 
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع؛ والذي نقل 
إلى فخامته خلالها تجيات صاحب الجلالة 
الخاصة؛ 5 اجتع السيد الوزير بالعديد من 
الوزراء وكبار المسؤولين في موريتانياء 
لتدارس أوجه التواصل الثقافي الثنائي بين 


وبالنسبة لأعضاء الوفد المرافق» والمتألف 
من : 

- السيد عبد المادي التازي (مدير 
المعهد الجامعي للبحث العامي وعضو أكاديمية 
المملكة المغربية). 

- السيد المهدي الدليرو (مفتش عام 
للمكتبات بوزارة الشؤون الثقافية). 

- اليد أحمد التوفيق (مدير معهد 
الدراسات الإفريقية). 

- السيد جمد مسعودن (الكاتب العام 
المساعد للوكالة الموريتانية المغربية للتعاون). 

- السيد إدريس التناقوري (نائب 
رئيس اتحاد كتاب المغفرب). 

- السيدة مليكة العاصي (شاعرة). 

- السيد عبد الرفيع الجوهري (شاعر). 

فقد حرص جميع أفراده على تكثيف 
التحرك من خلال محاضرات وندوات وقراءات 
شعرية: وزيارات لامؤسسات الثقافية العليا 
والمتخصصة إلى جانب التحاور مع الشخصيات 
العائية الموريتانية؛ ترسيخا للصلة المباشرة» 
وإثراء لمردودها. 

والجدير بالإشارة ما تميزت به جلسة 
افتتاح المركز الثقافي من خطابين هامين 
للوزيرين المغربي والموريتاني وما ذكرا به من 
وشيج عرى التاريخ ووثيق قرابة النسب بين 

وقد تمثلت صياغة النتائج الرسمية 
للزيارة في توقيع السيدين الوزيرين عحضرا 
يبرمج خطوات تنفيدية للشروع في تعاون 
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ثقافي تحدد في : 

إحداث جائزة مشتركة بين البلدين 
باسم عبد الله بن ياسين تنظم بالتناوب وقنح 
لأفضل دراسة عامية عن هذه المنطقة أو 
للأعمال الأدبية» والفكرية الرفيعة. 

- دعوة الباحثين في البللدين إلى 
التعماون لإحياء ونشر ترائنا الفكري 
والحضاري المشترك. 

- التماون في مجال جمع الخحطوطات 
وفهرستها وصياتتها وتبادل صور فيا بين 
المكتبات. 

- التعاون في سبيل تسجيل وحفظ 
التراث الموسيقي والغنائي وأفاط الأزياء 
التقليدية في المنطقة. 

- تبادل الوفود الثقافية والفنية وإقامة 
الأسابيع والمواسم المتخصصة. 

- تكثيف الاتصال بين المؤسسات 
والهيآت الثقافية في البلدين. 

وفي أمسية شعرية مشتركة: ألقى مدير 
تحرير المجلة السيد المهدي الدليرو القصيدة 
التالية : 
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سجيتان» 

يناغيان سمع الدهر, 
مّجِزْ عطاؤهماء 

مُجِدِ سخاؤهاء 
كفيدن الير 

لا نتحلة ان كال 
لعل ل لام 
انان دوما زوالا 


وبثقل ما في واقع التاريخ 


نا وخا 
سيتابعان» 
ل الرسالةة 


ذات الوظيفة في الدلالة» 


مدّ الجسور على جناحين» 
متباعدين» 

معنى.. ومبى» 

لونا.. ولحناء 

لكنياف تكسو الوا 
طيب الخلل» 

وتقي التواصل والحوارء 
عبث الخلل, 

وإذا طموحات الدلالات» 
حسنت مقاصدهاء بإخلاص القيادات» 
يسترجع المعتل ‏ حما -. 
صحة السال» 

بين المحارب والمسالم» 
والحب.. في متنزه الإنصاف» 


2 


ل المي كين اوها 


المهدي الدليرو 


مهرجان الأغنية المغر بية الثاني 

التنداء يميد المركل اليم :اهايا في 
النهوض بستوى الأغنية المفربية» وإشاعة 
التعريف بخصوصياتهاء وتوسيعا لأفاق كتاب 
الكلمات والملحنين والمفنيين والعازفين تطويرا 
لعطائهم الإبداعي. 

تولت وزارة الشؤون الثقافية تنظم 
مهرجان الأغنية الفربية الثاني بمدينة الرباط 
أيام اميس (19) والجعة (20) والسبت (21) 
فبراير 1987. 

وقد معطي للئة التصفيدة ركيت 
تشبئة عثر أغنية للمباراة الإقصائيةة ثم اتتتيار 
تلانة ينها للعور بالقائرة عن لس عكر 
العاف ؟ يعت اليه جراد ملي 
لأحسن : كامات» لحن» صوتء والتى اختيرت 
من بين الأعمال غير الفائزة. ١‏ 

ونوج ختام الممرجان بأداء جماعي 
لأغنية «الأسطورة الحية» تحية لمناسبة عيد 
العرشء من شعر الأستاذ أحمد عبد السملام 
البقاللي ولمين الفنان سعيد الشرايى. 


صاحب الممو الملي 
ولي العهد الأمير الجليل 
سيدي همد يتراس حفل 
توزيع جائزة المغرب 
لسنة 1986 


تواصل العناية المولوية الخاصة التى 
يوليها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله للعمل الثقافي والعامي والإبداعي» بسنه - 
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حفظه الله في النة الفائتة (1985) تقليدا 
حميدا في مناسبة اعتلاء جلالته عرش أسلافه 
الميامين والذي يمثل في تكريم الفائزين بجائزة 
المغرب من خلال إقامة حفل كبير يتولى 
رئاسته الفعلية صاحب السمو الملكي ولي العهد 
الأمير الجليل سيدي جمد ؟ يتيز الحفل 
بتوشيح سموه باسم والده المنصور بالله. صدور 
نخبة من الرواد والمبرزين باوسمة تقديرية 
رفيعة المستوى. 

وامتدادا لانعام جلالته ترأس كذلك في 
ذكرى عيد العرش لهذه السنة صاحب اللسمو 
المي ولي العهد الأمير سيدي محمد مساء الأحد 
فاتح مارس 1987 بالنادي الملي للغولف / 
دار السلام في الرباط حفل تسلم جائرة 
المغرب لسنة 1986» بحضشور الوزير الأول 
ووزير الثقافة والاتصال الفرنسي ومستشاري 
جلالة اللك وعدد من الأساتذة الجامعيين 
والشخصيات الوطنية وبعض أعضاء السلك 
الدبلوماسي. 

ووسط هذا التكريم الفكري والعامي 
شرف الحفل سمو ولي العهد الأمير سيدي محمد 
بتقديم جائزة المغرب لسنة 1986 : 

- في الفنون والآداب إلى الأمتاذ 
الدكتور حمد بنشريفة عن كتابه : 

أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغارية. 

- وف العلوم البحتة والتجريبية إلى 
الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ الملايدي عن 
كتابه : التشريح الطبوغرافي والتطبيقات 
التشريحية الجراحية. 


- وف العلوم الإنسانية والاجتاعية 
للأستاذ الدكتور مد القبلي عن كتابه : المجمع 
السلطة والدين بالمغرب في نهاية العصصر 
الوسيط. 

وقيزت هذه السنة بتقديم سموه جائزة 
الاستحقاق الكبرى للاستاذ أحمد العلوي وزير 
الدولة عن مؤلفه «الحسنية». 

وإعرابا من الفائزين عن إكبارم للفوز 
بناجائزة؛ وامتنانهم لما خصت به أعماهم 
الفكرية والعامية من تقدير ألقى الأستاذ محد 
بنشريفة باسمهم فعبر عن الشرف الكبير الذي 
حظوا به ومم يتسامون الجوائز من يدي سمعوه 
الكريمتين وأكد أن رئاسة صاحب السمو الملي 
ولي العهد الأمير سيدي محمد هذا الحفل ما هى 
إلا.مطيرن الظناف الرائعة لأياني أمر 
المؤمنين البيضاءء وقال إن جلالة المللك 
ما فت يثمل أهل العم والأدب والفن بعطفه 
السامي ورعايته الكريمة وينعم على ذوي 
الكفاءات الفكرية داخل المغرب وخارجه 
بجوائزه السامية وأوسمته الشريفة. 

وذكر في هذا الإطار بالاهتام الخاص 
الذي كان يوليه على الدوام للثقافة ملوك 
الدولة العلوية الشريفة ومن بينهم على 
الخصوص المولى الرشيد وسيدي محمد بن عبد 
الله. 

والقس من سموه أن ينوب عنهم في 
تبليغ آأيات ولائهم وإخلاصهم وتعلقهم المتين 
بشخص جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله 
حامي حمى الوطن والدين وراعي العلوم 
والآداب والفنون في هذا البلد الأمين. 
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وألقى الأستاذ مولاي أحمد العلوي بعد 
تسلبه الجائزة كامة تحدث فيها عن الحضارة 
والثقافة والعلم وأكد أن المغرب يلك في 
تاريخه حضارة وثقافة أكثر مما يلك من العم 
وطلب من صاحب السمو الملك ولي العهد أن 
يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بإنشاء جائزة 
الحسن الثاني الدولية للأبحاث الجادة التي 
تتناول الحضارة الإسلامية والعربية 
والإفريقية. 

وكان السيد تخحيد بن عيسى وزير 
الشؤون الثقافية قد افتتح الحفل بكامة أوضح 
فيها أن هذا التكريم الذي جاء في وقته ليؤكد 
الدور الطلائعي الذي أصبح يقوم به المفكرون 
والكتاب والمبدعون المغاربة في نشر الإشماع 
الحضاري المفربي والتعريف بالمستوى الفكري 
والعامي والإبداعي الرفيع الذي وصلت إليه 
المنلكة في “ريع القرن الماضئ... وكل التباغير 
والإرهاصات تدل على أن مملكتنا أصحبت 
مركز الإشعاع الفكري والثقافي في إفريقيا 
والوطن العربيء وأمست بذلك الأرض المقيزة 
في بلاد العالم الشالث حيث يلتقي المفكرون 
والمبدعون والعاماء من عختلف المشارب 
والتوجهات للتحاور وتبادل الرأي والتجارب 
في حرية وأمن وسلام. 

وبالمناسبة اعلن السيد الوزير في كامته 
فن التسيشين المزتقب لشروع إبعاء دان 
للطباعة والنشر تابعة للوزارة» هيدف تسهيل 
سبل النشر أمام المواهب الصاعدة من الكتاب 
والشعراء وسواءم من المؤلفين الواعدين» فضلا 


عن إحداث شبكة خزانات أم ورئيسية في 
مختلف جهات أقالم المملكة وتزويدها بأم 
المراجع والمصنفات. 

وفي إطار تنفيذ التعلهات الملكية الواردة 
في الخطاب الملكي اللسامي الموجه للمناظرة 
الأوى حول الثقافة بتارودانت أضاف السيد 
الوزير في كامته بأن الوزارة تنابع الإعداد 
لإقامة أول معرض دولي للكتاب بالمفرب في 
الدار البيضاء خلال شهر نونبر القادم. 
وجدير بالإشارة أن لجنة تحكم الجائزة 
تألفت هذه السنة (1986) من سيعة أعضاء 
برئاسة وزير الشؤون الثقافية الأستاذ جمد 
بنعيسى والدكاترة علال برادة وإدريس 
بنصاري وإدريس بن علي والأساتذة عبد 
الجبار السحمي» وحلية فرحات وإدريس 
الناقوري. 

وقد استعرضت هذه اللجنة تقارير 
تقييية للجنة القراءة وإبداء الرأي شثملت 116 
مؤّلفا من إصدارات السنلة:؛ 45 مؤلفا في 
العلوم الإنسانية والاجتاعية وعشر مؤلفات في 
العلوم البحتة والتجريبية و61 موّلفا في 
الفنون والاداب. 

وقد أصدرت وزارة الشؤون الثقافية 
بهذه المناسبة كتيبا من 28 صفحة تصدرت 
صفحاته الأولى صورة صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاني حفظه الله وصورة صاحب 
السمو الملي ولي العهد الأمير سيدي جمد في 
حفل توزيع جائزة المغرب سنة 1985 
بمراكش. 


- 500- 


الطية تزه معرب لحان لجسل 
امل اماه الفائزق وصاويل فؤلتايواين 
تاريخ إحدائها سنة 1968 إلى سنة 1986. 


البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي 
والعامي بين المملكة المغربية وجمهورية 
مصر العربية 1989/1987 


توجه وفد مغربي إلى القاهرة لدراسة 
البرنامج التنفيذي للتماون الثقافي والعامي بين 
الملكة الفزيية وخيرررة مشي المريية, خيرة 
م استعراض مشروعي البلدين في هذا الشأن 
وطريح مجالات التعاون الفعلي بمرئياته المجددة, 
وقد اسفر الحوار الموضوعي بين أعضاء وفدي 
الدولتين على إقرار الشروع في تنفيذ برامج 
عامة» يقثل جانبها الثقافي الخطوط العريضة 
التالية : 

تبادل ممارض : تشكيلء صور 
تعريف بالبلدين ماضياً وحاضراء كتب» 
وثائق ومخطوطاتء مهارات حرفية» مشاركة 
الطرفين في معارض كلا البلدين. 


- تبادل زيارات اللحتصين, والمهتين 
بشؤون المكتبات والمتاحف والحفريات. 


- تبادل المطبوعات والخبرات في مختلف 
مجالات اختصاصات الشؤون الثقافية. 
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- تبادل استقبال الفرق المسرحية 
والسوسيقية والاستعراضية الشعبية منهسًا 
والتقليدية والعصرية. 


مهرجان الطرب الغرناطي بوجدة 


احتفاء باستقبال «عيد الشبداب» الجيد 
وبالرئاسة الفعلية للسيد رئيس مجلس النواب 
الأستاذ أحمد عصان والسيد وزير الشؤون 
الثقافية الأستاذ خحمد بن عيسىء بحضور السيد 
عامل الإقليم وصفوة عريضة من الولوعين 
المهقين» تم صباح السبت 4 يوليوز 1987 
حفل افتتاح «مهرجان الطرب الفرناطي» 
الأول بمدينة وجدة والذي شثملت أيامه الخسة, 
تقدم برامج غنية ومتنوعة قثلت في : 

احتضان المدينة : «مركز الدراسات 
والبحوث الغرناطية». 

إلقاء محاضرات وتنظم ندوات في إطار 
مور المهرجان الأول : «الطرب الفرناطي» 
واقع وآفاق». 

تقديم سهرات يومية للطرب 
الغرناطيء؛ من إحياء الجموعات الموسيقية 
جمعيات تعنى بإشاعة التعريف بهذا التراث 
الفي وتطويره. 

إقامة معارض : للكتاب الموسيقي» 
الآلات الموسيقية» والأزياء التقليدية. 

منح مكافأآت تشجيعية للفرق 
الموسيقية المشاركة. 


وزارة الشؤون الثقافية 


زنقة غاندي ‏ الرياط ‏ المغرب 
التليفون : 680.37 
تلكس : 31863 الثقافة 


١‏ لا اننا لل لآ إل الا - 111ل 
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اسسسس هم 
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